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  بسم االله الرحمن الرحيم                                    

ه ـه وصحبـوعلى آل، ن ـوالصلاة والسلام على سيد المرسلي، ن ـالحمد الله رب العالمي
    -:د عـوب                                                        ـين أجمع

فهذه خلاصات في مباحث النبوات ، كتبت كثيرا منها أثناء تدريس المستوى الخاص بالنبوة في 
كلية الشريعة ، ثم راجعتها ، ووثقتها ، وأضفت إليها مادعت الحاجة إلى إضافته ؛ لتكون بإذن 

لوجه وأسأل االله تعالى أن يجعله خالصا . االله تعالى كتابا ميسرا في أصل من أعظم أصول الإيمان 
  آمين .           ؛ إنه على كل شيء قدير الكريم ، وأن ينفع به كاتبه ، وكل من بلغه 

  كتبـــــه 
  عيسى بن عبداالله السعدي / د

  أستاذ العقيدة بجامعة الطائف 
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٢  

  معنى النبي والرسول

   معنى النبي لغة 

أو من النبأ بمعنى . ومخبر عنه ، النبي لغة إما أن يكون مشتقا من النبأ بمعنى الخبر ؛ لأنه مخبر من االله 
سمي وة ؛ وهي المكان المرتفع ؛ أو من النب. الطريق الواضح ؛ لأن الأنبياء طرق الهداية والسعادة 

بمعنى الخبر ؛ لأن النبأ في والأظهر أنه مشتق من النبأ .  لشرفهم ورفعة قدرهمبذلك ؛  الأنبياء
القرآن إنما ورد بمعنى الخبر ، ولأن هذا المعنى يدل على خاصة النبوة بخلاف غيره ، وأيضا فسائر 
المعاني داخلة في هذا المعنى ؛ فمن نبأه االله فقد شرفه ، ورفع قدره ، وجعله طريقا للهداية ، وعلما 

   .  )١( لمواقع رضا االله وسخطه

   غةمعنى الرسول ل

ناقة رسلة ؛ أي سهلة السير ، وإبل : أصل الرسول من الرسل ؛ وهو الانبعاث على التؤدة ؛ يقال 
تارة الانبعاث ، وعلى رسلك ، : تارة الرفق ؛ فقيل تصور منه . مراسيل ؛ أي منبعثة انبعاثا سهلا 

: نفسها ؛ فيقال فاشتق منه لفظ الرسول ؛ وهو اسم لمن بعث برسالة ، وقد يطلق على الرسالة 
  .  )٢(أبلغ فلانا رسولا ؛ أي رسالة

   دعوى ترادف النبي والرسول 

لفظان مترادفان ؛ أي أما بمعنى واحد ؛ لافرق بينهما رأى بعض أهل العلم أن النبي والرسول 
M  p  o  n  m : ، وقوله  ٥٢: الحج M  _     ^  ]  \  [  Z  Y  XL : اصطلاحا ؛ لقوله تعالى 

  s  r   qL وهذه الدعوى . فدل على أنه مرادف للرسول  فأثبت الإرسال للنبي ؛ ٦: الزخرف
غير مسلمة ؛ لأن االله تعالى أثبت الإرسال لأشياء كثيرة ، ومع ذلك لايسمى شيء منها رسولا 

M  Q  P   O  N  M  L  K  J  I   H  G : عند الإطلاق ؛ قال تعالى 

                     
  ) .  ١٢ -٩( ، النبي والرسول ، ص  ٣٠٤ -٣٠١/ ١٥لسان العرب : انظر  )١(
  ) .  ١٩٥( المفردات ، ص : انظر  )٢(
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٣  

  T  S  RL ؛ وأيضا فإن الأدلة فرقت بين النبي والرسول ؛ فمن ذلك  ١٣٣: الأعراف:-    
̂      _  M : قوله تعالى  - ١  ]  \  [  Z  Y  XL فعطف النبي على الرسول ، ؛   ٥٢: الحج

  . والعطف يقتضي المغايرة 
النبي فلو كان  ؛ ٥١: مریم M   é  è  ç  æ  å ä  ã  âá  à  ß      ÞL : قوله تعالى  - ٢

  .  ن الآخر ع والرسول بمعنى لاكتفى بذكر أحدهما
إذا أخذت مضجعك : ( قال  أن رسول االله  البراء بن عازب روى مسلم بسنده عن  - ٣

اللهم إني أسلمت وجهي إليك : ثم قل ، ثم اضطجع على شقك الأيمن ، فتوضأ وضوءك للصلاة 
لا ملجأ ولا منجا منك إلا ، رغبة ورهبة إليك ، وألجأت ظهري إليك ، وفوضت أمري إليك ، 

فإن ، واجعلهن من آخر كلامك ، وبنبيك الذي أرسلت ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ، إليك 
آمنت برسولك : فرددن لأستذكرهن فقلت : قال . مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة 

على وضع  عنى لأقره النبي فلو كانا بم ؛)  قل آمنت بنبيك الذي أرسلت: قال . الذي أرسلت 
    . الرسول مكان النبي 

: قال ؟ يا رسول االله كم وفى عدة الأنبياء : قلت : ( ل قا بسنده عن أبي ذر روى أحمد  - ٤
؛  )٢( ) الرسل من ذلك ثلاث مائة وخمسة عشر جما غفيرا،  )١(مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا

  .  )٣(في الحقيقة افرق فعلم أن بينهما، هما في العدد ففرق بين

   الفرق بين النبي والرسول 

رأينا أن الصحيح إثبات الفرق بين النبي والرسول ، وعلى ذلك جمهور أهل العلم ، ولكن 
   -:الجمهور اختلفوا في تحديد الفرق بينهما على أقوال كثيرة ؛ منها 

                     
 وإسماعيل،  ، ولوط ، وإبراهيم ، وصالح ، وهود ، ونوح وإدريس، آدم : الذين سموا في القرآن خمسة وعشرون نبيا ؛ وهم  )١(

،  ، وإلياس ، وسليمان ، وداود ، ويونس ، وهارون ، وموسى ، وشعيب ، وأيوب ، ويوسف ، ويعقوب ، وإسحاق
 .  وسيدهم محمد، وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين، عليهم الصلاة والسلام ، وعيسى  ، ويحيى ، وزكرياواليسع 

  .  ٣/٢٧٥تفسير ابن كثير 
  ) .  ٢٦٦٨( سلسلة الأحاديث الصحيحة ، ح : وانظر للمزيد .  ١٧/١٧٢روح المعاني . في إسناده ضعف جبر بالمتابعة  )٢(
  ) .  ٦٢ -٤٤،  ١٧ -١٥( ، النبي والرسول ، ص  ١٧/١٧٢روح المعاني : انظر  )٣(
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٤  

والنبي من يبعث بشرع من . أن الرسول من يأتي بشرع جديد ، أو بنسخ في شرع من قبله  - ١
وهذا غير مسلم ؛ لأن من الرسل من كان على شرع من قبله ؛ كإسماعيل ويوسف عليهما . قبله 

  .  لسلام فقد كانا على شريعة الخليلا
وهذا غير مسلم أيضا ؛ . أن الرسول من أوحي إليه وأرسل ، والنبي من أوحي إليه ولم يرسل  - ٢

الوحي وإنما تنال بالوحي بشرع ، ولو كانت تنال بمطلق الوحي للزم لأن النبوة لاتنال بمطلق 
  . ، ولكل من كلمته الملائكة  إثبات النبوة لأم موسى

وهذا الفرق غير مسلم ؛ . أن الرسول من أنزل عليه كتاب ، والنبي من لم يترل عليه كتاب  - ٣
  . دد الرسل والكتب لأن من الرسل من لاكتاب له ؛ كما يدل لذلك الخبر الوارد في ع

أن الرسول من يتمثل له الملك ظاهرا ، والنبي من يأتيه الوحي بطرق أخرى ؛ كالدوي  - ٤
وفي هذا نظر ؛ لأن الملائكة تمثلت لمن ليس لهم رسالة أو نبوة ؛  .والإلهام وخبر أحد من الرسل 

الأنبياء ذه  كما في خبر الأبرص والأقرع والأعمى من بني إسرائيل ، وأيضا فتخصيص وحي
  . سنة  الطرق لادليل عليه من كتاب ولا

فالنبي من أوحي إليه بالدعوة لشرع لابتبليغه ؛ أن الرسول من أوحي إليه بتبليغ شرع ، والنبي  - ٥
كلاهما يبعثان بشرع إلا أن الرسول مبلغ والنبي داعية ؛ والتبليغ إنما يكون إذا بعث والرسول 

وهذا .إلا أنه نسي أوبدل ، أو بنسخ بعض أحكام شرع من قبله بشرع جديد ، أو شرع قديم 
وهذا هو النبي ؛ ولهذا . في قوم لاينكرونه فهو داعية لامبلغ وأما إن بعث بشرع  .هو الرسول 

لأن وظيفة العالم تشبه وظيفة النبي لا الرسول ؛  ؛ )١( )العلماء ورثة الأنبياء : (  قال النبي 
   -:وهذا أصح الفروق ؛ للأسباب التالية  . )٢(فالعالم داعية لامبلغ

مطلق الوحي ؛ فخرج بذلك من أوحي إليه بغير شرع ؛  أنه جعل مناط النبوة الوحي بشرع لا -أ
   .  وأم موسى ، كمريم 

وهذا هو . أنه اشترط لحصول النبوة الوحي بشرع مطلقا ؛ أي من غير تقييد بطرق معينه  -ب
  . الموافق للنصوص ؛ فإا لم تقيد وحي الأنبياء بصفة دون أخرى 

                     
  ) .  ٦٢٩٧( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر . رواه أحمد وغيره بسند صحيح  )١(
  .   ٢/٧١٨النبوات : انظر  )٢(
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٥  

أن مناط الفرق في هذا القول هو البلاغ وعدمه ؛ وهو أمر بين لايرد عليه إشكال كما يرد  -ج
وإذا اتضح الفرق .  )١(مايأتي به الرسول من شرع أو كتاب على قول من جعل المناط من جهة

فالنبي أعم مطلقا والرسول أخص مطلقا بين النبي والرسول فيمكن تحديد النسبة بينهما بسهولة ؛ 
؛ لأن نفي  )٢( )نبي بعدي  لا: (  ؛ فكل رسول نبي ، وليس كل نبي رسولا ، ولهذا قال النبي 

  .  )٣(الأعم يستلزم نفي الأخص دون عكس
   بين النبي والرسول محل الفرق 

M  X  :بين النبي والرسول إنما هو في حال الاقتران لا الإفراد ؛ كما في قوله تعالى يبدو أن الفرق 

  _     ^  ]  \  [  Z  YL وقولـه    ٥٢: الحج ، : M4  3  2   15  7      6       <  ;  :   9  8

  =L وقوله  ٥٤: مریم ، : Má  à  ß      Þâ  ä  ã       é  è  ç  æ  åL ٥١: مریم .    
M  S  R  Q  P  O  N : إذا أفرد النبي فالظاهر أنه يشمل الرسول ؛ كما في قولـه تعـالى    أما

 ̀ _  ^    ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T L  رةѧــه  ٢١٣: البق !  M  :، وقول

 " -   ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #.     3  2  1  0  /L زابѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ٧: الأح، 
  .  ٣١: الفرقان Mº  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³»    À  ¿   ¾  ½  ¼L : وقوله 

M  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç : وهكذا الرسول إذا أفرد شمل النبي ؛ كمافي قوله تعالى 

  Ü  Û  Ú  Ù    Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Ó  Ò  ÑL نѧѧــه  ، ٢٧ – ٢٦: الج M  j  i  h   g  f : وقول

n  m  l  ko  v  u  t  s  r   q  pw    {   z  y  xL  راھیمѧوقوله  ، ٤: إب :
 MÆ  Å  Ä     Ã   Â  Á  À  ¿Ç    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È

   Ó  ÒL واالله أعلم.  ٧٠: المائدة  .  

*******  
   

                     
  ) .   ١٤٨-١٤٢،  ١٠٤-٦٣( ، النبي والرسول ، ص  ١٧٣،  ١٧/١٧٢، روح المعاني  ٧٢٠ -٧١٤/ ٢النبوات : انظر  )١(
  ) .  ١٧٧٣( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر . رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح  )٢(
  ) .   ١٥٨( شرح العقيدة الطحاوية ، ص : انظر  )٣(
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٦  

  الحاجة إلى الرسالة
إنما تكون باتباع النور الذي أنزل على الرسل ؛ صلاح المعاش والمعاد ، وسعادة الدنيا والآخرة 

½  ¾   ¿  M  À : فالشرع نور االله في أرضه ، وحصنه الذي من دخله كان آمنا ؛ قال تعالى 

  Ñ  Ð      Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁL ؛  ١٢٤ - ١٢٣: طھ
Md  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Ye    j  i  h  g   f : وقال 

  l  kL ا ومعبودها بأسمائه وصفاته ،  ٩٧: النحل؛ فلا حياة للقلوب ولاطمأنينة إلا بمعرفة ر
   -:والتأله له حبا وخوفا ورجاء ، ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان 

  . معرفة الطريق التي توصل إلى االله ؛ وهي شريعته المتضمنة أمره ويه : أحدهما 
  .  )١(ابمعرفة مآل العباد ، وتفاصيل الثواب والعق: والثاني 

   -:وهذه الأصول يستحيل أن تستقل العقول بمعرفتها على التفصيل ؛ لأسباب كثيرة ، منها 
أن معرفة العقل لهذه الأصول إجمالية ، وغير يقينية ، ولهذا نص عامة العقلاء على أنه لاسبيل  - ١

الرسالَةُ لَم يهتد الْعقْلُ  لالَو: (َقال ابن تيمية . إلى اليقين في المطالب الإلهية إلا عن طريق الوحي 
 ادعالْماشِ وعي الْمف ارالضعِ وافيلِ النفَاصإلَى ت ، هادبلَى عع مِ اللَّهظَمِ نِعأَع نفَم ، ةنم فرأَشو

 لَهسر هِملَ إلَيسأَنْ أَر  هِملَيع ، هبكُت هِملَيلَ عزأَنو ،و يمقتساطَ الْمرالص ملَه نيب .لَولاو  كذَل
  .  )٢( ) منها لابلْ أَشر حا، لَكَانوا بِمنزِلَة الْأَنعامِ والْبهائمِ 

أن العقول تتفاوت ؛ فقد يستحسن قوم مايستقبحه آخرون فيقضي التعويل على العقل إلى  - ٢
  . التنازع وخراب العالم 

أن العقل قاصر عن تصور غايات التشريع وحكمه ؛ ولهذا يبدو له في المستقبل مالم يكن  - ٣
  . حاضرا في يومه ، فيضطر إلى التعديل والتبديل كلما ظهرت له مفاسد تشريعه 

والواقع الديمقراطي . أن الهوى غالب على العقل ؛ ولهذا يشرع لمصلحته لا للحق والعدل  - ٤
  .  )٣(فكثير من التشريعات إنما تسن لمصلحة الرأسمالية لا لمصلحة الشعوب؛ مصداق لهذه الحقيقة 

                     
  ) .  ٧٠،  ٦٩( ، شرح الطحاوية ، ص  ١٥١،  ١/١٥٠، الصواعق المرسلة  ٩٦، ٩٥/ ١٩مجموع الفتاوى : انظر  )١(
  .  ١٩/١٠٠مجموع الفتاوى  )٢(
  ) .  ١٨٩( ، المسامرة ، ص  ٢/٢، مفتاح دار السعادة ١٠٥ - ١٩/٩٣مجموع الفتاوى : انظر  )٣(
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٧  

تصلح ؛ معرفة تفصيلية يقينية ، وثوابه وعقابة ، ومعرفة شريعته ، فالرسالة ضرورية لمعرفة الرب 
معها وا دنيا العبد وآخرته ، وينجو ا من تخبط البشر في التصورات والتشريعات ؛ قال ابن 

وأُسس بنيانه ، ما أَشرقَت علَيه شمس الرسالَة إلا الدنيا كُلُّها ملْعونةٌ ملْعونٌ ما فيها ( َ :ة ـتيمي
ضِ إلَى الرسولِ كَحاجتهِم إلَى الشمسِ والْقَمرِ ؛ والرياحِ الأرولَيست حاجةُ أَهلِ . ...علَيها 

الْمو؛ ولا طَرِ و هاتيإلَى ح انسالْإِن ةاجا لا كَحهئونِ إلَى ضيالْع ةاجامِ ، كَحمِ إلَى الطَّعالْجِسو
وذا تسقط .  )١( ) بلْ أَعظَم من ذَلك وأَشد حاجةً من كُلِّ ما يقَدر ويخطُر بِالْبالِ ،والشرابِ 

أن ؛ فقد زعموا البراهمة عن عرفت وهي الدعوى التي !  الاستغناء بالعقل عن الوحيدعوى 
ماجاءت به الرسل إما أن يكون معقولا وإما أن يكون غير معقول ؛ فإن كان معقولا كفانا عنه 

  !  )٢(العقل ، وإن كان غير معقول فهو غير مقبول
حتى قال ، وإن كانوا هم من تولى كبرها المكابرين دعوى ليست خاصة ؤلاء هذه الو

فقد شاركهم في .  )٣( )هم المخصوصون بنفي النبوات أصلا ورأسا ... البراهمة : ( الشهرستاني 
   - :دعوى الاستغناء عن الوحي طوائف كثيرة ؛ منها 

 الفلاسفة ؛ فاعتمادهم على العقل دون الوحي ؛ لأن ماجاء به الأنبياء بزعمهم مجرد تخييل - ١
ألا اجر إلى : لاستصلاح العامة لا تحقيقا يفيد العلم ويورث اليقين ؛ ولهذا لما قيل لسقراط 

  !   )٤(نحن قوم مهذبون لاحاجة لنا بالهجرة لموسى ليهذبنا: ؟ قال  موسى
العلمانيون ؛ فقد زعموا أن العلم الحديث يغني عن الوحي ؛ إما كليا ، كما يزعم أصحاب  - ٢

  .  )٥(ادي منهم ، وإما في تنظيم الحياة ، كما يزعم كثير منهمالاتجاه الإلح
{  ~  �  ¡  M : دعوى هي سنة أعداء الرسل على مدى الدهر ؛ قال تعالى هذه الو

  ®  ¬  «          ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢L من أعظم المكابرات ؛ وهي ؛   ٨٣: غافر
الناس إلى النبوة فوق كل الحاجات ، وضرورم إليها مقدمة على جميع الضرورات ،   لأن حاجة

                     
  .   ١٠١/ ١٩مجموع الفتاوى  )١(
  ) .  ١٨٨، ١٨٧( ، المسامرة ، ص  ١٠،  ٥/٩، شرح المقاصد  ٢/٢٥١ل والنحل المل: انظر  )٢(
  .   ٢/٢٥٠الملل والنحل  )٣(
  .      ١١ -٨/ ١، درء تعارض العقل والنقل  ٤٤٠،  ٣/٤٣٩الكشاف : انظر  )٤(
  ) .  ٤٩٥-٤٤٥( مذاهب فكرية معاصرة ، ص : انظر  )٥(
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٨  

؛ لأن الحياة   ٥٢: الشورىM&  %  $   #  "  !  L  :قال تعالى ولهذا سمى االله الوحي روحا ؛ 
ضِ الأرهلِ لأبقَاءَ لا (  : رهن بوجوده في العالم ؛ فإذا رفع أذن االله بخراب العالم ، قال ابن تيمية

 يهِمةً فودجولِ مسالر آثَار تاما دإلَّا م ، نلِ مسالر آثَار تسرفَإِذَا دضِ الأر ، ةوانمحت بِالْكُلِّي
 يفْلالسو لْوِيالْع الَمالْع اللَّه برةَ، خاميالْق أَقَام١( ) و(  .  

ودعوى الاستغناء بالعقل عن الوحي ليست مسلمة بين العقلانيين ؛ فكثير منهم يسلم بالحاجة إلى 
صلاح الإنسان في معاشه ومعاده : فالمعتزلة يقولون الرسل ، بل إنه يراها من الواجبات العقلية ؛ 

من وهكذا طوائف ! يتم إلا ببعثة الرسل ، وكل ماكان كذلك فهو واجب على االله عقلا  لا
يلزم من وجود االله وجود العالم ، ويلزم من وجود العالم وجود من : الفلاسفة فإم يقولون 

  !  )٢(يصلحه
وهؤلاء وأولئك وإن شاركوا علماء السلف في التسليم بالحاجة إلى الرسالة إلا أن في كلامهم 

   -:كثيرة غير مسلمة ؛ منها  اأمور
وإلجاءه إلى ، أن الإيجاب العقلي على االله تعالى يتضمن استعلاء العقل ، وسلب إختيار الرب  - ١

   . فيكون باطلا ، ومنكرا من القول وزورا  !الانجاز 
؛ أي الله ه ؛ ولهذا يقولون بلزوم بطريق الفيض لا الخلقكان أن وجود العالم عند الفلاسفة  - ٢
    !وهذا يعني إنكار المبدأ والمعاد  !وأبديته  أزلية العالمب

وقد يتم بطريق ، ليس وقفا على الرسل ؛ فقد يتم بطريقهم  أن صلاح العالم عند الفلاسفة - ٣
يدرك الأشياء بقوته الخيالية النبي ؛ لأن الفلاسفة ، بل إن منهم من يفضل الفيلسوف على النبي 

   !  )٣(ومبشر بن فاتك، وهذا قول الفارابي ! والفيلسوف يدركها بقوته العقليه 
  

********  
   

                     
  .   ١٠١/ ١٩مجموع الفتاوى  )١(
  ) .  ١١٩( شرح الجوهرة ، ص : انظر  )٢(
  .  ٦٦٨ -٦٦١/ ٢،  ٣٠٦ -٢٩٦/ ١، الوعد الأخروي  ١٢ - ١/٩درء التعارض : انظر  )٣(
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٩  

     صطفاء الرسلا
: الى ـ؛ قال تعوعلمه بمن يصلح لرسالته ، تعالى ، مرتبط بفضل االله إلهي واختيار اصطفاء النبوة 

 MÆ   Å  Ä
)١(  È  ÇÉ     Î  Í  Ì  Ë  ÊL وقال  ١٠٥: البقرة ، : M  N   M  L

      OR  Q  PS  W  V  U     T    XL وقال  ؛ ٧٥: الحج : MÇ  Æ  Å   Ä   Ã L 
إلا عند أزكى خلقه ؛ قال أعظم نعمه ؛ أي بمن يصلح لها ، وللقيام بأعبائها ؛ فلا يضع  ١٢٤: الأنعام

االله لا يترل رسالته إلا على أزكى الخلق قلبا ونفسا ، وأشرفهم بيتا ، وأطهرهم : ( ابن كثير 
فيمن يختصه إن الاصطفاء للنبوة مرتبط بصفات ثبوتية : ؛ ولهذا قال علماء السلف  )٢( )ا ـنسب

ونسبه ، واستعد بما ميزه  في عقله ودينهفضل مواهبه إلا أفضل خلقه االله لرسالته ؛ فلا يصطفي لأ
   . لأن يخصه االله بفضله ورحمته في ذاته االله من صفات 

دون نظر إلى ، وذهبت الأشاعرة إلى أن الاصطفاء للنبوة يرجع إلى محض المشيئة وصرف الإرادة 
وسلم بعضهم بأن ! ؛ ولهذا جوزوا بعثة كل مكلف للنبوة ، واستعداد ذاتي صفات ثبوتية 

ولكن بطريقة جري العادة ؛ فقد جرت عادة االله أن ، الاصطفاء للنبوة تابع للاستعداد الذاتي 
في نفي الحكم والأسباب ؛ مبني على أصلهم وهذا . من كل قوم أشرفهم وأطهرهم جبلة يبعث 

وأمر بالمأمورات لحكم ، دلالة النصوص على أن االله تعالى فعل المفعولات ترده ، وهو أصل باطل 
M  v : تعود على االله وعلى عباده ؛ قال تعالى ، مقصوده    u  t  s  r  q  p  o        n

x   wy    ¦  ¥        ¤  £    ¢   ¡  �  ~  }  |  {  zL ل اـ؛ وق ٤: یونس  :
)  طَنا بما وهنم را ظَهم شاحالْفَو مرح اللَّه ةرلِ غَيأَج نم ،لاو  اللَّه نم رأَغْي صخش ،لا و

 رِينذنمو رِينشبم ينلسرالْم ثَ اللَّهعب كلِ ذَلأَج نم اللَّه نم ذْرالْع هإِلَي بأَح صخش ،لا و
 اللَّه نةُ محدالْم هإِلَي بأَح صخةَ، شنالْج اللَّه دعو كلِ ذَلأَج نرواه مسلم )  م ، .   

تأثير الأسباب في إثبات على لهم في نفي الحكم والأسباب النصوص الكثيرة الدالة ومما يبطل أص
M½  ¼  »  º  :كقوله تعالى أحكام االله الكونية والشرعية والجزائية ؛   ¹   ¸  ¶  µ¾  

Î         Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ       Å  Ä   Ã   Â  Á    À  ¿ L وقوله  ٥٧: الأعراف ، : M  +

                     
  .  ١/٣٥١، روح المعاني  ٦١/ ٢تفسير القرطبي : انظر . أي بنبوته ، أو بجميع أنواع الرحمة وتدخل النبوة فيها دخولا أوليا  )١(
  . ٢/٤٧٠تفسير ابن سعدي : وانظر ) . بتصرف يسير (  ٦/٥٧٢تفسير ابن كثير  )٢(
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١٠  

.  -  ,       2    1  0    / L وقوله  ٢: النور ، : M  ®   ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥L ٢٤: الحاقة 
يفيد إثبات الأسباب من  ولو تتبعنا ما، ... القرآن مملوء من إثبات الأسباب : ( ؛ يقول ابن القيم 

وأنت لاتجد ، ... القرآن والسنة لزاد على عشرة آلاف موضع ، ولم نقل ذلك مبالغة ، بل حقيقة 
                .  )١( )! كتابا من الكتب أعظم إثباتا للأسباب من القرآن 

وأن االله لايفضل  إحسان سابق ؛ إلا علىجزاء يكون  وأما المعتزلة فقد رأوا أن الاصطفاء للنبوة لا
من خلقه بمحض فضله لكان ظلما ، والظلم  ؛ فلو اختص أحداأحدا على أحد إلا بعمل من العبد 

وهذا مرتبط بأصلهم في التعديل والتجوير ، والتحسين والتقبيح ، وهو أصل . محال على االله عقلا 
غير مسلم ؛ لأنه مبني على التشبيه ؛ فقد زعموا أن ماحسن من العبد حسن من الرب ، وهكذا 

قياس أفعاله على أفعال عباده  : (قول ابن القيم ؛ ي )٢(ماقبح ؛ ولهذا سماهم السلف مشبهة الأفعال
نه تعالى كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته إف؛ من أفسد القياس وأعظمه بطلانا .. 

فيحسن منه ما يحسن ؛ وكيف يقاس على خلقه في أفعاله . فكذلك ليس كمثله شيء في أفعاله 
؛ ونحن نرى كثيرا من الأفعال تقبح منا وهي حسنة منه تعالى ، ويقبح منه ما يقبح منهم ، منهم 

وإهلاك من لو أهلكناه نحن لقبح منا من الأموال والأنفس وهو منه ، كإيلام الأطفال والحيوان 
رقي والهلكي قبيحا منا وهو سبحانه إذا غونحن نرى ترك إنقاذ ال ...تعالى مستحسن غير مستقبح 
بي ويس، ده وإماءه يقتل بعضهم بعضا ونرى ترك أحدنا عبي، ا منه أغرقهم وأهلكهم لم يكن قبيح

ويفسد بعضهم بعضا وهو متمكن من منعهم قبيحا وهو سبحانه قد ترك عباده ، بعضهم بعضا 
وإذا كان هذا شأنه سبحانه وشأننا ؛ كذلك وهو قادر على منعهم وهو منه حسن غير قبيح 

  .  )٣( )!  فكيف يصبح قياس أفعاله على أفعالنا
فإنه لايدل على أن أصل  ، ١٥٤: الأنعام M  e     d  c  b  a   ̀ _  ^L : وأما قوله تعالى 

أعلى مكانته على أن االله ، وإنما يدل كما قالت المعتزلة للنبوة كان جزاء إحسان سابق اصطفائه 
M   x    w   v  u : بما أنزل عليه من أعظم كتبه جزاء إحسانه وقيامه بأعباء النبوة ؛ كقوله تعالى 

                     
  ) .  ٣١٨-٣١٥( شفاء العليل ، ص  )١(
  .   ٢٢، ٨/٢١، روح المعاني  ٨/٢٤٢، شرح المواقف  ٤٢١-٤١٣/ ٢منهاج السنة : انظر  )٢(
  .  ٢/٥٢مفتاح دار السعادة  )٣(

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


   
  

 
 

١١  

z   y{  ¡  �  ~    }  | L وقوله  ١٢٤: البقرة ، : MP  O  N    M  L  K  JQ    R

  U  T  SL ١(واالله أعلم.  ٢٤: السجدة(  .  
     دعوى اكتساب النبوة

مسلم بين أهل القبلة وإن اختلفوا في سببه ؛ بل إنه مسلم حتى بين اصطفاء الرسل أصل رأينا أن 
{   ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   M : الكفرة وإنما خالفوا فيمن وقع عليه الاصطفاء ؛ قال تعالى 

¬  «  ª   ©   ̈  §®  µ    ́  ³  ²  ±  °  ¯¶     ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

À  ¿Á  
)٢(

 Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â L فهؤلاء إنما نازعوا في الأحق ؛  ٣٢ - ٣١: الزخرف
، كما زعم  دون سيد المرسلين بالاصطفاء ؛ فزعموا أن الأحق بالنبوة كبراءهم وسادم 
حسدا ؛   ولهذا كفروا برسالة النبياليهود أن ذرية إسرائيل أحق بالنبوة من ذرية إسماعيل ؛ 

!  "  #  $  %   &  M : قال تعالى مع علمهم بأا حق وصدق ؛  لذرية إسماعيل ، 

'(    0  /  .  -  ,  +  *   )L وقال   ١٤٦: البقرة ، : M  @  ?  >  =  <   ;  :   9

AB     L  K  J  I  H  G    F  E    D  CL فكل هؤلاء إنما نازعوا في ؛  ٥٤: النساء
؛ كالفارابي في أصله ، وظل الأمر على ذلك حتى نبغت نابغة من الفلاسفة  متعلق الاصطفاء لا

   -:إذا اجتمعت في العبد ثلاث خصال فزعموا أن النبوة يمكن أن تكتسب وابن سينا ؛ 
قوة قدسية يتمكن ا من إدراك العلم بلا معلم ؛ وهذه القوة تحصل بالرياضات الروحية حتى  - ١

  . من الوحي والعلم يفيض عليها من العقل الفعال  تصبح النفس مهيأة لقبول ما
قوة خيالية يتمكن ا من تخيل مايفيض عليه من العقل الفعال في شكل أجسام نورانية تخاطبه  - ٢

  ! من داخله ؛ وهو مايعرف في لسان الشرع بالملائكة 
٣ -  فتحصل له الخوارق ؛  العالم )  أي مادة( ا من التأثير في هيولى قوة نفسية يتمكن

وقد راجت هذه ! ؛ فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاث أمكن أن يكون نبيا ! والمعجزات 
الدعوى على كثير من الأغرار فأخذوا يطلبون النبوة على منهاج الفلاسفة ؛ كما يذكر عن ابن 

                     
  .  ٦٤٢،  ٣/٦٤١تفسير ابن كثير : انظر  )١(
أي إذا كانت دنياهم بيد االله فأمر الدين والنبوة أولى أن يكون بيده ، وإذا لم يفوض إليهم شيئا من أمر الدنيا فلأن لايفوض  )٢(

  .   ٦/٦٤٣، تفسير السعدي  ١٦/٨٢تفسير القرطبي : انظر . من باب أولى ) النبوة ( إليهم أعلى أمور الدين 
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١٢  

  ! هود وابن سبعين 
   -:وهذه الدعوى باطلة من وجوه كثيرة ؛ منها 

عوى مبنية على نظرية الفيض ، ودعوى العقول العشرة ، التي آخرها عقل فلك أن هذه الد - ١
، وليس  وىادعمن أكذب الوهي ! بزعمهم القمر ؛ وهو العقل الذي بزعمهم يدبر هذا العالم 

إنما هو تصوير لكيفية صدور العقل  ...كل مالهم : ( ، يقول سليمان دنيا  لها أي مستند علمي 
الأول عن العقل الأول ، صدور العقل الثاني والنفس الأولى وجسم الفلك  ثم، الأول عن االله 

   .  )١( )وهكذا إلى آخر السلسلة ، وهذا أشبه بالقصة منه بالاستدلال العقلي 
أن نظرية الفيض أو الصدور تعني القول بقدم العالم ، وإنكار حدوثه والقطع بأنه لايقبل الفناء  - ٢

  . ، وإنما هو أزلي أبدي 
العقل العاشر من شأن بزعمهم أن هذه النظرية شرك صريح في الربوبية ؛ فتدبير هذا العالم  - ٣

  .  لامن شأن الرب وحده ؛ كما يؤمن بذلك المسلمون ) عقل فلك القمر ( المزعوم 
خيالات في نفس بزعمهم أن هذه النظرية تعني إنكار الوجود الحقيقي للملائكة ، وإنما هي  - ٤

  ! ود لها في الواقع ونفس الأمر وج النبي لا
وكذلك تستلزم هذه الدعوى إنكار ختم النبوة ؛ فكل من اجتمعت فيه هذه الخصال أمكن  - ٥

M  ¾  ½  ¼  »         º  ¹ : ؛ وهذا تكذيب صريح لقوله تعالى  أن يكون نبيا ولو بعد بعثة محمد 

Ä  Ã  Â  Á   À  ¿ L ولقوله  ٤٠: الأحزاب ،  ) : اءِ بِسِتبِيلَى الْأَنع لْت؛ فُض
وجعلَت لي الْأَرض طَهورا ، وأُحلَّت لي الْغنائم ، ونصرت بِالرعبِ ، أُعطيت جوامع الْكَلمِ 

  . مسلم رواه ) . وختم بِي النبِيونَ ، وأُرسلْت إِلَى الْخلْقِ كَافَّةً ، ومسجِدا 
أن هذا المذهب أفضى بالفارابي ومبشر بن فاتك إلى تفضيل الفيلسوف على النبي ؛ لأنه يدرك  - ٦

ورأى ابن سينا أن النبي أفضل ؛ لأنه يخاطب ! الأشياء بقوته العقلية ، والنبي يدركها بقوته الخيالية 
      !  )٢(الناس بطريقة يعجز عن مثلها الفيلسوف

                     
  ) .  ٩٣( حاشية افت الفلاسفة ، ص  )١(
، شرح المواقف )  ٢٨٩( ، شرح الطحاوية ، ص  ١١-١/٨، درء التعارض  ٤١٦،  ٢/٤١٥منهاج السنة : انظر  )٢(

  .  ٣٥٠ -٣٣٤،  ٣٠٨-١/٢٩٦، الوعد الأخروي )  ١٢٨،  ١٢٧( ، شرح الجوهرة ، ص  ٢٤٤-٨/٢٤٢
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١٣  

  الفكر الصوفيالفلسفة في هذه أثر 
إنما هي ترداد لنظرية الفيض أو لنظرية الفيض تأثير واضح في الفكر الصوفي ؛ فالمعرفة الإشراقية 

زعم ابن عربي الطائي أن الولي يأخذ من المعدن الذي يأخذ من الملك ؛  وبناء عليها ؛الصدور 
   -:فقال وهو عقل فلك القمر ؛ ولهذا فضل الولي على النبي ، 

   مقام النبوة في بــرزخ                     فويق الرسول ودون الولي                    
وسيط ، والنبي يأخذه بوساطة الملك ؛ ولهذا  يأخذ العلم من عقل فلك القمر بلافالولي بزعمه 

وهذا كقول الفلاسفة في تفضيل !  )١(كان الولي في مرتبة أعلى بكثير من مرتبة النبي والرسول
-  .  /  M    1     0 : الفيلسوف ، والقولان كلاهما تكذيب صريح للقرآن ؛ قال تعالى 

23  7  6  5  48  A  @  ?  >   =   <  ;  :    9B  D  CE  I  H  G   FJ    K

R  Q  P   O  N  M  LS  [  Z  Y  X   W  V  U  T\    ^            ]

 a   `  _ d  c  be    j  i   h  g  fL ؛ فدل على  ٨٦ – ٨٣: الأنعام
؛ كما قال  )٢(فضلهم على من عداهم من الخلق ؛ ولهذا كانوا في أعلى درجات الفضل الأربع

MW  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M  L  K  J  IX    Z   Y : تعالى 

  \  [L الأ :(، قال ابن تيمية  ٦٩: النساء نلُ ماءَ أَفْضبِياءِ الأنيلو ، اريخالأو مهعباءِ أَتيلللأنبياء و 
لياءِ الأْودعواه أَنَّ خاتم . انَ أَبو بكْرٍ أَفْضلُ من طَلَعت علَيه الشمس بعد النبِيين والْمرسلين كَماَ ؛ 

هر من حيثُ يأْخذُه النبِي ؛ ويأْخذُ الْعلْم الْباطن من الْمعدن الَّذي يأْخذُ منه يأْخذُ الْعلْم الظَّا
وهو مبنِي علَى قَولِ الْمتفَلْسِفَة ، لِ لامن أَعظَمِ الْكُفْرِ والضالْملْك ما يوحيه إلَى النبِي ؛ فَهذَا 

ينالَّذ  بِيقْلِ النلَى عع يضفا يضةَ فَيوبلُونَ النعجقُولُونَ ! ييفْسِ : وي نثَّلُ فمتا يم وه لْكإنَّ الْم
 نم بِيالنقُولُونَ الأشفَي ةانِيوركَالِ الن : ةياليرِ الْخوالص لْكت نذُ عأْخي بِي؛ إنَّ النو لْكالْم يه

 مهدن؛ ع نذُ عأْخي نملَ مأَكْمو ظَمكَانَ أَع درجقْلِ الْمالْع نةَ عيقْلالْع انِيعذَ الْمأَخ نالأمثلة فَم
 ةياليالْخ !ؤلافَهؤالَ هوا أَقْوقَدتلاءِ الْفَلاءِ اع يندلْحالْم فَةلَكُوا ، سسو ةاضيالر لَكسذُوا ، مفَأَخ

                     
  ) .  ٤٩٤-٤٩٢( ، شرح العقيدة الطحاوية ، ص )  ٤٨٩ -٤٨٧( الرد على المنطقيين ، ص : انظر  )١(
  .  ٤٣٠،  ٢/٤٢٩، تفسير السعدي ) بحاشية الخفاجي (  ٤/١٤٤تفسير البيضاوي : انظر  )٢(
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١٤  

   .)١( ) ويخرِجونها في قَالَبِ الْمكَاشفَات والْمخاطَبات،لْحادية الْفَلْسفية الإ مورِالألَّمونَ بِتلْك يتكَ
  دلالة اصطفاء الرسل 

رأينا أن اصطفاء الرسل مرتبط بصفات ثبوتية تكون فيمن اختاره االله لرسالته ؛ فاالله تعالى لايختار 
لرسالته إلا أفضل خلقه في دينه وخلقه وعقله وأصله ؛ وهذا يعني إخراج عدة طوائف عن 

   - :الاصطفاء بالرسالة ؛ وهي 
قال تعالى  أفضل من أصل الجن ؛فالرسالة خاصة بالإنس دون الجن ؛ لأن أصل الإنس الجن ؛  - ١
 : Mn  m  l   k  j  i    h   g  f  e  d L عن فوصف الرجولة يخرج الجن ،  ١٠٩: یوسف

 .ولا بدويا، امرأة  ولا، هذا يدل على أنه لم يرسل جنيا : ( يقول ابن القيم ؛ الاختيار للرسالة 
 ٦: الجن M  b  a  `   _  ^       ]  \     [  Z  Y        X  WL : قوله  وأما تسميته تعالى الجن رجالا في

ولا ، فهم رجال من الجن ؛ من الجن : بل هي تسمية مقيدة بقوله ، فلم يطلق عليهم الرجال ؛ 
ورجال من ، كما تقول رجال من حجارة ، يستلزم ذلك دخولهم في الرجال عند الإطلاق 

، كما  ، وليس من الجن رسل الرسل من الإنس فقط : (ابن كثير ، وقال  )٢( )ونحوه ، خشب 
وقال ابن .  ، من السلف والخلف ، وغير واحد من الأئمة ، وابن جريج قد نص على ذلك مجاهد

أنه زعم  عن الضحاك بن مزاحم وحكى ابن جرير.  ، ومن الجن نذُر الرسل من بني آدم:  عباس
̄   °  ±  M  ³  ²  :بقوله تعالى واحتج ؛ أن في الجن رسلا     ®   ¬  «  ª  ©

 ̧  ¶        µ  ´ L ا على ذلك نظر؛   ١٣٠: الأنعام ا محتملة وليست  وفي الاستدلال؛ لأ
+  ,  -  .  /  M  7  6   5  4  3  2  1  0 :  ، وهي واالله أعلم كقوله تعالى بصريحة

  =  <      ;  :  9  8L اللؤلؤ والمرجان إنما يستخرج  من الملح  ومعلوم أن ؛  ٢٢ - ١٩: الرحمن
  .  ، والله الحمد وهذا واضح.  لا من الحلو

   ,"     #   $    %       &  '   )  (  *  +M  :والدليل على أن الرسل إنما هم من الإنس قوله تعالى

8  7  6  5  4  3   2  1  0  /  .  -9     <   ;  :
G  F  E  D  C  B   A  @  ?  >  =H    O  N  M  L   K  J  I

                     
  .  ٣٧١،  ١٨/٣٧٠مجموع الفتاوى  )١(
  ) .   ٤١٧، ٤١٦( طريق الهجرتين ، ص  )٢(
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١٥  

X  W  V  U  T  S   R  Q  P L وقال تعالى عن إبراهيم،  ١٦٥ - ١٦٣: النساء  : M  i  h

   l  k  jL ولم يقل أحد من  فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته؛   ٢٧: العنكبوت ،
  .  )١( ) ببعثتهثم انقطعت عنهم   إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل الناس

M  i    h   g  f  e  d  :قال تعالى أهل البادية ؛ فالرسالة خاصة بأهل الحاضرة دوم ؛  -٢ 

n  m  l   k  j L فدل على اختصاص الرسالة بأهل القرى دون أهل البوادي ؛  ١٠٩: یوسف ،
وهذا القول وإن قال به بعض .  )٢(أهل البوادي وأقرب إلى الخير والإيمان من  لأم أعلم وأحلم ،

M  i  h  g  f  e  d  c  b : أئمة السلف ؛ كالحسن وقتادة إلا أنه يشكل عليه قوله تعالى 

l  k   jm    x  w    v  u  t  s  r   q   p  o  nL ؛ فظاهر الآية يدل على البادية  ١٠٠: یوسف
أن يعقوب نبئ : منها ؛ عن هذا بأجوبة  بأجبي : (يقول الشنقيطي  ، كانت مترل يعقوب 

  . من الحضر ، ثم انتقل بعد ذلك إلى البادية 
  :أو كثير ، هو المذكور في قوله جميل ؛ " بدا" أن المراد بالبدو نزول موضع اسمه : ومنها 

  لاد سواهماـإليّ وأوطاني ب                         شغباً إلى بدا  توأنت الذي حبب
 ذا فطاب الواد                        رة ــرة ثم مـا مذـحللتكلاهما يان  

  .ولا يخفى بعد هذا القول ، كما نبه عليه الألوسي في تفسيره ، وهذا القول مروي عن ابن عباس 
  . )٣( )واالله تعالى أعلم ، أن البدو الذي جاءوا منه مستند للحضر فهو في حكمه : ومنها 

لأن الرق نقص مناف لمقام النبوة ، وقيد لايمكن صاحبه من القيام بأعباء النبوة ؛ العبيد ؛  - ٣
رضي االله عنهما بسنده عن ابن عباس ولأن الرسل إنما تبعث في أحساب قومها ؛ روى البخاري 

انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول : ( من فيه إلى في قال  حدثني أبو سفيان : قال 
ثم : الحديث ، وفيه ... إلى هرقل  إذ جيء بكتاب من النبي ، فبينا أنا بالشأم : قال  االله 

وكذلك ، فزعمت أنه فيكم ذو حسب ، قل له إني سألتك عن حسبه فيكم : قال لترجمانه 

                     
، شرح العقيدة الطحاويــة ، ص )  ٤١٦( طريق الهجرتين ، ص : وانظر ) . بتصرف يسير (  ٣/٦١٤تفسير ابن كثير  )١(

  ) .  ٣٠- ٢٥( ، النبي والرسول ، ص )  ١٦٦( 
  .  ٤/٥٤٥تفسير ابن كثير : انظر  )٢(
  ) .  ١٧٥( دفع إيهام الاضطراب ، ص  )٣(
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١٦  

  .  ) الرسل تبعث في أحساب قومها
ن كثير ـقول ابأما مارود عن بعض السلف من القول بنبوة لقمان فقول ضعيف سندا ونظرا ؛ ي

، الأكثرون  ؟ على قولين أو عبدا صالحا من غير نبوة هل كان نبيا؛  اختلف السلف في لقمان: ( 
؛ لأن الرسل كانت تبعث في أحساب  على الثاني ؛ لأن كونه عبدا قد مسه الرق ينافي كونه نبيا

ن صح إ، وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة  ؛ ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا قومها
  .  )١( ) السند إليه

من هم دون الأربعين ؛ لأا السن التي يبلغ فيها المرء أشده ؛ والنبوة إنما تكون عند بلوغ  - ٤
وهكذا شأن  ؛ ١٤: القصص   : M'  &  %  $  #  "  ! Lعن موسى الأشد ؛ قال تعالى 

تبعث الرسل ، ولها : قيل . على رأس أربعين ، وهي سن الكمال االله  هبعث( ؛  سيد المرسلين 
أنه رفع إلى السماء وله ثلاث وثلاثون سنة فهذا لايعرف له أثر  وأما مايذكر عن المسيح 

     .  )٢( )متصل يجب المصير إليه 
دينه  واالله تعالى لايختار لرسالته إلا أفضل خلقه فيالرجل أفضل من المرأة ،  لأن النساء ؛ - ٥

؛  ٣٤: النساء M  *  )    (  '  &  %  $  #  "  !L : ؛ قال تعالى  وخلقه وعقله وأصله
مختصة الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة ؛ ولهذا كانت النبوة : ( قال ابن كثير 

  .  )٣( )بالرجال ، وكذلك الملك الأعظم 
فوصف الرجولة قيد  ؛ ١٠٩: یوسف M  k  j  i    h   g  f  e  d n  m  l L  : وقال تعالى 

لم يبعث االله نبيا من أهل البادية ، : ( يخرج بمفهومه النساء عن الاجتباء للرسالة ؛ يقول الحسن 
يخبر تعالى أنه إنما أرسلَ رسلَه من الرجال  : (، وقال ابن كثير  )٤( )ولامن الجن ، ولامن النساء 

أن االله تعالى لم ؛  ، كما دل عليه سياق هذه الآية الكريمة العلماء وهذا قول جمهور.  لا من النساء
  .  يوحِ إلى امرأة من بنات بني آدم وحي تشريع

                     
  ) .  ٣٣-٣٠( النبي والرسول ، ص : وانظر .  )باختصار (  ١١٣-٦/١١١تفسير ابن كثير  )١(
  .  ١/٨٤زاد المعاد  )٢(
  .  ٣/٩٤تفسير ابن كثير  )٣(
  .  ٤/٢٩٥زاد المسير  )٤(
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١٧  

، واحتجوا بأن  ، ومريم أم عيسى نبيات ، وأم موسى أن سارة امرأة الخليل)١(وزعم بعضهم
وأَوحينا إِلَى أُم موسى أَنْ :  ، وبقوله ، ومن وراء إسحاق يعقوب بشرت سارة بإسحاق الملائكة

وإِذْ قَالَت الْملائكَةُ يا :  ، وبقوله تعالى  أَرضعيه ، وبأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى
بري لتاقْن ميرا مي ينالَماءِ الْعلَى نِسع طَفَاكاصو كرطَهو طَفَاكاص إِنَّ اللَّه ميري مدجاسو ك

 ينعاكالر عي مكَعارو .  
، فإن أراد القائل بنبون  )٢(، ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك وهذا القدر حاصل لهن
هل يكفي في الانتظام  ، ويبقى الكلام معه في أن هذا ، فهذا لا شك فيه هذا القدر من التشريف

، وهو الذي نقله الشيخ أبو  أهل السنة والجماعة ئمةأ؟ الذي عليه  بمجرده أم لا )٣(في سلك النبوة
، كما قال  ، وإنما فيهن صديقات أنه ليس في النساء نبية الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم

ما الْمسِيح ابن مريم إِلا رسولٌ قَد  : مريم بنت عمران حيث قال؛ شرفهن مخبرا عن أ؛ تعالى 
 لَتخ امالطَّع أْكُلانا ييقَةٌ كَاندص هأُملُ وسالر هلقَب نيقية ؛ما بالصدفوصفها في أشرف مقاما  ،

      .  )٤( ) ، فهي صديقة بنص القرآن والإعظام فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف
  

********  
   

                     
كتاب النبي : انظر في عرض مذهبه ، ومزيد نقد لأدلته : كابن حزم والقرطبي ، وابن حزم أشهر من تبنى القول بنبوة النساء  )١(

  ) .  ١٤٢-١٠٥ص ( والرسول ، 
كما  لأن النبوة إنما تكون بوحي التشريع لا بمطلق الوحي ، أو بمجرد تكليم الملائكة ؛ فإن الملائكة قد تكلم من ليس نبيا ؛ )٢(

النبي : انظر . في خبر الذي زار أخا له في االله فأرصد االله على مدرجته ملكا ، وكما في خبر الأقرع والأبرص والأعمى 
  ) .  ١١٨-١١٤( والرسول ، ص 

 لم االله تعالى: الذي لابد منه للانتظام في سلك النبوة وحي التشريع لامطلق الوحي ؛ كما يدل لذلك قوله في أول كلامه  )٣(
  .  إلى امرأة من بنات بني آدم وحي تشريعيوح 

  .  ٤/٥٤٤تفسير ابن كثير  )٤(
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١٨  

  الـوحي

  أهمية الوحي
؛ من البشر جوهر النبوة ، وهو الميزة العظمى التى تميز ا النبي عن غيره  بشرع أو كتاب وحيال

Mà      ß    Þ  Ý  Ü  Û  Ú      Ù : قال تعالى    Ø      ×    Öá    í    ì   ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä            ã  â

   ï  îL وقال   ١١٠: الكھف ، : M  Q            P  O  N  M  L    K  JW  V  U  T     S   RX  

  [  Z    YL وقال  ، ٦: فصلت: M  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

0 L أي بالنبوة والرسالة ؛ فيصطفي بفضله وحكمته من يشاء من عباده لهذا ؛  ١١: إبراھیم
  .  )١(المنصب العظيم

   -:فالمراد به أحد أمرين  )٢(وإذا أضيف الوحي لغيرهم من البشر
M3  2   1     0     /  .4    7  6  5  :كما في قوله تعالى وحي الإلهام لا وحي التشريع ؛ - ١

>   =   <  ;      :  9  8?     F  E  D  C     B  A    @L ٧: القصص  .  
M  ¢  ¡       �  ~  }  |      {  z  y : الوحي بوساطة الأنبياء ؛ كما في قوله تعالى  - ٢

  §  ¦  ¥  ¤  £L فهذا وحي بوساطة عيسى  ١١١: المائدة ، )٣( .  
  معنى الوحي 

الوحي لغة هو الإعلام الخفي السريع ؛ وهو أعم من أن يكون بإشارة أو كتابة أو رسالة أو إلهام 
  . غريزي أو غير غريزي 

أو إعلام االله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب .  واصطلاحا هو الإعلام بالشرع
ا أراد بطريقة خفية غير بمأو أن يعلم االله تعالى من اصطفاه من عباده  .بواسطة أو غير واسطة 

                     
  .  ٤/٣٥، تفسير الخازن  ٤/٦٠٠، تفسير ابن كثير  ٩/٣٤٧تفسير القرطبي : انظر  )١(
هذا القيد لإخراج الوحي لغير البشر ؛ كالوحي للملائكة ؛ فإنه بمعنى الكلام المباشر ؛ وكالوحي للنحل فهو بمعنى الإلهام  )٢(

  ) .  ٣٤،  ٣٣(مباحث في علوم القرآن ، ص : انظر . وله متعلقات أخرى يختلف معنى الوحي بحسبها . الغريزي 
  ) .  ٥١٦( المفردات ، ص : انظر  )٣(
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١٩  

    .  )١(معتادة
  أنواع الوحي 

M Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î   Í          Ì  Ë    Ø  ×  Ö  Õ  Ô :وللوحي طرق متعددة يجمعها قوله تعالى 

Ý  Ü   Û  Ú  ÙÞ     â  á  à     ßL الوحي مراتب عديدة :( قال ابن القيم  ؛ ٥١: الشورى:  
وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق ،  وكانت مبدأ وحيه ؛ الرؤيا الصادقة :  إحداها

  .  حـالصب
إن روح  ( :  قال النبيكما ؛ ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه : الثانية 

فاتقوا االله ؛ رزقها أجلها ، وتستوعب القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل 
تعالى االله ن فإ؛ بمعصية االله  يطلبه استبطاء الرزق على أن أحدكم ولا يحملن، وأجملوا في الطلب 

  .  )٢( )إلا بطاعته ماعنده لا ينال 
وفي هذه المرتبة ، فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له ؛ كان يتمثل له الملك رجلا أنه : الثالثة  

  .  كان يراه الصحابة أحيانا
فيتلبس به الملك حتى إن جبينه ، وكان أشده عليه ، أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس : الرابعة 

ولقد ، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها ، ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد 
  .  جاءه الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت ترضها

وهذا وقع ، أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء االله أن يوحيه : الخامسة 
  .  النجمله مرتين كما ذكر االله ذلك في 

  .  ما أوحاه االله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها: السادسة 
وهذه المرتبة ، كما كلم االله موسى بن عمران ؛ كلام االله له منه إليه بلا واسطة ملك : السابعة 

  .  هو في حديث الإسراء وثبوا لنبينا ، القرآن  هي ثابتة لموسى قطعا بنص
وهذا على مذهب ، من غير حجاب ؛ وهي تكليم االله له كفاحا ؛ م مرتبة ثامنة وقد زاد بعضه

                     
، مناهل )  ٧٩،  ٧٨( ، المدخل لدراسة القرآن الكريم ، ص  ١/٩، فتح الباري )  ٥١٦-٥١٥( المفردات ص : ر انظ )١(

  .   ١/٦٦العرفان ، ص 
  ) .  ٢٠٨٥( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر . رواه أبو نعيم في الحلية من طريق أبي أمامة بإسناد صحيح  )٢(
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٢٠  

وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف وإن كان ، رأى ربه تبارك وتعالى  إنه : من يقول 
  . )١( )كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعا للصحابة، جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة 

    -:وهذه المراتب يمكن أن ترجع إلى طريقين رئيسين 
؛ ) Ò    Ñ  Ð  Ï  Î   Í          Ì  Ë   : (؛ وهو المذكور في قوله تعالى الوحي بطريق الإلهام : أحدهما 

   -:أي إلهاما ؛ والإلهام له صورتان 
  : M  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð      Øرؤيا المنام ؛ كما في قوله تعالى حكاية عن الخليل  - ١   ×  Ö  Õ

ÙÚ  ß  Þ   Ý  Ü   Ûà     ç  æ  å  ä  ã   â  áL قال ابن عباس رؤيا الأنبياء ،  ١٠٢: الصافات
  . مه بأم سيدخلون البلد الحرام ، ثم كان كما رأى في منا وكما في رؤية نبينا محمد . وحي 

نفث في روعي أن نفسا  إن روح القدس: (  الالقاء في القلب حال اليقظة ؛ كما في قوله  - ٢
  . )٢( ) أجملوا في الطلبها و تستوعب رزقها فاتقوا االله ولن تموت حتى تستكمل أجل

Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   : ( الوحي بطريق الكلام ؛ وهو المذكور في قوله : والثاني 

Ý  ÜÞ   ( ذا الطريق له صورتان ؛ والوحي:-   
̈   ©  Mª : التكليم المباشر ؛ قال تعالى  - ١  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �«    ¯  ®  ¬L 

¬   : (وفي قوله تعالى . ليلة المعراج أيضا ، وذلك   وهذا المقام ثابت لنبينا محمد،  ١٤٣: الأعراف

وهذا محل إجماع بين علماء السلف لم . دلالة على أن التكليم المباشر لاتكون معه رؤية ) ®  ¯  
ليلة المعراج ؛ فقيل رآه بعين رأسه ، وقيل إنه لم يره وإنما رأى نور  يتنازعوا إلا في رؤية النبي 

  .  )٣(الحجاب ؛ وهو الصحيح الذي تؤيده النصوص
تعالى في أحسن صورة أتاني الليلة ربي تبارك و(  :المنام ؛ لحديث وقد يكون التكليم المباشر حال 

فوضع يده بين كتفي حتى . لا : ؟ قلت  )٤(يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى: فقال 
يا محمد هل تدري : فقال . فعلمت ما في السموات و ما في الأرض ؛ وجدت بردها بين ثديي 

                     
  .  ٨٠-١/٧٨زاد المعاد  )١(
  ) .  ٢٠٨٥( صحيح الجامع الصغير ، ح . بسند صحيح  أبو نعيم في الحلية من طريق أبي أمامة رواه  )٢(
  .  ١٨٥-١/١٨٣الوعد الأخروي : انظر  )٣(
  ) .  ٤٢( اختيار الأولى ، ص : انظر . الملأ الأعلى هم الملائكة ، أو المقربون منهم  )٤(
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٢١  

المكث في المساجد : الكفارات و. الدرجات و نعم في الكفارات: فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت 
صدقت : قال . إسباغ الوضوء في المكاره و، المشي على الأقدام إلى الجماعات و، بعد الصلوات 

: قال و. كان من خطيئته كيوم ولدته أمه و، ومات بخير ، و من فعل ذلك عاش بخير ! يا محمد 
، حب المساكين و، وترك المنكرات ، اللهم إني أسألك فعل الخيرات : يا محمد إذا صليت فقل 

 .  إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتونو،  وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي
أني  : (؛ وفي رواية  )١( ) الناس نياموإطعام الطعام والصلاة بالليل و، إفشاء السلام : الدرجات و

فإذا أنا بربي ، فنعست في صلاتي حتى استثقلت ، ليت ما قدر لي قمت من الليل فتوضأت وص
 فيم يختصم الملأ الأعلى: قال . قلت لبيك رب ! يا محمد : فقال ، تبارك وتعالى في أحسن صورة 

  .  )٢( )الحديث بمثله ... 
ني يع - أحيانا يأتيني  : (صفة هذا الطريق بقوله  التكليم بوساطة ملك ؛ وقد بين النبي  - ٢

أحيانا و، قد وعيت ما قال فيفصم عني و، هو أشده علي و، في مثل صلصلة الجرس  - الوحي 
،  ويبدو أن سماع الصلصلة مختص بالنبي ،  )٣( ) يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول

عمر بن الْخطَّابِ عن  )٥(؛ لمارواه البغوي بسند حسن )٤(وأن الصحابة إنما يسمعونه كدوي النحل
 قال  : ) ولِ اللَّهسلَى رلَ عزكَانَ إِذَا ن دنع عمسن يحلِ  الْوحالن وِيكَد هِهجواالله .  )و
   .  )٦(أعلم

  طريق الوحي بالقرآن 
M  e  d  c : ؛ قال تعالى   )٧(الوحي بالقرآن كان بوساطة ملك لا بجميع طرق الوحي السابقة

                     
  ) .  ٥٩( صحيح الجامع الصغير ، ح . بسند صحيح  رواه أحمد وغيره من طريق ابن عباس  )١(
  ) .  ٧٤٨(تخريج المشكاة للألباني ، ح . رواه أحمد وغيره عن معاذ بسند صحيح  )٢(
  ) .  ٢١٣( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر . متفق عليه  )٣(
  . ١٩/ ١فتح الباري : انظر  )٤(
  ) .  ١٣٧٦( ، ح  ٥/١٧٧شرح السنة  )٥(
  ) .   ٦٦-٣٥(، المعرفة في الإسلام ، ص)  ٨١،  ٧٩( ، المدخل لدراسة القرآن الكريم ، ص  ٦٠،  ٥٩/ ١الإتقان : انظر  )٦(

  .  
  ٠ ١/٦٦مناهل العرفان : انظر  )٧(
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  v  u     t  s  r  q   p  o  n  m  l  k     j     i  h  g  fL فالملك ؛  ١٩٥ – ١٩٢: الشعراء
السلف ؛ قال علماء كما سمعه ، وعلى هذا  تلقى القرآن من االله لفظا ومعنى ، ثم بلغه للنبي 

والصحابة والتابِعين ومن بعدهم من أَئمة السنة أَنه  ثَار عن النبِي لآاستفَاضت ا: (َابن تيمية 
 توي بِصادني هانحبى؛ سوسى مادن  ، توبِص ةاميالْق موي هادبي عادنييِ ، وحبِالْو كَلَّمتيو

 توبِص ،الس نم دأَح نقَلُ عني لَمقَالَ و هأَن بِ: لَف كَلَّمتي بِ لاإنَّ اللَّه أَو تولاص فر١( ) ح(  .  
القرآن من االله ؛ لأن وصف االله لفظ قد سمع  وأما المتكلمون فقد أنكروا أن يكون جبريل

ولهذا زعم المعتزلة أن ! بالصوت يستلزم أن تقوم به الحوادث ، وماقامت به الحوادث فهو حادث 
خلقه في لم يتكلم بالقرآن ، وإنما االله فمن صفاته القائمة به ؛  القرآن من مخلوقات االله البائنة عنه لا

القرآن مترل غير يخالف النصوص الصريحة في أن المعتقد وهذا !  غيره ؛ كاللوح أو جبريل أو النبي
: ه ــ، وقول ١: الفرقان M  ®   ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤L : تعالى كقوله مخلوق ؛ 

 M  <      ;   :  9  8  7  6L وقوله ،  ٢: غافر:  M        )  (  '  &  %  $  #  "  !

*+    /  .          -  ,L ٣ - ١: الدخان  .  
كلام االله هو المعنى القائم بذات الرب دون الصوت المسموع هبت الأشاعرة والماتريدية إلى أن وذ

أو  ،من عند االله  لابلفظ من عنده ونقله إلى النبي فهم هذا المعنى  إن جبريل : ؛ ولهذا قالوا 
الله خلق أو أن ا علمها وعبر عنها بلغة العرب ،  ن النبي النبي جبريل نزل بالمعاني فقط وأ أن

وهذا المعتقد يستلزم أن  !أو في الهواء فسمعه جبريل ثم نقله كمـا سمعه القرآن في اللوح المحفوظ 
ين الوحي بطريق الكلام والإلهام ؛ كله إلهاما ، وهو خلاف النصوص التي فرقت بيكون الوحي 

ن االله لم يسمع أويلزم منه ، هذا حاصل كلام من ينفي الصوت من الأئمة  : (قال ابن حجر 
دة كلام االله كما أنه يناقض عقيدم في وح، )٢( ) أحدا من ملائكته ورسله كلامه بل ألهمهم إياه

وإن قالوا فهم بعضه ! م إن قالوا فهم كل الكلام االله فقد جعلوا علمه كعلم االله تعالى ؛ لأ
  . نقضوا مذهبهم في القول بوحدة الكلام ، وأنه معنى واحد 

يتلقى  ، وأن جبريل ومما يبطل كلا القولين أن النصوص صرحت بوصف االله بالصوت 

                     
  .  ٣٠٥، ١٢/٣٠٤مجموع الفتاوى  )١(
  .  ١٣/٤٥٨فتح الباري  )٢(
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٢٣  

 !يا آدم: يقول االله : ( رفعه  روى البخاري بسنده عن أبي سعيد  ؛الوحي سماعا من االله تعالى 
، )  إن االله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار: فينادي بصوت . فيقول لبيك وسعديك 

قال سمعت رسول االله   عبداالله بن أنيس الأنصاري عن  )١(وروى أبن أبي عاصم بسند صحيح
  ما ؛ بيده إلى الشام  أوأوميحشر االله العباد ، أو قال يحشر االله الناس ، : ( يقول عراة غرلا

 :فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب؛ ليس معهم شيء : قال ؟ ما ما : قلت 
 لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطالبه، أنا الديان ، أنا الملك 

 : قالوا، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطالبه بمظلمة ، بمظلمة 
روى أبوداود بسند و ، )  بالحسنات والسيئات: قال ؟ نا نأتي االله عراة غرلا ما اوكيف و

؛ صلصلة الدنيا إذا تكلم االله بالوحي سمع أهل السماء : (  يرفعه  عن ابن مسعود  )٢(صحيح
حتى إذا  فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل ، فيصعقون ، كجر السلسلة على الصفا 

 .الحق: فيقول ؟ يا جبريل ماذا قال ربك : فيقولون ؛ فزع عن قلوم  جاءهم جبريل 
   .  )٣(واالله أعلم . )  الحق الحق: فيقولون 

  إلهام غير الأنبياء 
.  /     M     0  :الوحي إلا أنه قد يقع لغير الأنبياء ؛ قال تعالى الإلهام وإن كان طريقا من طرق 

3  2   14  >   =   <  ;       :  9  8  7  6  5?     F  E  D  C     B  A    @L القصص :

فإن يك في أمتي أحد منهم ، قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم أناس محدثون (  : وقال ،  ٧
وعه شيء من قبل الملأ والملهم من ألقي في ر والمحدث هو الملهم ؛ ؛ )٤( ) فهو عمر بن الخطاب

ولكنه لايكون معصوما كإلهام الأنبياء ؛ ولهذا ، قد يقع لغير الأنبياء  فعلم أن الإلهام. الأعلى 
الترجيح بين وأ، واطن الاشتباه وحجيته مقيدة بمإلا إذا لم يخالف حكما شرعيا ؛ لايكون حجة 

تكون  ومن فروع هذا الإلهام الرؤيا الصالحة ؛ وهي كذلك لا. الأدلة المتكافئة أو، المباحات 

                     
  ) .  ٥١٤( كتاب السنة ومعه ظلال الجنة ، ح  )١(
  ) .  ٤٣٦( لجامع الصغير ، ح صحيح ا )٢(
)  ٨٠،  ٧٩( ، المدخل لدراسة القرآن الكريم ، ص  ١/٥٨، الإتقان )  ١٨٨-١٦٨(شرح العقيدة الطحاوية ، ص : انظر  )٣(

  ) .    ٣٥( ، مباحث في علوم القرآن ، ص  ٥٣،  ١/٥٢، مناهل العرفان )  ٥٩-٤٤( ، المعرفة في الإسلام ، ص 
  ) .٤٣٧٧( صحيح الجامع الصغير ، ح :  انظر. متفق عليه  )٤(
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٢٤  

وأضعف  : (حجة في الأحكام الشرعية ، وإنما يستأنس ا في الترغيب والترهيب ؛ يقول الشاطبي 
رأينا فلاناً الرجل : فيقولون ؛  المناماتاحتجاجاً قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى أهل البدع 

ويتفق هذا كثيراً للمتمرسين برسم التصوف ، . اتركوا كذا ، واعملوا كذا : الح ، فقال لنا الص
؛ في النوم ، فقال لي كذا وأمرني بكذا ، فيعمل ا ويترك ا  رأيت النبي : وربما قال بعضهم 

يحكم ا لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا ؛  معرضاً عن الحدود الموضوعة في الشريعة ، وهو خطأ
شرعاً على حال إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية ، فإن سوغتها عمل 
بمقتضاها ، وإلا وجب تركها والإعراض عنها ، وإنما فائدا البشارة ، أو النذرة خاصة ، وأما 

، وأيضاً إن  إن الرؤيا من أجزاء النبوة ، فلا ينبغي أن مل: ولا يقال ...  استفادة الأحكام فلا
من رآني في النوم فقد رآني حقاً ، فإن الشيطان  :، وهو قد قال  المخبر في المنام قد يكون النبي 

  .إخباره في النوم كإخباره في اليقظة و!  لا يتمثل بي
إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة فليست إلينا من كمال الوحي ، بل جز من أجزائه ، : لأنا نقول 
يقوم مقام الكل في جميع الوجوه ، بل إنما يقوم مقامه في بعض الوجوه ، وقد صرفت والجزء لا 

  .كفاية إلى جهة البشارة والنذارة ، وفيها 
وأيضاً فإن الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة من شرطها أن تكون صالحة من الرجل الصالح ، 

  . وحصول الشروط مما ينظر فيه ، فقد تتوفر ، وقد لا تتوفر
سبب بوأيضاً فهي منقسمة إلى الحلم ، وهو من الشيطان ، وإلى حديث النفس ، وقد تكون 

  ! هيجان بعض أخلاط ، فمتى تتعين الصالحة حتى يحكم ا 
 ،.. .وهو منهي عنه بالإجماع  ، النبي ويلزم أيضاً على ذلك أن يكون تجديد وحي بحكم بعد

الرائي بالحكم فلا بد من النظر فيها أيضاً ، لأنه إذا أخبر  وأما الرؤيا التي يخبر فيها رسول االله 
لا ينسخ بعد   بحكم موافق لشريعته ، فالحكم بما استقر ، وإن أخبر بمخالف ، فمحال ، لأنه

موته شريعته المستقرة في حياته ، لأن الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على حصول المرائي 
: فمن رأى شيئاً من ذلك فلا عمل عليه ، وعند ذلك نقول . بالإجماع النومية ، لأن ذلك باطل 

 لكن يبقى النظر في معنى قوله. إذ لو رآه حقاً لم يخبره بما يخالف الشرع . إن رؤياه غير صحيحة 
 :  )ما ذكره ابن رشيد إذ سئل عن : احدهما  :وفيه تأويلان  ؛)  من رآني في النوم فقد رآني

،  دلان مشهوران بالعدالة في قضية ، فلما نام الحاكم ذكر أنه رأى النبي حاكم شهد عنده ع
فأجاب بأنه لا يحل له أن يترك العمل بتلك . ما تحكم ذه الشهادة ؟ فإا باطلة : فقال له 
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٢٥  

الشهادة ، لأن ذلك إبطال لأحكام الشريعة بالرؤيا ، وذلك باطل لا يصح أن يعتقد ، إذ لا يعلم 
حيتها إلا الأنبياء الذين رؤياهم وحي ، ومن سواهم إنما رؤياهم جزء من ستة الغيب من نا

أن كل من رأى " من رآني فقد رآني حقاً" :وليس معنى قوله : ثم قال  .وأربعين جزءاً من النبوة 
ئي قد يراه مرات على صور مختلفة ، ويراه الرائي ابدليل أن الر. في منامه أنه رآه فقد رآه حقيقة 

وإنما معنى . ولا صفاته  ولا يجوز أن تختلف صور النبي . صفة ، وغيره على صفة أخرى على 
إذ لم  ؛  فقد رآني ، إذ لا يتمثل الشيطان بي. من رآني على صورتي التي خلقت عليها : الحديث 

وأنى لهذا الرائي الذي رأى . من رآني فقد رآني : وإنما قال .  فقد رآني  نيآأنه ررأى من : يقل 
أنه رآه على صورة أنه رآه عليها ؟ وإن ظن أنه رآه ، ما لم يعلم أن تلك الصورة صورته بعينها ، 

وحاصله يرجع إلى أن المرئي قد . فهذا ما نقل عن ابن رشيد  .وهذا ما طريق لأحد إلى معرفته 
   .إن اعتقد الرائي أنه هو ، و  يكون غير النبي

إن الشيطان قد يأتي النائم في صورة ما من معارف الرائي : والتأويل الثاني يقوله علماء التعبير 
هذا فلان النبي ، وهذا الملك الفلاني ، أو من أشبه هؤلاء ممن لا : وغيرهم فيشير له إلى رجل آخر 

وإذا كان كذلك . وله علامة عندهم ، فيوقف اللبس على الرائي بذلك . يتمثل الشيطان به 
 أمكن أن يكلمه المشار إليه بالأمر والنهي غير الموافقين للشرع ، فيظن الرائي أنه من قبل النبي 

لا يستدل بالرؤيا فوعلى الجملة ... ، ولا يكون كذلك ، فلا يوثق بما يقول له أو يأمر أو ينهى 
المرئي تأنيساً وبشارة ونذارة خاصة ، بحيث لا يقطعون نعم يأتي . نة في الأحكام إلا ضعيف المُ

بمقتضاها حكماً ، ولا يبنون عليها أصلاً ، وهو الاعتدال في أخذها ، حسبما فهم من الشرع فيها 
  . )١( ) ، واالله أعلم

  دعوى الاستغناء بالإلهام    
حجة شرعية بمترلة الوحي المسموع أو توسع الصوفية في التعويل على إلهام الأولياء ، فاعتبروه 

وهو حجة .   )٢() ليس بحجة عند العلماء إلاّ عند الصوفيين ..  الإلهام (:   ، قال الجرجاني  أعلى

                     
  ) . بتصرف يسير ( ٠ ٢٦٤-٢٦٠/ ١الاعتصام  )١(  

  . ٤/٢٠٤، أضواء البيان  ١/٣٣٠، شرح الكوكب المنير للفتوحي  ١٢/٣٨٨، فتح الباري  ٣٤التعريفات للجرجاني ص  )٢(
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٢٦  

، فالملهم له أن يعمل بما يلقى في قلبه من الخواطر والإلهامات حتى  )١(عندهم في حق الملهم وحده 
؛ كما  ، أو وصل لدرجة الاستغناء بالإلهام عن الشرع كلّه باطنا و خالف الشريعة ظاهرا أول

وقد !  )٢(، واستغنى به أهل الصفّة عن الشريعة المحمدية   استغنى به الخضر عن الشريعة الموسوية
،  )٣( حقيقة وشريعة؛   ؛ فزعموا أنّ الدين قسمان توسعوا في الاحتجاج بالإلهام والتأصيل لقبوله

؛ واعتبروا الإلهام طريق العارف للحقيقة كما أنّ الوحي   إنما بلّغ الشريعة دون الحقيقةوالرسول 
؛ لأنّ علم الشريعة   ، ثُم ادعوا أنَّ مقام الحقيقة أسمى من مقام الشريعة طريق العالم لمعرفة الشريعة

فًا للإلهام ارد ، وحجاب الحرف والصوت خلا لك، والوحي إنما كان بوساطة الم أصله الوحي
  !! )٤(فإنه يفيض على العارف من العقل الفعال بلا وسيط ولا حجاب 

لأسباب كثيرة أهمّها الاغترار بما يبررون بـه   )٥(وقد راج أصل هذه الدعوى على كثير من الناس
،   المعرفة الصوفيةتوسعهم في الإلهام من أدلّة شرعية دون إدراك لتأثير الفلسفة الهندية واليونانية في

،  ، ودون تدبر لمآل تعويلهم على هذه الحجة وارتباطها بنظرية الفيض وتفسيرات الفلاسفة للنبوة

                     
، حاشية العطّار على شـرح المحلّـي    ١/١٧٣، طبقات الشعراني  ٣/٤٥٦،  ١/١٣٦الفتوحات المكية لابن عربي :  انظر )١(
  . ٤/٢٠٤، أضواء البيان للشنقيطي  ٥/٣٨٠
. ٤/٢٠٥، أضواء البيان  ٤٢٢،  ١٧٠،  ١١/١٦٥، مجموع الفتاوى  ١١/٤٠تفسير القرطبي :  انظر )٢(

  

ود القدر بمعنى الإيمان بانفراد الرب ، والحقيقة عبارة عن شه الشريعة عندهم أو علم الظّاهر عبارة عن الالتزام بأمر اللّه ويه )٣(
، ومن نظر  ؛ فمن نظر للخلق بعين الحقيقة عذرهم ، والاحتجاج ا ، والاستسلام لها بالخلق والتدبير والجريان مع هذه الحقيقة

  !!إليهم بعين الشريعة مقتهم 
؛ لا  ؛ بمعنى أن ترى الكون كلّه واحـدا  الكون كلّه، أما غلام فيعنون بالحقيقة شهود وحدة  وهذا معنى الحقيقة عند عامتهم

، موقف ابن القيم من التصوف للـدكتور عبـد    ١/٢٦١الرسالة القشيرية :  انظر.  ، والقديم والمحدث فرق بين الرب والعبد
  . ٢٤٦ـ  ٢٣١الرؤوف خيري ص 

،  ٢/٢٠٨، مجمـوع الفتـاوى    ٢٣١،  ١/٢٣٠بن تيمية ، الصفدية لا ٣٨٧،  ٣٨٦بغية المرتاد لابن تيمية ص :  انظر )٤(
    .  ٢٧٨ـ   ٢٦٣، موقف ابن القيم مـن التصـوف ص    ١٩٠،  ٦/١٨٩، روح المعاني للآلوسي  ٥٥٧،  ١٢/٥٥٦،  ٢٠٩

  . ]، فراجعه إن شئت  ذكر الباحث في هذا الموضع فصلاً مفيدا عن المعرفة الصوفية موثّقًا من كتبهم[ 
اغترار بعض الناس بدعوى الولاية والإلهام أنه إذا اعتقد ذلك في شخص سلّم إليه جميع ما يفعله حتى لو كان مخالفًـا   بلغ )٥(

  . ٢٠٤،  ١١/٢٠٣مجموع الفتاوى :  انظر.  للشريعة
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٢٧  

ولا شك أنّ الحد !! عن لزوم الشريعة ، وبمعرفة الحقيقة  وأنّ عاقبتها الاستغناء بالإلهام عن الوحي
ى حجية الإلهام لمعرفة درجتها وحـدود دلالـة   من تأثير هذا السبب يقتضي ذكر أهم أدلّتهم عل

M    k  j  : وقوله  ، ٢٨٢: البقѧرة  MË   ÊÌ  Î  Í L  : قوله تعالى فمن ذلك؛  الثّابت منها

  p  o    n  m  lL  لاقѧي يدرك به الحقائق ٢: الط؛ فوعد كلّ وليّ بعلم لدن   ز به بـين الحـقويمي ، 
  . )١( اشتبه وجه الحق فيهوالباطل حتى يخرجه من كلّ ما 

M      Y  X  W  : ، وقوله ٨ - ٧: الشѧمس  M  ?  >  =  <  ;  :  9  8L  : قوله تعالى:  ومنها

   ZL  لѧ؛ فيكون الإيقاع  طريق مصلحتهابالإلهام ؛ فكلّ نفس مكلّفة وغير مكلّفة تعرف  ٦٨: النح
  . )٢(طريقًا معتبرا لمعرفة الخير والشر من باب أولى ) النفس البشرية (  في أكرم وأصفى النفوس

لَقَد كَانَ فيما قَبلَكُم مـن الأُمـمِ    (:  رفعه ما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة :  ومنها
 رمع هفَإِن دي أَحتي أُمف كثُونَ فَإِنْ يدحم( ثون ملـهمون   :  ؛ قال ابن وهبتفسير محـد)٣(  .

اللَّه  اتقُوا فراسةَ الْمؤمنِ فَإِنه ينظُر بِنورِ (:  رفعه وروى الترمذي بسنده عن أبي سعيد الخدري 
 ٧: الحجѧر  M  @  ?  >   =  <  ;L  : ثُم قَرأَ

)٤( ه طريق الأولياء  ؛ فدلّ على أنّ الإلهام حقوأن ،
   )٥(! ، وخواطر القلوب  ت الصدورالأمور ومكنونافي المعرفة والاطّلاع على بواطن 

الْبِر ما سـكَنت إِلَيـه    (:  مرفوعا  ما رواه الإمام أحمد بسنده عن أبي ثعلبة الخشني:  ومنها
فْسالن الْقَلْب هأَنَّ إِلَياطْمو ، فْسالن هإِلَي كُنست ا لَمم الإِثْمو ،   الْقَلْـب ـهإِلَي نئطْمي لَمإِنْ  ، وو ،

                     
)١(

 
. ٣٨٥،  ٧/٣٨٤البحر المحيط للزركشي :  انظر

  

  . ٣٣١،  ١/٣٣٠الكوكب المنير للفتوحي ، شرح  ١٢/٣٨٨فتح الباري لابن حجر :  انظر )٢(
الملهم من يجري الصـواب علـى   :  ، وقيل وهذا قول الأكثر.  ) ٤٤١١( ، ح  ، فضائل الصحابة صحيح مسلم:  انظر )٣(

الفراسة قـد   ؛ لأنّ ، وقيل إنه غيرها إِنَّ الإلهام بمعنى الفراسة:  ، وقيل من تكلّمه الملائكة بغير نبوة:  ، وقيل لسانه من غير قصد
 ١/٤٤، مدارج السالكين  ٧/٥٠فتح الباري :  انظر.  ، والإلهام موهبة مجردة لا تنال بكسب أَلْبتة تتعلّق بنوع كسب وتحصيل

  . ٥٠ـ 
، وله طرق أخرى كلّهـا   ، وهو ضعيف مدلّس وفي إسناده عطية العوفي)  ٣٠٥٢( ، ح  ، تفسير القرآن جامع الترمذي )٤(

  . ) ١٨٢١( ، ح  ٣٠٢ـ  ٤/٢٩٩سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني :  نظرا.  ضعيفة
وقـد ذكـر   .  ٢٧٦ـ   ٢٧٤، موقف ابن القيم من التصوف ص  ٤/٢٠٤، أضواء البيان  ١٢/٣٨٨فتح الباري :  انظر )٥(

  . ن شئت، فراجعه إ الباحث في هذا الموضع عدة نماذج من استدلالهم بالفراسة على معرفة خواطر المريدين
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٢٨  

،  ستفْت قَلْبكا (:  مرفوعا ، وروى بسنده عن وابصة بن معبد الأسدي  )١() أَفْتاك الْمفْتونَ 
كفْسن فْتتاسو اترثَلاَثَ م ، فْسالن هإِلَي تأَنا اطْمم فْسِ ، الْبِري النف اكا حم الإِثْمو ،  ددرتو ،

بالتعويـل   مر، وأ ؛ فقدم شهادة القلب على الفتوى )٢( ) ، وإِنْ أَفْتاك الناس وأَفْتوك في الصدرِ
؛ فدلّ على حجية ما يلقـى في   الأحجام عنه ، والصدور عنها حين الإقدام على الفعل أو عليها

:  ال السهرورديـ؛ ق )٣( ، واعتبارها الطّريق المقدم من طرق المعرفة الدينية القلب من الإلهامات
كان مـن طريـق الكشـف     ما، وعين اليقين  علم اليقين ما كان من طريق النظر والاستدلال( 

  . )٤( ) والنوال
؛ لتسويغ توسعهم في الاستدلال بالإلهـام واعتبـاره    هذا أهم ما اعتمدوا عليه من حجج شرعية

، إلاّ أنّ هذا لا يعني إنكار الإلهام  ، وهو توسع مرفوض وشطط ممقوت أعلى طرق المعرفة الدينية
؛ فقد يكرم االله بعـض أوليائـه    ثابت لا شك في ذلك؛ فالإلهام  ورفض الاعتماد عليه بإطلاق

، والثّابت من أدلّتهم إنمـا   لا يعلمه غيره بكشف في كلمات كونية أو قدرية حتى يعلم منها ما
؛ وأنّ االله يقذف في قلوب بعض أوليائه نورا أو علما وهدى يـدركون بـه    يدلّ على هذا القدر

، ولكن لا يجوز لهم العمل بمقتضى هذه المعرفة  )٥( الحق والباطل ، ويفصلون به بين بعض الحقائق
؛ لأنّ العصمة من الضلال منوطة بالاعتصـام   المعرفة دون اعتبار لأدلّة الشرع وقواعده ومقاصده

                     
)١(

 
مجمـع  :  انظر.  إسناده صحيح:  ، وقال الجماز رجاله ثقات:  قال الهيثمي.  ) ١٧٠٧٦( ، ح  ، مسند الشاميين المسند

  . ) ٩٢١( ، ح  ٢٨١،  ٢/٢٨٠، تخريج أحاديث مسند الشاميين للجماز  ١٨١،  ١/١٨٠الزوائد للهيثمي 
)٢(

 
قـال  .  ) ٢٤٢١( ، ح  ، البيـوع  سنن الدارمي:  أخرجه الدارمي بنحوهو.  ) ١٧٣٢٠( ، ح  ، مسند الشاميين المسند

؛ ولهـذا صـحح الجمـاز     ، ووثّقه ابن حبان لا يتابع على حديثه:  ، قال ابن عدي اللّه بن مكرز فيه أيوب بن عبد:  الهيثمي
،  ٢/٩٨٣يج أحاديـث مسـند الشـاميين    ، تخر ١/١٨٠مجمع الزوائد للهيثمي :  انظر.  إسناده اعتمادا على توثيق ابن حبان

  . ) ١١٧٥( ، ح  ٩٨٤
، شـرح   ١٢/٣٨٨حجـر   ، فتح الباري لابـن  ١٥٤،  ١/١٥٣، الاعتصام للشاطبي  ١١/٤٠تفسير القرطبي :  انظر )٣(

  . ٤/٢٠٧، أضواء البيان للشنقيطي  ١/٣٣١الكوكب المنير للفتوحي 
  . ٥٢٨،  ٥٢٧، ص  عوارف المعارف للسهروردي )٤(
  . ٤٩٨،  ٤٩٦، شرح الطحاوية ص  ٣٢٢،  ١١/٣١٣مجموع الفتاوى :  انظر )٥(
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٢٩  

MB  A  : ، قال تعالى ، ورد المسائل والدلائل إليهما بالكتاب والسنة
)١(

  F  E  D  C 

L رانѧѧѧــال١٠٣: آل عم MJ  N  M  L  KO  V  U  T  S   R  Q  PW    X  : ، وقـ

  ]  \   [  Z  YL  امѧوقال ١٥٣: الأنع ،  : )     إِن هـدعـلُّوا بضت ا لَـنم يكُمف كْترت
بِه متمصتاع اللَّه ابت(:  ، وقال )٢( ) ؛ ك   ينـداشالر ينيـدهلَفَاءِ الْمالْخ ةنسي وتنبِس كُملَيع  ،
، وكُلَّ  ؛ فَإِنَّ كُلَّ محدثَة بِدعةٌ ، وإِياكُم ومحدثَات الأُمورِ ، وعضوا علَيها بِالنواجِذ تمسكُوا بِها
،  ؛ اعتبارا وإلغاءً وتخصيصا وتقييـدا  مرجعه إلى الكتاب والسنة، فكلّ دليل ف )٣( ) بِدعة ضلاَلَةٌ

؛  ، وتقديمه بين يدي االله ورسـوله  وقد دلّ الكتاب والسنة على أنّ الإلهام لا يجوز اعتباره ابتداءً
: النسѧاء  MÂ  Á         À  ¿   ¾   ½  ¼  »     º  ¹  ¸Ã     È  Ç  Æ  Å  ÄL  : قال تعالى

؛ فغيره من البشـر أولى بـأن    بالحكم بما أراه االله لا بما رآه وحدثته به نفسه ، فأمر نبيه  ١٠٥
Mß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Òà    á :  وقـال .  يكون ذلك محظورا عليه

   å  ä  ã  âL  اءѧجوع إلى االله  ٥٩: النسورسـوله دون حـديث   ؛ فأمر تعالى المتنازعين بالر
؛ فأمر الجاهـل   ٧: الأنبیѧاء  M  {  z    y             x  w      v   u  tL :  وقال.  النفوس وفتيا القلوب

، والتعويل على إلهاماته وخواطره  بالرجوع إلى أهل العلم بأدلّة الكتاب والسنة لا باستفتاء نفسه
، وتقديمه على  إلى القلب فليس أمرا بالتعويل على الإلهاموأما ما ورد من الأمر برد الفتوى .  )٤(

؛ قـال   ب إنما هو في مناط الحكم لا في دليلـه ؛ لأنّ الأمر بالرد للقل أدلّة الشرع كما توهموا
اطبيظـر في    ؛ نظر في دليل الحكم ونظر في مناطه كلّ مسألة تفتقر إلى نظرين (:  الشـا الن؛ فأم

                     
)١(

 
؛ لأنّ التمسك ما سبب لحصول المقصود كما أنّ الحبل الحسي سبب لحصول مقصـود   الكتاب والسنة:  المراد بحبل اللّه

  . ١٣/٢٤٥فتح الباري :  انظر.  العبد من سقي وغيره
)٢(

 
والمراد الاعتصام بالكتاب والسنة معا كما وقع بسند حسن عند الحـاكم  .  ) ٢١٣٧( ، ح  الحجكتاب :  صحيح مسلم
  . ٦/٢١٨، حاشية المفهم  ٦/٥٤، دلائل النبوة  ١٠/١١٤، السنن الكبرى  ١/٣٠٦المستدرك :  انظر.  والبيهقي وغيرهما

، وصـححه   مام أحمد والترمذي وابن ماجه والدارميوأخرجه بنحوه الإ.  ) ٣٩٩١( ، ح  ، كتاب السنة سنن أبي داود )٣(
( ، ح  ، العلـم  ، جامع الترمـذي  ) ١٦٥١٩ ( ، ح ، مسند الشاميين مسند الإمام أحمد:  انظر.  الترمذي والألباني وغيرهما

ديث الصحيحة ، سلسلة الأحا ) ٩٥ ( ، ح ، المقدمة ، سنن الدارمي ) ٤٣،  ٤٢ (، ح  ، المقدمة ، سنن ابن ماجه ) ٢٦٠٠
  . ) ٥٠١( ، ح  ٣٨٣ ، تخريج الطحاوية للألباني ص ) ٩٣٧ ( ، ح ٢/٦٤٧للألباني 

  . ١٥٧،  ٢/١٥٥الاعتصام للشاطي :  انظر )٤(
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٣٠  

يمكن أن يكون إلاّ من الكتاب والسنة أو ما يرجع إليهما من إجماع أو قيـاس أو  دليل الحكم فلا 
الحكم فلا يلزم منه  وأما النظر في مناط.  نفس ولا نفي ريب القلبغيرهما ولا يعتبر فيه طمأنينة ال

 ـ  ، بل يثبت بدليل غير شرعي أو بغير دليل أن يكون المناط ثابتا بدليل شرعي فقط ق ، فـإذا تحقّ
عيوجه تحقّق فهو المطلوب فيقع عليه الحكم بدليله الشر فإذا قلنا مثلاً بوجوب الفور  المناط بأي ،

، وفرقنا بين اليسير والكثير فقد يكتفي العامي في ذلك بشهادة قلبه في تحديد اليسـير   هارةفي الطّ
وكـذلك  .  نظر في مناط الحكم؛ لأنه  ، فتبطل طهارته أو تصح بناءً على ما وقع في قلبه والكثير

ن تحقّق هـذه  ، ولك ؛ فالشرع دلّ على اشتراط الذّكاة بشروط معينة في ذكاة يمة الأنعام مثلاً
؛ لأنه نظر في منـاط   ، واطمأنت إليه النفْس الشروط في يمة معينة يرجع إلى ما وقع في القلب

قلب إذا أشكل على المالك تحقيـق المنـاط ولم   وكذلك يرد إلى ال.  ، وهكذا الحكم لا في دليله
، فهنا يتعين عليه ترك  ية، أو زوجته بأجنب ؛ كما لو اختلطت عليه ميتة بمذكّاة يشكل على غيره

؛ لأنّ تحقيق العبد لمناط مسألته أخص به مـن   ؛ طلبا لطمأنينة القلب حتى لو أفتاه المفتون الجميع
أي نقلـوا إليـك الحكـم    ) وإِنْ أَفْتاك الناس وأَفْتوك  :)   قولهوليس المراد ب.  تحقيق غيره له

، وإنما المراد ما  ؛ فإنّ هذا باطل وتقول على التشريع ما يفتيك قلبك ، وانظر إلى الشرعي فاتركه
طمأنينـة  ؛ فظهر أنّ الأحاديث لم تتعرض لاقتناص الأحكام الشرعية من  يرجع إلى تحقيق المناط
؛ وأنّ أدلّة  الأحكام الشرعية منحصرة في الكتاب والسنة وما يرجـع   )١()  النفس أو ميل القلب

يجوز التعويل عليـه إلاّ بعـد رده    ؛ ولهذا كان المعتمد عند جمهور أهل العلم أنّ الإلهام لا اإليهم
؛ وبخاصـة عنـد    هم وحـده ؛ فإن شهدا له بالقبول جاز العمل به في حق المُل للكتاب والسنة

إذا اجتهد السالك في الأدلّة الشرعية  (:  ؛ قال ابن تيمية )٢(، وخفاء الأدلّة في واقعة معينة الاشتباه
، وأُلهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسـن قصـده وعمارتـه     الظَّاهرة فلم ير فيها ترجيحا

،  ون أقوى من كـثير مـن الأقيسـة الضـعيفة    ، قد يك دليل في حقّه بالتقوى فإلهام مثل هذا
الَّتي يحتج ـا كـثير مـن    ، والاستصحابات الضعيفة  ، والظّواهر الضعيفة والأحاديث الضعيفة

                     
  . ]بتصرف [  ١٦٣ـ  ٢/١٦١الاعتصام  )١(
اء البيـان  ، أضـو  ٣٣٢،  ١/٣٣١، شرح الكوكب المنير للفتـوحي   ٣٨٩،  ١٢/٣٨٨فتح الباري لابن حجر :  انظر )٢(

 نقيطي٢٠٤،  ٤/٢٠٣للش .  

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


   
  

 
 

٣١  

   . )١()  هـالفق لاف وأصولـب والخـين في المذاهالخائض
  ـ:  ومما يدلّ على أنّ الإلهام ليس بحجة شرعية مستقلّة أمران مهمان

؛  م، وسالمة عن المعارض المقـاو  ، وظاهرة أنّ الحجة الشرعية لا بد أن تكون معصومة : أحدهما
؛ فـلا   ، وقد تكون من الشيطان ، وقد تكون من النفْس والخواطر والإلهامات قد تكون من االله

تملـة  مح ؛ لأنهـا  ، وينبغي أن تترّل مترلة الـرؤى  المعصومة يجوز أن تترّل مترلة الحجج الشرعية
،  عـد مقـررة  ، ولهـا قوا  ؛ لأنّ الرؤى تقع لكلّ أحد ، وقد تكون أدنى مترلة منها كاحتمالها

 ـ، ولا يرجع إلى قواعد تميزه عـن لم  وتأويلات مضبوطة بخلاف الإلهام فلا يقع إلاّ نادرا ة ــ
  . )٢(الشيطان 

سـننها في الظّهـور    يجري على وإذا كان الإلهام ليس بمعصوم كالحجج الشرعية فهو كذلك لا
ا أحـد غـير مـدعي    ، وإنما هو خواطر ونكت تعرض للقلب ولا يقف عليه وانتفاء المعارضة

وقع في قلبي أنّ هذا حـق أمكـن   :  ؛ فإذا قال ، ويمكن لكلّ أحد أن يعارض دعواه بمثلها الإلهام
؛ لأنّ  عارضة لم يكن حجة، والدليل إذا لم ينفك عن الم وقع في قلبي أنه باطل:  لخصمه أن يقول

؛ وهو ما يستحيل أن  الجهل والسفه؛ كلاهما يدلاّن على العجز و لزوم المعارضة كلزوم المناقضة
  . )٣(تستلزمه الأدلّة الشرعية المعصومة 

؛ لأنّ إلهام الوليّ الصـادق   أنّ إطلاق القول بحجية الإلهام يفضي إلى اتباع الظن والهوى:  والثّاني
لـيس مـن   ( :  ؛ قال ابن تيمية فضلاً عن غيره ليس بمعصوم من الإلقاء الشيطاني والظن النفسي

،  ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة شرط وليّ االله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ
سب بعض الأمور مما أمر االله به وممـا ـى االله   ؛ حتى يح ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين

، وتكون من الشـيطان   عالى، ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء االله ت عنه
؛ فإنّ االله  لبسها عليه لنقص درجته ولا يعرف أنها من الشيطان وإن لم يخرج بذلك عن ولاية االله

                     
)١(

 
. ١٠/٤٧٣مجموع الفتاوى 

  

)٢(
 

، أضـواء البيـان للشـنقيطي     ٣٨٩،  ١٢/٣٨٨حجر  ن، فتح الباري لاب ١١/٤٢٩مجموع الفتاوى لابن تيمية :  انظر
٤/٢٠٤ .  
  . ٦/٤٧٨كشف الأسرار للبزدوي :  انظر )٣(
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٣٢  

وعلى هذا هدي الصـحابة  .  )١() ن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه تجاوز لهذه الأمة ع تعالى
طّاب وهو أعظم الملهمين في هذه الأمـة كانـت   المطّرد في الوقائع المختلفة حتى إِنَّ عمر بن الخ

 ، ؛ لعلمه باحتمال أن تكون ظنا نفسيا أو إلقاء شـيطانيا  النكتة تقع في قلبه فلا يعمل ا ابتداءً
، وتارة يخالفه فيرجع إلى الحـق   وإنما يعرضها على الشرع فتارة يوافقه ويكون ذلك من فضائله

، وعن اعتراضه علـى    ، وعن إنكاره لموت النبي يوم الحديبية ؛ كما رجع عن رأيه والشرع
،  يناظرهم، فكان يشاور الصحابة و ، وكذلك شأنه حين ولي الإمامة العظمى قتال مانعي الزكاة

، أو سلّموا لي حالي حتى لو خـالف   ، فلا تعارضوني أنا محدث:  ويرجع لرأيهم دون أن يقول
   . )٢(الكتاب والسنة 

، وافتـراء   وكذلك فإنّ الاحتجاج المطلق بالإلهام قد يتدرج بصاحبه إلى الاستغناء عن الـوحي 
وهم يحسبون أنهم مهتـدون مقتـدون    ، وهو ما انتهى إليه بعض غلاة الصوفية الكذب على االله

  ؛ فالخضر وهو ظن خاطئ! بالخضر وأهل الصفّة في الاستغناء بعلم الحقيقة عن علم الشريعة 
، وليس فيما فعله خروج عن شريعة  ٨٢: الكھف MÉ  È   Ç  Æ L :  فعل ما فعله بالوحي لا بالإلهام

ولو سلّمنا أنه خالفـه فـإنّ   .  حين أنبأه بأسباب أفعاله  ؛ ولهذا سلَّم للخضر موسى 
 عامة كشريعة محمد  ، وليست ؛ لأنها كانت خاصة ببني إسرائيل لا تلزمه شريعة موسى 

، وجنـودا   ؛ ولهذا كان جميع الصحابة مذعنين لشريعته الَّتي لا يسع أحدا من الخلق الخروج عنها
؛ فلم ينقل بسند صحيح عن أحد منهم أنـه اسـتغنى    ة المفترى عليهمتحت رايته حتى أهل الصفّ

، وإنما كانوا من جنس الصحابة جمعتهم الصفّة للفقر وعـدم   ونصرته امه عن متابعة النبي بإله
 ، كمـا تخيـل بعـض     لصفات ومزايا تسوغ لهم الخروج عن الشريعة وجود الأهل والمأوى لا

، وبنوا على هذا الخيـال   ، فخصوا أهل الصفّة بأشخاص بأعيام على صفات تخيلوها الصوفية
؛ حتى انتهى م جنوح الخيال إلى افتراء الكذب علـى   )٣(دعوى الاستغناء بالإلهام عن الوحي 

                     
)١(

 
. ٢٠٢،  ١١/٢٠١مجموع الفتاوى 

  

)٢(
 

  . ٢٠٨ـ  ١١/٢٠٤مجموع الفتاوى لابن تيمية 
، أضواء البيـان للشـنقيطي    ٢٦٧،  ١٣/٢٦٦،  ٤٢٧ـ   ٤٢٢،  ١٦٦،  ١١/١٦٥مجموع الفتاوى لابن تيمية :  انظر )٣(
٤/٢٠٨ .  
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٣٣  

/   M.    2  1  0  : ؛ قال تعالى )١(، وإلقاء رباني  ، والزعم بأنّ خطرات قلوم علم لدني االله

  >  =  <      ;  :  9  8  7  6  5  4  3L  رانѧوقال ٧٨: آل عم ، :  M  :  9  8  7

E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <   ;F     P   O  N  M  L  K       J  I  H  GL 

؛ قـال ابـن   ٩٣: الأنعѧام  M  z  y  x  w    v  u  t     s         r  q   p   o  n  m  lL  : ، وقال  ٧٩: البقѧرة 
كل من قال هذا العلم من عند االله وهو كاذب في هذه النسبة فله نصيب وافر من هـذا   (:  القيم
االله سبحانه من أضاف إليه ما لا علم له به ومن قال ع وهذا في القرآن كثير.  الذم ليه ما لا ؛ يذم
؛ فجعلـه   ل أشدها القول عليه بلا علم، وجع ؛ ولهذا رتب سبحانه المحرمات أربع مراتب يعلم

:  ؛ فالقائل ، وعلى لسان كلّ رسول ، بل هي محرمة في كلّ ملّة آخر المحرمات الَّتي لا تباح بحال
 ـ برهان من، ولا قام عليه  االله من عندإِنَّ هذا علم لدني لما لا يعلم أنه  اذب ـاالله أنه من عنده ك

  . )٢() كاذبين ـ، وأكذب ال المينـالظَّ، وهو من أظلم  على االله مفتر
وأيضا فإنّ اعتبار الإلهام طريقًا مستقلا للمعرفة الدينية يناقض ما علم بالضرورة من أنّ دين االله لا 

إِنَّ االله تعالى قد  (:  العباس القرطبي ؛ قال أبو  ، وأنهم ختموا بمحمد  يعلم إلاّ بوساطة رسله
،  ، السفراء بينه وبين خلقه ، بأنّ أحكامه لا تعلم إلاّ بواسطة رسله  حكمته ، وأنفذ أجرى سنته

، وخصهم بما  ، اختارهم لذلك  ، المبينون شرائعه وأحكامه وهم المبلّغون عنه رسالاته وكلامه
M   Ã  : ، وقال ٧٥: الحج MR  Q  P      O  N   M  L L :  ، كما قال االله تعالى هنالك

Ç  Æ  Å   Ä L وقال ١٢٤: الأنعام ،  :  M  W  V   U  T  S  R  Q  P  O  N

 ̀  _   ̂    ]  \  [  Z  Y  Xa  n  m  l  k  j   i  h  g  f  e  d  c  bo  

y  x  w  v   u  t   s   r   q  pz    £  ¢  ¡      �  ~  }  |  {L ؛ وأمر    ٢١٣: البقرة
، وأخبر أنّ الهُدى في طاعتهم والاقتداء م في غير موضع من كتابه  بطاعتهم في كلّ ما جاءوا به

اليقين الضروري وإجماع السلف ، و  وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي...  وعلى ألسنة رسله
ويه ولا يعرف شيء منها  االله تعالى الَّتي هي راجعة إلى أمره والخلف على ألاّ طريق لمعرفة أحكام

إِنَّ هناك طريقًا آخر يعرف به أمره ويه غير الرسل بحيث :   ، فمن قال  إلاّ من جهة الرسل الكرام

                     
  . ٣/٤٥٦الفتوحات المكية لابن عربي :  انظر )١(
  . ٤٣٣،  ٣/٤٣٢مدارج السالكين  )٢(
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٣٤  

ثُم هو .  عن الرسل فهو كافر يقتل ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب يستغنى ا
؛   ، فلا نبي بعده ولا رسول  للَّه خاتم أنبيائه ورسلهالَّذي قد جعله ا قول بإثبات أنبياء بعد نبينا 

،  ل بمقتضاه، وأنه يعم يأخذ عن قلبه وإنّ ما وقع فيه هو حكم االله:  أنه من قال:  وبيان ذلك
؛ فإنّ هذا من نحو مما   وأنه لا يحتاج في ذلك إلى كتاب ولا سنة فقد أثبت لنفسه خاصية النبوة

سمعنا عن بعض الممخرقين ، ولقد  )١()  إِنَّ روح القدس نفث في روعي (:   االله قاله رسول
، وإنما  يموت ، وإنما آخذ عن الحي الَّذي لا أنا لا آخذ عن الموتى:   المتظاهرين بالدين أنه قال
، وسلوك طريق سلف  االله الهداية والعصمة فنسأل.  ، ومثل هذا كثير أروي عن قلبي عن ربي

  . )٢() حول ولا قوة إلاّ باالله  ، ولا هذه الأمة
  

********   
  

   

                     
: قال الألباني.  ) ٢٠١٠٠ ( ، ح ١١/١٢٥،  ، باب القدر المصنف:  انظر.  لرزاق وغيرهأخرجه عبد ا )١(

 
صحيح .  صحيح

  . ) ٢٠٨٥( ، ح  ٤٢٠،  ١/٤١٩الجامع الصغير 
  . ٢١٩،  ٦/٢١٨المفهم  )٢(
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٣٥  

    اءـة الأنبيـعصم
M  Z : تعالى  كما في قولهعلى عدة معان ؛ منها الحفظ والوقاية والمنع ؛ العصمة لغة تطلق 

]  \    [ L وقوله  ٦٧: المائدة ، :  ) حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله أمرت أن أقاتل الناس
، ني دماءهم و أموالهم إلا بحقها فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا م، يؤمنوا بي و بما جئت به و
   .  )٢(؛ أي حفظوها ومنعوها )١( )حسام على االله عز و جل و

حال تحمل الوحي وتبليغه ، وحفظ بواطنهم وظواهرهم وعصمة الأنبياء اصطلاحا تعني حفظهم 
  .  )٣(ى اللمممن الوقوع في الكبائر ، والإقرار عل
حفظ : إلى أن عصمة الأنبياء تعني من الماتريدية والإباضية وذهبت الأشاعرة ومن وافقهم 

أوحفظ االله . أوخلاف الأولى  ، ولو ي كراهة ، ظواهرهم وبواطنهم من التلبس بمنهي عنه 
قدرة على يخلق له  فلا؛ أو تخصيص القدرة بالطاعة  .مع استحالة وقوعه ، للمكلف من الذنب 

   -:هذا التعريف نظر من وجوه ؛ منها في و . )٤(المعصية
فظ من الذنب ؛ وهي أوسع من ذلك ؛ فهناك عصمة التحمل أنه قصر العصمة على الح - ١

   . والتبليغ وغيرها 
 M  (  '  &  %  $  #  "  !L  :أن النصوص صرحت ببشرية الرسل ؛ قال تعالى  - ٢

ومقتضى البشرية  ؛ ٦: فصلت M  T     S   R  Q            P  O  N  M  L    K  JL : ، وقال   ١١: إبراھیم
  . نبي مكنة الطاعة والمعصية أن يكون في كل 

درة أن مناط المدح في مجاهدة النفس على فعل الطاعة وترك المعصية ، ومن سلبت منه الق - ٣
ممتنع ؛ لأنه ليس مقدورا داخلا  ثواب بترك ماهو إذ لامدح ولاعلى المعصية لم يكن ممدوحا ؛ 

  . تحت الاختيار 

                     
  . رواه مسلم  )١(
، المعجم الوسيط ، ص     ٢/١٨٨، فيض القدير )  ٣٣٧،  ٣٣٦( ، المفردات ، ص  ٤/٣٣١معجم مقاييس اللغة : انظر  )٢(

  )٦٠٦،  ٦٠٥  . (  
  ) .  ٢٥٨( ، المسائل المشتركة ، ص  ٢٩٣،  ٢٨٩/ ١٠مجموع الفتاوى : انظر  )٣(
، شرح )  ١٦٩-١٦٧( أصول الدين ، ص : وانظر ) .  ١٩٥( ، المسامرة ، ص )  ١٣٤،  ١٢١( شرح الجوهرة ، ص  )٤(

  ) .   ٢٩٢( ، مشارق أنوار العقول ، ص  ٣٠٦/ ٨المواقف 
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٣٦  

أن النصوص أضافت الذنوب إلى الأنبياء ، وأثنت عليهم بتوبتهم واستغفارهم ، وهي تناقض  - ٤
القول بالعصمة المطلقة ؛ ولهذا اضطر أصحاب هذا المذهب إلى تأويلها بمثل تأويلات الجهمية 

   !  )١(لنصوص الصفات
 العصمة يناقضه ماقرروه في أصول المذهب من أن دلالات الألفاظ لاتقرير أن هذا الغلو في  - ٥

من العجائب أنك تجد  : (؛ قال ابن تيمية قل مقدم على النقل عند التعارض تفيد اليقين ، وأن الع
ذلك مثل و؛ أبعد الطوائف عن تصديق خبره وطاعة أمره  أكثر الغلاة في عصمة الرسول 

وقد اجتمع ، وهم مع ذلك يردون أخباره ، هم ممن يغلون في عصمتهم الرافضة والجهمية ونحو
فلا يستقر في خبره خطأ كما لا ؛ على أنه معصوم فيما يبلغه عن االله  كل من آمن بالرسول 

ويناقض الدليل الدال ، فإن وجود هذا وهذا في خبره يناقض مقصود الرسالة ؛ يكون فيه كذب 
وأما ما لا يتعلق بالتبليغ عن االله من أفعاله فللناس في العصمة منه نزاع وتفصيل  .على أنه رسول 

ومتنازعون في أن العصمة من ذلك  هل تعلم بالعقل أو السمع ؟ بخلاف ، ليس هذا موضعه 
ومقصود التبليغ تصديقه فيما أخبر ، العصمة في التبليغ فإنه متفق عليه معلوم بالسمع والعقل 

أو أنه يقدم رأيه وذوقه ، فمن كان من أصله أن الدلالة السمعية لا تفيد اليقين ؛ مر وطاعته فيما أ
، فضلا عن موارد التراع من العصمة ، لم ينتفع بإثبات عصمته المتفق عليها  على خبر الرسول 

  .  )٢( )وأما مقصود الرسالة فلم يأخذوه عنه ، بل هم معظمون للرسول في غير مقصود الرسالة 
وأما المعتزلة فقد رأوا أن العصمة عبارة عن لطف يفعله االله بنبيه لايكون معه داع إلى فعل 

عبارة عن لطف يقع معه الملطوف فيه ... العصمة (  :؛ قال القاضي عبد الجبار المعاصي المنفرة 
العصمة على وقد أثر بناء  . )٣( )لامحالة ؛ حتى يكون معه المرء كالمدفوع إلى أن لايرتكب الكبائر 

بأا لطف يفعله االله : ( اللطف على مفهوم العصمة عند الشيعة الإمامية ؛ يقول المفيد في العصمة 
والفرق بين  . )٤( )بالمكلف ؛ بحيث يمنع منه وقوع المعصية ، وترك الطاعة مع قدرته عليها 

                     
  .  ١٠/٢٩٥مجموع الفتاوى : انظر  )١(
  ) .  ٢٥٩،  ٢٥٨( ة ، ص ، المسائل المشترك ٣٠٧،  ٨/٣٠٦شرح المواقف : ، وانظر  ٥/٢٨٥درء التعارض  )٢(
  ) .  ٧٨٠( شرح الأصول الخمسة ، ص  )٣(
 .   ] ٢/٧٧٩بواسطة أصول مذهب الشيعة  [)  ٣٤،  ٣٣( النكت الاعتقادية ، ص  )٤(
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٣٧  

   -:من وجهين رئيسين المذهبين 
والصغائر المنفرة ، كما صرح بذلك القاضي في  أن العصمة عند المعتزلة خاصة بالكبائر - ١

وأما عند الإمامية فهي تعم الكبائر والصغائر ، حتى في حال الخطأ .  )١(موضع آخر من الكتاب
  . والنسيان 

: أن العصمة عند المعتزلة خاصة بالأنبياء ، وعند الإمامية تعم الأنبياء والأئمة ؛ يقول السي  - ٢
تفقوا على عصمة الأئمة من الذنوب صغيرها وكبيرها ؛ فلايقع منهم ذنب اعلم أن الإمامية ا( 

  .  )٢( )ولالخطأ في التأويل ، أصلا ؛ لاعمدا ولانسيانا 
أصل باطل ؛ اللطف وهو الأصل المشترك بين المعتزلة والإمامية فيما ذكره الفريقان نظر ظاهر ؛ فو

   -:مبني على أمرين باطلين لأنه 
للطف الذي بنوا عليه حد العقلي ؛ فإم يوجبون على االله عقلا جملة أمور منها االإيجاب  -أ

الاختيار ، والإلجاء إلى يستلزم استعلاء المخلوق على الخالق ، وسلب الإيجاب العقلي و. العصمة 
  . وهذا ينافي علو االله المطلق ، واختياره التام ! الإنجاز 

لايقرون بأن االله يختص بعض خلقه بنعمة التوفيق للطاعة فإم إنكار التوفيق والخذلان ؛  -ب
يكون معه أقرب إلى الطاعة وأبعد يفعله االله بالمكلف حتى والحفظ من المعصية ، وإنما هو لطف 

M  Y  X         W  V  U  T  S  R      Q  P  O  N  :وهذا يبطله قوله تعالى . عن المعصية 

Z[     _  ^  ]  \L وقوله   ٧: الحجرات ، : M(  '  &  %  $  #   "  !)     +  *

5  4   3  2  1  0  /  .  -  ,6    ?  >  =       <   ;    :  9  8  7L 

كل كما يبطله ؛ ٣٩: الأنعام M  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  dL : وقوله  ؛ ١٢٥: الأنعام
                       .)     ٣(نص يدل على أن االله تعالى يختص برحمته من يشاء

  

                     
 ) .  ٥٧٦-٥٧٣( شرح الأصول الخمسة ، ص : انظر  )١(

 ) . ٧٨٠( شرح الأصول الخمسة ، ص : وانظر .   ] ٢/٧٧٥بواسطة أصول مذهب الشيعة  [ ٢٥/٢١١بحار الأنوار  )٢(

 .  ٦٩٥-٦٩٢،  ٦٦٨-٢/٦٦١، الوعد الأخروي )  ٢٥٩( المسائل المشتركة ، ص : انظر  )٣(
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٣٨  

من القول بالعصمة المطلقة حتى من النسيان والخطأ ،  )١(عن المعتزلةوأما مانفردت به الإمامية 
قال  والزعم بأن العصمة ثابتة حتى للأئمة فإن هذا يعني إشراك الأئمة في معنى النبوة دون لفظها ،

ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوة  من جعل بعد الرسول معصوما يجب الإيمان بكل: ( ابن تيمية 
 ك لهم في صفات االله تعالى ؛ فهو الحي القيوم الذي لاابل إن هذا إشر، )٢( ) وإن لم يعطه لفظها

الصورة للعصمة التي يرسمها السي، ويعلن اتفاق الشيعة : ( يقول القفاري ؛ ولاينسى يسهو 
؛ ، وإجماع الأمة  والسنة ذلك صريح القرآن عليها لم تتحقّق لأنبياء االله ورسله كما يدلّ على

، بل إنّ النفي المطلق للسهو والنسيان عن الأئمة تشبيه لهم بمن  فهي غريبة على الأصول الإسلامية
إنّ :  -وهو الإمام الثّامن الذي تدعي الشيعة عصمته  - ، ولهذا قيل للرضا  لا تأخذه سنة ولا نوم

 -لعنهم االله  -كذبوا :  فقال ! لم يقع عليه السهو في صلاته النبي  في الكوفة قوما يزعمون أنّ
؛ وهذا الغلو من أكبر أسباب غلو الرافضة في  )٣( ) إنّ الذي لا يسهو هو االله الذي لا إله إلا هو

فالغلو في عصمتهم إلى حد وصفهم بصفات الألوهية تحول إلى غلو في قبور الأئمة وأضرحتهم ؛ 
               .  )٤(وتدعى من دون االله سبحانه، يطاف ا ؛ قبورهم ومشاهدهم 

  متعلق العصمة 
معصوم حال تلقي الوحي ؛ فلا  جوهر العصمة يتعلق بجوهر النبوة ؛ وهو الوحي ؛ فالنبي 

يقر على  يكتم ولا يحرف ولا ومعصوم حال تبليغه ؛ فلا يكذب ولا. يلتبس عليه الوحي بغيره 
وأفعاله ؛ ولهذا تعرض العلماء بالتفصيل  وهي كذلك تتعلق بذات النبي . خطأ أو نسيان 

وهذه الأمور تحتاج لشيء من البسط والتفصيل . للعصمة من الذنوب قبل البعثة وبعدها 
  . والاستدلال 

                     
؛ فإم يزعمون أن كثير من الغلاة في المشايخ لم تنفرد الإمامية بدعوى التشريك في العصمة مطلقا ؛ فقد شاركهم في ذلمك  )١(

العصمة ، الإسماعيلية تدعى في أئمتها ، وكذلك في كل ما يفعل لا يخالف في شيء أصلا  هويأمرون باتباع، الشيخ محفوظ 
، الإمام المعصوم : في خطبة الجمعة  ويقولون ، إنه معصوم : يقولون ، الذي ادعى أنه المهدى ، وأصحاب ابن تومرت 

 .  ١٩٠-٦/١٨٧منهاج السنة : انظر !  يكون معصوماإم قتلوا بعض من أنكر أن : ويقال ! والمهدي المعلوم 

 .٦/١٨٨منهاج السنة  )٢(

 .  ٧٧٦،  ٢/٧٧٥أصول مذهب الشيعة  )٣(

 .  ٢/٨٠٠المرجع السابق  )٤(
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  العصمة من القتل  : أولا 
MQ  P   O  N  M  L : بقوله تعالى  هذا النوع من العصمة ثابت لنينا محمد    K  JR      T  S

X  W  V  UY  ]  \    [  Z L أي بلغ رسالتي ، وأنا ناصرك على أعدائك ، ؛  ٦٧ :  المائدة
الحرس بعد نزول هذه  وحافظك منهم ؛ فلا يصل أحد منهم إليك بسوء ؛ ولهذا ترك النبي 

أي عصمك ومنعك من الناس ؛  ٦٠: الإسراء M?  >  =  <  ;  :  9 L : وقال تعالى . )١(الآية
على تبليغ  هذا حض من االله تعالى ذكره نبيه محمدا : ( حتى تبلغ رسالة ربك ؛ قال الطبري 

كلّ من بغاه سوءا وهلاكا، ، من  ، وإعلام منه أنه قد تقدم منه إليه القول بأنه سيمنعه رسالته
، فهم في قبضته لا  واذكر يا محمد إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس قدرة:  يقول جلّ ثناؤه

، وامض لما  ، فلا تتهيب منهم أحدا ، ونحن مانعوك منهم يقدرون على الخروج من مشيئته
   . )٢( ) أمرناك به من تبليغ رسالتنا

: قَالَ رضي االله عنهما عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه مارواه مسلم بسنده من السنة العصمة يدل لهذه ومما 
 ) ولِ اللَّهسر عا منوغَز  دجلَ نبةً قوغَز ، ولُ اللَّهسا ركَنرفَأَد  اهضيرِ الْعكَث ادي ولَ ، فزفَن

 ولُ اللَّهسر َّلفَع ةرجش تحا تانِهأَغْص ننٍ مصبِغ فَهيس ي ، قادي الْوف اسالن قفَرت؛ و
فَاستيقَظْت ، فَأَخذَ السيف ، أَتانِي وأَنا نائم لا إِنَّ رج  :فَقَالَ رسولُ اللَّه . يستظلُّونَ بِالشجرِ 

قُلْت ؟ من يمنعك مني : فَقَالَ لي ، والسيف صلْتا في يده  أَشعر إِلافَلَم ، وهو قَائم علَى رأْسي 
 :اللَّه  ! ةي الثَّانِيقَالَ ف ي : ثُمنم كعنمي ن؟ م قُلْت : اللَّه ! فيالس اما! فَشفَه سالذَا ج وه ! ثُم

حفْظُه له  من عصمة االله عز وجل لرسوله : ( قال ابن كثير ، )  اللَّه  لَم يعرِض لَه رسولُ
، مع شدة العداوة والبغضة ونصب  من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها

فصانه  ؛ العظيمة الأسباب العظيمة بقَدره وحكمته ، بما يخلقه االله تعالى من المحاربة له ليلا وارا
، وخلق االله في قلبه محبة  ، إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب

، ولكن لما كان  ، ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارها لا شرعية طبيعية لرسول االله 
ب نال منه المشركون أبو طالعمه ، فلما مات  بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه

                     
 .  ٤٣٦،  ٣/٤٣٥تفسير ابن كثير : انظر  )١(

 .  ٥/٩١تفسير ابن كثير : وانظر .  ١٥/١٠٩تفسير الطبري  )٢(

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


   
  

 
 

٤٠  

، وعلى أن يتحول إلى دارهم  له الأنصار فبايعوه على الإسلام ، ثم قيض االله عز وجل أذى يسيرا
كلما هم أحد من المشركين وأهل و،  ، فلما صار إليها حموه من الأحمر والأسود وهي المدينة

، وأنزل عليه  حماه االله منهمفكاده اليهود بالسحر  كما،  الكتاب بسوء كاده االله ورد كيده عليه
، أعلمه االله به وحماه  اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبر ه، ولما سم سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء

  .  )١( ) ؛ ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها االله منه
ولكنها قطعا ليست عامة لكل نبي ؛ لقوله تعالى ،   نانبي العصمة من القتل ثابتة لغيروقد تكون 

 : MÇ   Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾È     Î  Í  Ì  Ë      Ê  ÉL ٦١: البقرة   ،
أشد الناس عذابا يوم القيامة : ( مرفوعا  عن ابن مسعود   )٢( وروى الإمام أحمد بسند حسن

؛ فعلم أن ) أومصور يصور التماثيل ، بغير علم أو رجل يضل الناس ، رجل قتل نبيا أو قتله نبي 
أمر وقد رأى بعض أهل العلم أن االله تعالى عصم كل نبي من الأنبياء من قتل ومنهم من عصم ، 

لم يقتل نبي قط من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال ، وكل من : ( قال ابن عباس والحسن بالجهاد ؛ 
ذلك قتل كثير من أنبياء بني إسرائيل ؛ وهم ممن أمر ولكن يشكل على  . )٣( )أمر بقتال نصر 

   . االله أعلم بالجهاد ، ف
  العصمة في تحمل الوحي : ثانيا 
   -:أمرين معصوم في تحمل الوحي من  النبي 

قال ولا يمكن أن يتصور له الشيطان في صورة ملك ؛ الخطأ ؛ فلا يلتبس عليه الوحي بغيره ؛  - ١
M   é  è : ، وقال  ٤٢: الحجر M  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l  k  jL :تعالى 

   ñ  ð  ï  î  í  ì  ë  êL ؛ والرسل هم المصطفون الأخيار من  ٨٣ – ٨٢: ص
!  "      #  $  %  &  M  :قال تعالى  . )٤(عباد االله ؛ فلا يقوى شيطان على إغوائهم أو إضلالهم

  *  )  (   'L  وقال  ٢ – ١: النجم ، : M    A  @  ?            >  =  <      ;   :  9  8  7  6  5  4  3  2

                     
 .  ٣/٤٣٧تفسير ابن كثير  )١(

 ) .  ١٠٠٠( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر  )٢(

 .  ١/٤٣٢تفسير القرطبي  )٣(

 ) .  ١٠٦،  ١٠٥،  ٩٦( حجية السنة ، ص : انظر  )٤(
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C  BD  K  J      I   H  G  F  EL    U    T       S  R   Q  P   O  N   ML وقال ٤٣ – ٣٨: الحاقة ،  : M  j    i

w  v   u  t  s  r  q  p  o  n  m             l  k
)١(

      ¥      ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x

§  ¦
)٢(

        ̄         ®  ¬  «  ª  ©  ¨L أي وما هذا القرآن بقول شيطان ؛ لأنه ؛  ٢٥ – ١٩: التكویر
M  =  <  ;  :  9  8      7  6  5  : ؛ كما قال تعالى  )٣(لايقدر على حمله ، ولاينبغي له

  D  C  B  A    @  ?  >L ذكر أنه يمتنع عليهم : ( ، قال ابن كثير  ٢١٢ - ٢١٠: الشعراء
؛ لأن من  ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم:  ، أي أنه ما ينبغي لهم:  أحدها،  من ثلاثة أوجه

، ونور وهدى  ، وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سجاياهم الفساد وإضلال العباد
=    : وقوله .  :  ;  >   : ؛ ولهذا قال تعالى الشياطين منافاة عظيمة ، فبينه وبين وبرهان عظيم

لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى ( : ، قال االله تعالى ولو انبغى لهم لما استطاعوا ذلك:  أي ؛<
 اللَّه ةيشخ نا معدصتا معاشخ هتأَيلٍ لَربلهم واستطاعوا حمله وتأديتهثم بين أنه لو انبغى  ، ) ج  ،

؛ لأن السماء ملئت حرسا  ؛ لأم بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله لما وصلوا إلى ذلك
، فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف  في مدة إنزال القرآن على رسولهشديدا وشهبا 

وحفظه لشرعه، وتأييده لكتابه ،  وهذا من رحمة االله بعباده.  ، لئلا يشتبه الأمر واحد منه
وأَنا لَمسنا السماءَ ( : كما قال تعالى مخبرا عن الجن،  @   C  B  A  :  ؛ ولهذا قال ولرسوله

يجِد لَه  لآنَفَوجدناها ملئَت حرسا شديدا وشهبا  وأَنا كُنا نقْعد منها مقَاعد للسمعِ فَمن يستمعِ ا
  .  )٤( )شهابا رصدا وأَنا لا ندرِي أَشر أُرِيد بِمن في الأرضِ أَم أَراد بِهِم ربهم رشدا 

M  Ì  Ë   Ê  :النسيان ؛ فلا يمكن أن ينسى ما ألقي على قلبه من الوحي قبل تبليغه ؛ قال تعالى  - ٢

   ß   Þ  Ý    Ü  Û  Ú     Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï      Î  ÍL روى ؛  ١٩ – ١٦: القیامة
قَالَ : ( )  لاَ تحرك بِه لسانك لتعجلَ بِه (: فى قَوله رضي االله عنهما عنِ ابنِ عباسٍ مسلم بسنده 

                     
وما : أمين صفة لجبريل ، وهذا عظيم جدا أن الرب يزكي عبده ورسوله الملكي ، كما زكى عبده ورسوله البشري بقوله  )١(

 .  ٧/٥٠٠تفسير ابن كثير : انظر . صاحبكم بمجنون 

ر القرآن أي بمتهم ؛ قال سفيان بن عيينة ؛ أي ماهو بكاذب وماهو بفاجر ، وفسر أيضا بالبخل ؛ أي ماهو ببخيل ، بل نش )٢(
 .  ٥٠١،  ٧/٥٠٠المرجع السابق . وكلا المعنيين صحيح . وبلغه لكل من أراده 

 .  ٧/٥٠١تفسير ابن كثير : انظر  )٣(

 .   ٦٤٧،  ٥/٦٤٦تفسير ابن كثير  )٤(
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 بِىكَانَ الن  هيفَتش كرحةً كَانَ يدزِيلِ شنالت نم جالعالَى ، يعت لَ اللَّهزفَأَن)  كانسل بِه كرحلاَ ت
هآنقُرو هعما جنلَيإِنَّ ع لَ بِهجعتل  ( أُهقْرت ثُم رِكدى صف هعمقَالَ ج) بِعفَات اهأْنفَإِذَا قَر هآنقَالَ )  قُر

 تصأَنو عمتفَاس ، ولُ اللَّهسقَالَ فَكَانَ ر أَهقْرا أَنْ تنلَيإِنَّ ع ثُم  طَلَقفَإِذَا ان عمترِيلُ اسجِب اهإِذَا أَت
 بِىالن أَهرِيلُ قَرجِبأَها أَقْرينافي العصمة في  والنسيان العارض لبعض القرآن المحكم لا .)  كَم

¥   ¦  M : ؛ لأنه إنما يقع بعد تبليغه ، ولابد أن يتذكره أو يذكر به ؛ قال تعالى تحمل الوحي 

¬  «  ª   ©  ¨  § L قالترضي االله عنها عن عائشة وروى البخاري بسنده عن ،  ٧ - ٦: الأعلى  :
، كذا وكذا آية لقد أذكرني يرحمه االله  (:  فقال، رجلا يقرأ في سورة بالليل  سمع رسول االله 

الحديث على وقوع النسيان في بعض القرآن ت الآية وفدل؛ )  كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا
  . أنه بعد ما يقع منه تبليغه : أحدهما  :  لكن بشرطين( المحكم 

وهل يشترط . ما بغيره إما بنفسه و؛ إذكرة بل يحصل له ت، أنه لا يستمر على نسيانه : والآخر 
   .  )١( ) فأما قبل تبليغه فلا يجوز عليه فيه النسيان أصلا. قولان ؟ في هذا الفور 

  العصمة في تبليغ الوحي : ثالثا 
من كل ما يخل بكمال تبليغ الوحي ؛ ويدخل في  تبليغ الوحي تعني حفظ النبي العصمة في 

    - :ذلك عدة أمور ؛ منها 
؛ فكل   ٤ - ٣: النجم M  5  4   3    2  1  0  /  .  -   ,  +L  :قال تعالى  الرسالة ؛الكذب في :  أولا

هوى النفس ؛ فيستحيل أن يكون فيه مستنده الوحي من االله لا ؛ مايبلغه عن االله حق وصدق 
عبد االله بن عمرو عن  )٣(روى أبوداود بسند صحيح ؛ )٢(، أو تبديل ، أو زيادة ، أو نقصانافتراء 

فنهتني ، أريد حفظه  كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول االله : ( قال رضي االله عنهما 
! بشر يتكلم في الغضب والرضا  ورسول االله ، أتكتب كل شيء تسمعه : وقالوا ، قريش 

، اكتب  : فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال،  فذكرت ذلك لرسول االله ، فأمسكت عن الكتاب 
وقد قرر القرآن الكريم هذا الأصل العظيم بطرق  .) يخرج منه إلا حق فوالذي نفسي بيده ما 

                     
 .  ٩/٨٦فتح الباري  )١(

 ) .  ١٦٦( ، حجية السنة ، ص  ٧/٥٥تفسير ابن كثير : انظر  )٢(

 ) .   ٣٦٤٦( صحيح سنن أبي داود ، ح : انظر  )٣(
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٤٣  

   -:كثيرة ؛ منها 
أن يأتي بسورة  هم، وليس في مقدور أحد منالخلق استحالة افتراء القرآن ؛ لأنه لا يشبه كلام  - ١

M t  s  r   q  p  o  n  m  l      k  j   u : ؛ قال تعالى  )١(فضلا عن أن يفتريه كله،  مثله

¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w  v¥    °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©      ¨  §  ¦

    ́ ³              ²  ±L ٣٨ – ٣٧: یونس  .  
كمال ل، وهم في الكلام استحالة تبديل شيء من القرآن من قبل الخلق ؛ لخروجه عن معهود - ٢

'  )  (  *     +  ,  -  .     &!  "  #  $  %M : أخباره وأحكامه ؛ قال تعالى 

1  0  /2  ;  :  9  8  7      6  5  4  3<  B  A  @  ?  >  =C       J  I  H  G   F  E         D

  L  KL وقال  ١٥: یونس،: M~   }  |        {  z�  £  ¢   ¡¤    ¨  §  ¦  ¥L الأنعام :

 ولهذا لا؛  )٢(لايزيد فيه المفترون ولاينقصونالكلمات هي القرآن لامبدل له ؛ : قال قتادة  ؛ ١١٥
M±  °  ¯   ®  ¬²    ³ :قال تعالى ينسخ شيء من القرآن إلا بوحي من االله تعالى ؛ 

»  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´¼    Ê     É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿    ¾  ½

   Ï  Î  Í  Ì  ËL ١٠٢ – ١٠١: النحل .     
كل االله لسلبه المفترون كما يزعم على ذلك  أن الافتراء على االله أعظم الجرائم ؛ فلو أقدم  - ٣

M  q   p   o  n  m  l : ، ؛ قال تعالى  )٣(بأشد العقوباتاالله عاجله ، و ما أوحى إليه من الآيات

¢  ¡  �  ~   }  |  {  z  y  x  w    v  u  t     s         r L وقال ،  ٩٣: الأنعام:  MG   F  E    D  C  BH    I

N  M    L  K  JO  U   T  S   R  Q  PV    [   Z    Y  X    WL وقال  ٢٤: الشورى ،:  M  W   V

  k  j     i   h   g     f  e  d       c  b   a   ̀ _  ^  ]  \  [     Z       Y  XL ٤٧ – ٤٤: الحاقة  .   
MQ  P   O  N  M  L  K  JR    W  V  U    T  S : كتمان بعض الوحي أوكله ؛ قال تعالى :  ثانيا

XY  ]  \    [  Z^    e  d  c  b  a  `  _L وروى مسلم بسنده  ٦٧: المائدة ، نع
ثٌ من تكَلَّم عائشةَ ثَلايا أَبا : فَقَالَت رضي االله عنها نت متكئًا عند عائشةَ كُ: ( مسروقٍ قَالَ 

                     
 .  ٤/٤٠٠تفسير ابن كثير : انظر  )١(

 .  ٧/٧١تفسير القرطبي  )٢(

 .  ٣٧٣،  ٧/٣٧٢،  ٦/٥٥١،  ٣/٥٧٦، تفسير ابن كثير  ٨/٣١٩تفسير القرطبي : انظر  )٣(
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٤٤  

رأَى  من زعم أَنَّ محمدا : قَالَت ؟ ما هن : قُلْت ! بِواحدة منهن فَقَد أَعظَم علَى اللَّه الْفريةَ 
كَتم شيئًا من كتابِ اللَّه فَقَد أَعظَم  ومن زعم أَنَّ رسولَ اللَّه ، ربه فَقَد أَعظَم علَى اللَّه الْفريةَ 

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّغت  :واللَّه يقُولُ ، علَى اللَّه الْفريةَ 
 هالَترِس،  بِ: قَالَتخي هأَن معز نمقُولُ وي اللَّهةَ ويرالْف لَى اللَّهع ظَمأَع فَقَد ي غَدكُونُ فا يبِم قُلْ  :ر

ولَو : قَالَت : ( بزيادة أيضا  ، وفي رواية لمسلم) اللَّه  إلا رضِ الْغيب لأيعلَم من في السموات والا
 دمحكَانَ م امئًا ميا شملَكَاتزِلَ عأُن هذه ملَكَت هةَ الآيي تمعأَنو هلَيع اللَّه معي أَنلَّذقُولُ لإِذْ تو

و اسى النشختو يهدبم ا اللَّهم فْسِكي ني ففختو قِ اللَّهاتو كجوز كلَيع سِكأَم هلَيأَنْ ع قأَح اللَّه
 اهشخت( البخاري بسنده عن  ى، وروا  يأَبيلع أَلْتفَةَ قَالَ سيحج  ) :  ٌءيش كُمدنلْ عه

 آني الْقُرف سا لَيماسِ ؟ أومالن دنع سا لَيةَ : فَقَالَ ؟ مبالْح ي فَلَقالَّذةَ ، ومسأَ النربا ، وندنا عم
 آني الْقُرا فإِلَّا م ، ابِهتي كلٌ فجطَى رعا يمإِلَّا فَه ، يفَةحي الصا فمو . قُلْت : يفَةحي الصا فم؟ و

عن  )١(جيدوروى ابن أبي حاتم بسند ، )  وأَنْ لَا يقْتلَ مسلم بِكَافرٍ، وفكَاك الْأَسيرِ ، الْعقْلُ : قَالَ 
إِنَّ :  ، فَقَالَ فَجاءَه رجلٌرضي االله عنهما كُنت عند ابنِ عباسٍ (  : قَالَ عن أَبِيه هارونَ بنِ عنترة

يا :  أَنَّ اللَّه قَالَأَلَم تعلَم :  ، فَقَالَ ، فَيخبِرونا أَنَّ عندكُم شيئًا لَم يبده رسولُ اللَّه  ناسا يأْتونا
 كبر نم كزِلَ إِلَيا أُنلِّغْ مولُ بسا الرهأَي . ولُ اللَّهسا رثَنرا وم اللَّهو َاءضيي باءَ فدوس  (.   

ولهذا خص الحق تبارك وتعالى رسله الكرام برصد من الملائكة ؛ ليحفظوا الخطأ في التبليغ ؛ :  ثالثا
من إبلاغ رسالات  واحتى يتمكنأنزل إليهم من الوحي من استراق الشياطين ، وتخليطهم ؛  ما

M   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç   :قال تعالى ؛  )٢(رم كما هي ؛ محفوظة من الزيادة والنقصان

  æ  å  ä  ã  â  á   à  ß  Þ      Ý  Ü  Û   Ú  Ù    Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î

   ê  é  è           çL ؛ فالاستظهار بالرصد لمنع الشياطين من إيقاع التخليط في أثناء أداء  ٢٨ -  ٢٦: الجن
ل الإنس أيضا ؛ فإنه معصوم من قدرم على وقد يكون ذلك لحفظه من إضلا . )٣(الرسالة
́   M    ½  ¼  »  º     ¹    ¸  ¶  µ : ؛ قال تعالى  )٤(إضلاله  ³  ²  ±   °

                     
 .  ٣/٤٣٤تفسير ابن كثير : انظر  )١(

 .  ٣٣٧، ٤/٣٣٦، حاشية الصاوي  ٧/٤٠٢،٤٠٣، تفسير ابن كثير  ٣١-١٩/٢٧تفسير القرطبي : انظر  )٢(

 .  ٢/١٧٦الأربعين : انظر  )٣(

 .  ٥/٣٨٢تفسير القرطبي : انظر  )٤(
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٤٥  

¾¿  Ã    Â  Á  À L ١١٣: النساء  .  
M  j : وأما قوله تعالى    i  h  g  f  e  d  c   b      a        ̀  _     ^  ]  \  [  Z  Y  X

o  n  m   l   kp    t  s  r  qL ؛ فقد كان إلقاء الشيطان في أسماع الكفار  ٥٢: الحج
قصة أنكر بعض أهل العلم على أن  . )١(؛ ولهذا لم يسمعها المسلمون لا في تلاوة الرسول 
وما كان من الغرانيق ، ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة : ( قال ابن كثير الغرانيق من أصلها ، 

ولكنها من .  ، ظَنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا المهاجرة إلى أرض الحبشةرجوع كثير من 
وأما من رآها ثابتة من . )٢( ) ، واالله أعلم ، ولم أرها مسندة من وجه صحيح طرق كلها مرسلة

العصمة عنده في هذا الباب تعني حفظ لأن أهل العلم فإنه يجيب بأا لاتناقض عصمة التبليغ ؛ 
الْعصمةُ فيما يبلِّغونه عن اللَّه  : (، قال ابن تيمية  من وقوعه لا من الإقرار على الخطأ النبي 
ولَكن هلْ يصدر ما يستدرِكُه اللَّه فَينسخ ما ، فَلَا يستقر في ذَلك خطَأٌ بِاتفَاقِ الْمسلمين ؛ ثَابِتةٌ 

ي الشلْقيآي اللَّه مكحيطَانُ وي لَانقَو يهذَا ف؟ ه هات ، كآنَ بِذَلالْقُر قافوي لَفالس نع أْثُورالْمو .
لمِ بِقَوجالن ةوري سف ةاديالز نقَلُ منا ييموا فنطَع رِينأَختالْم نم كوا ذَلعنم يناَلَّذو ه :ت لْك

قَالَ هذَا : ومن علم أَنه ثَبت . إنَّ هذَا لَم يثْبت : وقَالُوا ؛ الْغرانِيق الْعلَى وإِنَّ شفَاعتهن لَترتجى 
ى هذَا التقْديرِ أَيضا ولَكن السؤالَ وارِد علَ.  أَلْقَاه الشيطَانُ في مسامعهِم ولَم يلْفظْ بِه الرسولُ 

 . هلي قَوقَالُوا ففْسِ : ويثُ الندح وه  هتنِيي أُمطَانُ فيى أَلْقَى الشنمإلَّا إذَا ت .  
والْقُرآنُ . الْقَدح فيه هذَا منقُولٌ نقْلًا ثَابِتا لَا يمكن : وأَما الَّذين قَرروا ما نقلَ عن السلَف فَقَالُوا 

 هلبِقَو هلَيلُّ عدي : هتنِيي أُمطَانُ فيى أَلْقَى الشنمإلَّا إذَا ت بِيلَا نولٍ وسر نم كلقَب نا ملْنسا أَرمو
آي اللَّه مكحي طَانُ ثُميي الشلْقا يم اللَّه خسنفَي هاتيمكح يملع اللَّهةً  ونتطَانُ فيي الشلْقا يلَ معجيل

ن أُوتوا الْعلْم للَّذين في قُلُوبِهِم مرض والْقَاسية قُلُوبهم وإِنَّ الظَّالمين لَفي شقَاقٍ بعيد وليعلَم الَّذي
نمؤفَي كبر نم قالْح هيمٍ أَنقتسم اطروا إلَى صنآم يني الَّذادلَه إِنَّ اللَّهو مهقُلُوب لَه بِتخفَت ؛وا بِه 

والْقُرآنُ يوافق ذَلك . الْآثَار في تفْسِيرِ هذه الْآية معروفَةٌ ثَابِتةٌ في كُتبِ التفْسِيرِ والْحديث : فَقَالُوا 
وتميِيزِ الْحق ، نَّ نسخ اللَّه لما يلْقي الشيطَانُ وإِحكَامه آياته إنما يكُونُ لرفْعِ ما وقَع في آياته فَإِ؛ 

                     
 .  ٥/٤٣٣، تفسير ابن كثير  ١٠/٢٩١مجموع الفتاوى : انظر  )١(

 .  ٤/٤٦الفصل : وانظر .  ٥/٤٣١تفسير ابن كثير  )٢(
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٤٦  

في قُلُوبِهِم مرض  وجعلُ ما أَلْقَى الشيطَانُ فتنةً للَّذين. بِغيرِها  حتى لَا تختلطَ آياته، من الْباطلِ 
 اسالن هعمسا يرظَاه ككُونُ إذَا كَانَ ذَلا يمإن مهقُلُوب ةيالْقَاسفْسِ ، وي النا فناطي ، لَا بةُ الَّتنتالْفو
لُ بِالنصحي تالَّت ةنتسِ الْفجِن نخِ مسالن نعِ موذَا النلُ بِهصحخِ تسالن نرِ معِ الْآخو . عوذَا النهو

فَإِنه إذَا كَانَ يأْمر بِأَمرِ ثُم يأْمر ؛ وبعده عن الْهوى من ذَلك النوعِ  أَدلُّ علَى صدقِ الرسولِ 
 هلَافبِخ ، اللَّه دنع نا مملَاهكو ،ف قدصم وهو كي ذَل ، فْسِهن ني : فَإِذَا قَالَ عالَّذ وه إنَّ الثَّانِي

 اللَّه دنع نم ، خاسالن وهلَى ، ولَّ عكَانَ أَد ككَذَل سلَي اللَّه هخسي نالَّذ فُوعرالْم كإِنَّ ذَلو
لَو كَانَ محمد كَاتما : كَما قَالَت عائشةُ رضي اللَّه عنها  وهذَا، وقَوله الْحق ، اعتماده للصدقِ 

وتخفي في نفْسِك ما اللَّه مبديه وتخشى الناس واللَّه أَحق أَنْ : شيئًا من الْوحيِ لَكَتم هذه الْآيةَ 
اهشخت .ي يى أَنَّ الَّذرطَأً أَلَا تكَانَ خ لَوو ا قَالَهكُلَّ م رصنأَنْ ي رِيدلِ ياطبِالْب هفْسن ظِّمانُ ؛ عيفَب

وبراءَته ، ونسخ ما أَلْقَاه الشيطَانُ هو أَدلُّ علَى تحريه للصدقِ ، أَنَّ اللَّه أَحكَم آياته  الرسولِ 
ولهذَا كَانَ تكْذيبه ؛  فَإِنه الصادق الْمصدوق ؛ وهذَا هو الْمقْصود بِالرسالَة ، من الْكَذبِ 

  .  )١( ) كُفْرا محضا بِلَا ريبٍ
      الإجماع على عصمة التبليغ 

يجوز  من االله تعالى أجمعت الأمة على أنه لامايتعلق بتبليغ الشرائع والأحكام : ( يقول الرازي 
وقال ،  )٢( )وإلا لم يبق الاعتماد على شيء من الشرائع ، عليهم التحريف والخيانة في هذا الباب 

وأما بعد النبوة فالاتفاق من أهل الشرائع قاطبة على عصمتهم عن تعمد كل ما يخل  : (مدي الآ
   . دقهم فيه من دعوى الرسالة والتبليغ عن االله تعالىبصدقهم فيما دلت المعجزة القاطعة على ص

فمنع منه الأستاذ أبو إسحاق وكثير من ؛ واختلفوا في جواز ذلك عليهم بطريق الغلط والنسيان 
مصيرا منه إلى أن ما ؛ وجوزه القاضي أبو بكر ، لما فيه من مناقضة دلالة المعجزة القاطعة ؛ الأئمة 

،  )٣( )وهو الأشبه ، كان من النسيان وفلتات اللسان غير داخل تحت التصديق المقصود بالمعجزة 
فلا ؛ على أنه معصوم فيما يبلغه عن االله  قد اجتمع كل من آمن بالرسول ( : وقال ابن تيمية 

                     
 .  ٢٩٢-١٠/٢٩٠مجموع الفتاوى  )١(

 ) .  ٩٦( حجية السنة ، ص : وانظر ) . باختصار يسير ( .  ٢/١١٦الأربعين  )٢(

  .  ٨/٢٨٨شرح المواقف : وانظر .  ١/١٧٠الاحكام في أصول الاحكام  )٣(
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٤٧  

فإن وجود هذا وهذا في خبره يناقض مقصود ؛ كما لا يكون فيه كذب ،يستقر في خبره خطأ 
الْأَنبِياءَ صلَوات اللَّه علَيهِم ( : ، وقال  )١( )ويناقض الدليل الدال على أنه رسول ، الرسالة 

 هانحبس اللَّه نع ونَ بِهبِرخا ييمونَ فومصعم ، ةفَاقِ الْأُمبِات هالَاتيغِ رِسلبي تف؛ و بجذَا وهلو
وها أُوتانُ بِكُلِّ م؛  . الْإِيم الَةسالرو ةوبالن ودقْصا ملُ بِهصحي يالَّت ياءِ هبِيلْأَنةُ لةُ الثَّابِتمصالْع هذهو

 بِيالمنبأ فَإِنَّ  الن وه  اللَّه نالَّو، ع وولُ هسالَىالرعت اللَّه لَهسي أَرذ  ، نع هونلِّغبا ييمةُ فمصالْعو
 ينملسفَاقِ الْمطَأٌ بِاتخ كي ذَلف رقتسةٌ فَلَا يثَابِت ٢( )اللَّه( .  

إذ قد للإسلام ؛ ينتسب ن مم محمول على إجماع من يعتد بقولهعلى عصمة التبليغ لإجماع او
ائف ممن عرفوا بالإعرض عن الهدى واتباع الهوى ؛ ومن وطخالف في هذا الأصل الأصيل 

   -:أشهرهم 
وزعموا أن الأنبياء إنما في تبليغ الوحي ، على الأنبياء الفلاسفة الإلهيون ؛ فقد جوزوا الكذب  - ١

 وكذب ور لاتطابق الواقع ، وإنما هي تخييل أخبروا عن االله وصفاته وملائكته وثوابه وعقابه بأم
قال ابن تيمية ؛  ؛ ولهذا سماهم بعض علماء السلف بأهل الوهم والتخييل!!  لاستصلاح الجمهور 

إن الأنبياء أخبروا عن االله وعن اليوم الآخر وعن : أهل الوهم والتخييل هم الذين يقولون : ( 
ولكنهم خاطبوهم بما يتخيلون ، بل وعن الملائكة بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه ، الجنة والنار 

، وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا ، وأن الأبدان تعاد ، به ويتوهمون به أن االله جسم عظيم 
لأن من مصلحة الجمهور أن يخاطبوا بما يتوهمون به ؛ ! وإن كان الأمر ليس كذلك في نفس الأمر 

إذ كانت دعوم ! وإن كان هذا كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور ، خيلون أن الأمر هكذا ويت
 ؛  وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانوم علي هذا الأصل! ومصلحتهم لا تمكن إلا ذه الطريق 

الأنبياء قصدوا ذه الألفاظ : وهؤلاء يقولون ، كالقانون الذي ذكره في رسالته الأضحوية 
وإن كانت الظواهر في نفس الأمر ، وقصدوا أن يفهم الجمهور منها هذه الظواهر ، ظواهرها 

  !! فقصدوا إفهام الجمهور بالكذب والباطل للمصلحة ، كذبا وباطلا ومخالفة للحق 
: ومنهم من يقول ، النبي كان يعلم الحق ولكن أظهر خلافه للمصلحة : ثم من هؤلاء من يقول 

                     
  . ٥/٢٨٥درء التعارض  )١(
  .   )باختصار .(  ٢٩٠،  ١٠/٢٨٩مجموع الفتاوى  )٢(
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٤٨  

وهؤلاء يفضلون الفيلسوف الكامل علي ، لمه نظار الفلاسفة وأمثالهم ما كان يعلم الحق كما يع
كما يفضل ابن عربي الطائي خاتم ؛ ويفضلون الولي الكامل الذي له هذا المشهد علي النبي ، النبي 

مبشر بن فاتك وغيرهما الفيلسوف وكما يفضل الفارابي و، علي الأنبياء  - في زعمه  - الأولياء 
إن النبي أفضل من : إن النبي كان يعلم ذلك فقد يقولون : الذين يقولون وأما . علي النبي 
وأمكنه أن يخاطب الجمهور بطريقة يعجز عن ، لأنه علم ما علمه الفيلسوف وزيادة ؛ الفيلسوف 

  . مثلها الفيلسوف وابن سينا وأمثاله من هؤلاء 
وأصحاب رسائل إخوان الصفاء ، كالملاحدة الإسماعيلية ؛ وهذا في الجملة قول المتفلسفة والباطنية 

وملاحدة الصوفية الخارجين عن ، والفارابي و ابن سينا والسهروردي المقتول وابن رشد الحفيد ، 
ابن الطفيل صاحب ابن عربي و ابن سبعين وك؛ طريقة المشايخ المتقدمين من أهل الكتاب والسنة 

  .  )١( ) هؤلاء وخلق كثير غير، رسالة حي بن يقظان 
لم يبلغ الوحي  أن الرافضة يعتقدون أن النبي والآلوسي الشيعة الإمامية ؛ فقد ذكر القرطبي  - ٢

ومن معه  والمشهور عنهم الزعم بأن أبابكر .  )٢(تقية كله ، وإنما كتم بعض ما يحتاجه الناس
 من الصحابة أسقطوا الآيات والسور التي نزلت في فضائل أهل البيت ، والأمر بمحبتهم واتباعهم ،

 ينافي عصمة التبليغ ؛ لأن هذا المعتقد الخطيروعلى كلا التقديرين ف .)٣(وذكر أسماء أعدائهم 
 هتبليغفي  ة الكتابأن يستمر ورثأنزل االله عليه من القرآن ، و كل ما أن يبلغ النبي  مقتضاها

   . إلى أن يرفع في آخر الزمان كما أنزل دون زيادة أو نقصان 
إنما بلغ علم الظاهر دون علم  عن بعض الصوفية أن النبي الصوفية ؛ فقد ذكر الآلوسي  - ٣

لم يكن وزعموا أن علم الأسرار ، الباطن ؛ وهو مايسمونه علم الأسرار الإلهية ، أو علم الحقيقة 
وقد بنوا على هذا المعتقد تقسيم الدين إلى  ! )٤(كاشفةبل بطريق الإلهام والم، مترلا بطريق الوحي 

ولم  !حقيقة وشريعة ؛ واعتبار الإلهام طريق العلم بالحقيقة ،كما أن الوحي طريق العلم بالشريعة 

                     
 ٨٦،  ٨٥( ، السياسة المدنية ، ص )  ٢٤٦،  ٢٤٥( الكشف عن مناهج الأدلة ، ص : وانظر .  ١٢-١/٨درء التعارض  )١(

  ) .   ١٣٠،  ١١٣-١٠٩( ، الرسالة الأضحوية ، ص )  ٣٠٥( ، النجاة ، ص ) 
  .   ٦/١٨٩، روح المعاني  ٢٤٣،  ٦/٢٤٢تفسير القرطبي : انظر  )٢(
  ) .  ٣١،  ٣٠( ، مختصر التحفة الإثني عشرية ، ص  ٨/٦٨٠ح الباري ، فت ٥/٤٠الفصل : انظر  )٣(
  .   ١٩٣-١٩٠/ ٦روح المعاني : انظر  )٤(
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دعوا أن علم الحقيقة أسمى من او ير الصوفية الإلهام المعصوم خاصا بالأنبياء بل أثبتوه للأولياء ،
وانتهى م سوء معتقدهم إلى  !أوحجاب صوت ، علم الشريعة ؛ لأنه ينال بلا وساطة ملك 

    !  )١(الاستغناء بالحقيقة عن الشريعة ، وبالإلهام عن الوحي
  العصمة في الاجتهاد : رابعا 

الجواز هل نص فيه ؛ هل هو جائز عقلا ؟ وعلى تقدير  فيما لا اختلف العلماء في اجتهاد النبي 
والصحيح جوازه عقلا ، ووقوعه وهل يقع في أمور الدين أو يختص بأمور الدنيا ؟ ؟ وقع بالفعل 

   -:لأدلة كثيرة ؛ منها بأمور الدنيا ؛ وعدم اختصاصه  فعلا ؛
M¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯   ®           ¬  «¸  ¾  ½  ¼   »  º  ¹¿    À : قوله تعالى  - ١

  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    Æ             Å  Ä  Ã  Â  ÁL فعوتب ؛  ٦٨ – ٦٧: الأنفال  على
   .ولايكون العتاب إلا فيما صدر عن اجتهاد لا عن وحي ؛ بالفداء أسرى بدر استبقاء 

 ٤٣: التوبة M  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O  N  M  L  KL :قوله تعالى  - ٢
فيه بالاجتهاد لايكون إلا فيما حكم والعتاب ؛ عن غزوة تبوك فعاتبه على إذنه للمتخلفين  ؛

  . لابالوحي 
M  6 : قوله تعالى  - ٣   5      4  3  2  1   0  /  .   -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

  G  F    E  D  C  B  A  @  ?  >     =  <  ;  :   9   8  7   R  Q  P  O  N       M        L    K  J  I  HL 

على انشغاله عن ابن أم مكتوم بدعوة صناديد قريش ؛ فعلم أن فعله  فعوتب ؛  ١٢ – ١: عبس
  . كان اجتهادا لاوحيا 

M   u  t  s  r  q  p  o  n       m  l  k  j  i  h  g  :قوله تعالى  - ٤

w  vx  |  {  z  y L سليمان  يصخصتف؛  ٧٩ – ٧٨: الأنبیاء علىدليل م يفهتبال 
  . وحي عن  لااجتهاد كان عن  أن حكم داود 

لَو  ( : قَالَ النبِي أن جابِر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما روى البخاري بسنده عن  - ٥
 تيدا أَهم تربدتا اسرِي مأَم نم لْتقْبتاس ،لَلْتلَأَح يدي الْهعلَا أَنَّ ملَو؛ وهذا من أظهر  ) و

  . على وقوع الاجتهاد حتى في أمور الدين الأدلة 

                     
  ) .  ٢٧٨-٢٦٣( ، موقف ابن القيم من التصوف ، ص  ٤٢٢،  ١٧٠، ١١/١٦٥مجموع الفتاوى : انظر  )١(
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من ؛ فباجتهاد أو وحي  أن الصحابة رضي االله عنهم كانوا يفرقون بين ماكان يفعله النبي  - ٦
 جاء الحارث الغطفاني إلى رسول االله ( : قال  رواه البزار والطبراني عن أبي هريرة ماذلك 
، فبعث إلى سعد بن معاذ .  حتى أستأمر السعود: فقال . يا محمد شاطرنا تمر المدينة : فقال 

إني قد علمت : فقال ؛ وسعد بن مسعود ، وسعد بن خيثمة ، وسعد بن الربيع ، وسعد بن عبادة 
ن أردتم أن إف، تشاطروه تمر المدينة وإن الحارث سألكم ، أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة 

، يا رسول االله أوحي من السماء فالتسليم لأمر االله : فقالوا . تدفعوه عامكم هذا في أمركم بعد 
فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا فواالله لقد رأيتنا ؟  فرأينا نتبع هواك ورأيك، أو عن رأيك وهواك 

هو ذا تسمعون :  فقال رسول االله ، إلا شراء أو قرى ما ينالون منا تمرة ، وإياهم على سواء 
  .  )١( )ما يقولون 

ماطريقه الاجتهاد لا الوحي بعدة أمور من  وقد استشكل على القول بأن من تصرفات النبي 
   -:أقواها أمران 

M   3    2  1  0 : كلها صادرة عن وحي ؛ لقوله تعالى  أن تصرفات النبي  - ١   /  .  -   ,  +

  5  4L ؛ وهذا الحصر يدل على انتفاء الاجتهاد في شيء من تصرفاته  ٤ – ٣: النجم .  
   -:وقد أجاب أهل العلم عن ذلك بأجوبة ؛ منها 

ليس رأيا محضا ؛ لأنه صادر بإذن الشرع ، وقائم على نظر في أصوله ،  أن اجتهاد النبي  -أ
اه على الوحي وإليه ـفمبن ومسدد بالوحي ؛ فإن كان صوابا أقر عليه وإلا نبه على الصواب ،

  .  مآله 
أن الآية ليست على عمومها ، وإنما هي خاصة بما يبلغه عن االله تعالى ، وأدلة التخصيص  -ب

مررت مع رسولِ : ( قَالَ  موسى بنِ طَلْحةَ عن أَبِيه ا رواه مسلم بسنده عن مكثيرة ؛ منها 
 اللَّه  ِلَاءؤه عنصا يلِ فَقَالَ مخءُوسِ النلَى رمٍ علَي: فَقَالُوا ؟ بِقَوهوني ؛  قِّحف لُونَ الذَّكَرعجي

 لْقَحثَى فَيفَقَالَ . الْأُنولُ اللَّهسر  :  ئًايش كنِي ذَلغي ا أَظُنقَالَ . م :كُوهرفَت كوا بِذَلبِرفَأُخ ، 
ولُ اللَّهسر بِرفَأُخ  َفَقَال كبِذَل  : وهعنصفَلْي كذَل مهفَعنا ؛ إِنْ كَانَ يظَن تنا ظَنمي إِنفَلَا ، فَإِن

                     
، ورجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو ، وحديثه حسن ، وبقية رجاله ... رواه البزار والطبراني : قال الهيثمي ) ١(

  .  ١٣٦،  ٦/١٣٥مجمع الزوائد . ثقات 
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 ذُونِي بِالظَّناخؤت ، ذُوا بِهئًا فَخيش اللَّه نع كُمثْتدإِذَا ح نلَك؛ و زع لَى اللَّهع بأَكْذ ي لَنفَإِن
 سمع النبِي : ( قَالَت رضي االله عنها أُم سلَمةَ البخاري بسنده عن  منها مارواهو، ) وجلَّ 

وإِنه يأْتينِي الْخصم فَلَعلَّ بعضا أَنْ ، إِنما أَنا بشر :  عند بابِه فَخرج علَيهِم فَقَالَجلَبةَ خصامٍ 
 قادص هأَن سِبأَحو كبِذَل ي لَهضٍ أَقْضعب نلَغَ مكُونَ أَب؛ ييا هممٍ فَإِنلسم قبِح لَه تيقَض نفَم 

   ) . قطْعةٌ من النارِ فَلْيأْخذْها أَو ليدعها 
؛ الاجتهاد لما توقف الحكم بكان يسأل عن أشياء ، ويتوقف فيها ؛ فلو كان له  أن النبي  - ٢

  . انتظارا للوحي 
، وإنما كان يتوقف كما تقدم إن توقف في مواضع فقد اجتهد في مواضع  والجواب أن النبي 

  .  )١(واالله أعلم. من مسائل الاجتهاد ؛ كالظهار واللعان ، وإرث بنات سعد بن الربيع  فيما ليس
نص فيه اجتهاد مسدد بالوحي ؛ فإذا اجتهد ثم لم يوافق مراد ربه فإن  فيما لا واجتهاد النبي 

ال ابن ـق معصوم من الإقرار على الخطأ ؛ ؛ فاجتهاده االله ينبهه ويسدده حتى يوافق مراد ربه 
منه فيوافق خلاف به يقع من الأنبياء قصد الشيء يريدون به وجه االله تعالى والتقرب : ( حزم 

، بد بل ينبههم على ذلك ولا، أصلا ذلك إلا أنه تعالى لا يقرهم على شيء من ، مراد االله تعالى 
كما فعل نبيه عليه السلام في أمر زينب أم ، وربما عاتبهم على ذلك بالكلام ، ثر وقوعه منهم إ

  .   )٢( ) وم تبن مكاوفي قصة ، عنهما  وطلاق زيد لها رضي االله، المؤمنين 
    العصمة من الذنوب : خامسا 

   -:رئيسين قبل البعثة على قولين اختلف العلماء في عصمة الأنبياء من الذنوب 
من كل معصية ؛ كبيرة كانت أو صغيرة ؛ لأن المعاصي أن الأنبياء معصومون قبل البعثة : أحدهما 

تورث احتقارهم في النفوس ، وتوجب النفرة عن اتباعهم ؛ وهو خلاف مقتضى الحكمة من 
وهذا مذهب الرافضة ، و أكثر المعتزلة إلا في الصغائر ؛ فإم يجوزون على الأنبياء . بعث الرسل 

                     
، روضة الناظر بشرح الضويحي  ١٧٥-٤/١٦٥، الاحكام في أصول الأحكام  ١٠٦-٢/١٠٢قواطع الأدلة : انظر ) ١(

  ) .  ٢٣٩-١٤٥( ، حجية السنة ، ص  ٦٠٢-٣/٥٩٣، شرح مختصر الروضة  ٢٨٧-٦/٢٧١
  .   ١٠/٢٩٠مجموع الفتاوى : ، وانظر ) باختصار (  ٤/٦الفصل ) ٢(
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   .)١(كل صغيرة لاتوجب النفرة 
ن الأنبياء غير معصومين قبل البعثة من الذنوب ؛ فيجوز عليهم عقلا كل معصية ؛ يقول أ: والثاني 

، وكثير من المعتزلة إلى أنه  )٢(أما قبل النبوة فقد ذهب القاضي أبوبكر وأكثر أصحابنا: ( الآمدي 
بعد يمتنع عقلا إرسال من أسلم وآمن  يمتنع عليهم المعصية ؛ كبيرة كانت أو صغيره ، بل ولا لا

   .   )٣( )كفره 
والخلاف بين القولين مبني على أصل التحسين والتقبيح العقلي ؛ فمن قال به أثبت العصمة قبل 

الحق ما ذكره القاضي ؛ لأنه لا سمع قبل البعثة : ( النبوة ، ومن أنكره نفاها ؛ ولهذا قال الآمدي 
والتقبيح العقلي ، ووجوب يدل على عصمتهم عن ذلك ، والعقل دلالته مبنية على التحسين 

   . )٤( )رعاية الحكمة في أفعال االله ؛ وذلك كله مما أبطلناه 
 لرسالته إلا من كان معروفاالقولين ؛ فرأى أن االله لا يختار وقد توسط شيخ الإسلام بين 

لم بالأخلاق الشريفة والأفعال الحميدة ؛ وذلك لاينافي أن يكون على ملة قومه قبل البعثة ؛ ولهذا 
أَنَّ اللَّه سبحانه إنما يصطَفي لرِسالَته من : التحقيق  : (فقال في ذلك  يذكره أحد منهم قادحا ؛

ومن نشأَ بين قَومٍ مشرِكين جهالٍ لَم . كَانَ خيار قَومه حتى في النسبِ كَما في حديث هرقْلَ 
ع كُني ينِهِمثْلِ دلَى مإذَا كَانَ ع قْصن هرِفُونَ ، لَيعا يلِ معفو ةانالْأَمقِ ودوفًا بِالصرعإذَا كَانَ م
 هوبجو ،تو هحرِفُونَ قُبعا يم كا رحقَاد ينرِكشالْم نم دأَح هذْكُري ذَا لَمهل؛ و .هأَن ا ذَكَرمو  

 بِيكُلِّ نكُونَ لأَنْ ي جِبثَانُ لَا يالْأَو هإلَي تضغ؛ ب مآد لَدو ديس هوقد استدل لماذهب .  )٥( )فَإِن
M2  1  0    /  .  -  ,  +  *    )  (  '  &  %  $  #  "3    4 : تعالى إليه بقوله 

F  E  D   C  B   A  @  ?     >      =  <  ;  :  9  8        7   6   5G  R  Q        P  O       N  M  L  K  J  I  H 

                     
  .  ١١٧،  ١١٦/ ٢، الأربعين )  ٥٧٥-٥٧٣( ، ص شرح الأصول الخمسة : انظر ) ١(
، )  ١٩١( شرح النسفية ، ص : انظر ! من الأشاعرة والماتريدية من يحكي الإجماع على عصمتهم من الكفر قبل الوحي ) ٢(

عن وذكر بعضهم أن دعوى الإجماع على المنع محمولة على الوقوع ؛ فلا تعارض ماحكاه الآمدي ) .  ١٩٥( المسامرة ، ص 
، حجية السنة ، ص )  ١٩٦( المسامرة ، ص : انظر . أكثر الأشاعرة ؛ لأن كلامه محمول على الجواز العقلي لا الوقوع الفعلي 

 )١٠٨  . (  
  .  ١/١٦٩الاحكام في أصول الأحكام ) ٣(
  .  ١/١٧٠الاحكام في أصول الأحكام ) ٤(
  ) .  ١٩٦( ، المسايرة ، ص  ٥٩،  ٤/٥٨صل الف: وانظر ) . باختصار (  ٣١،  ١٥/٣٠مجموع الفتاوى ) ٥(
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٥٣  

L وقال  ٨٩ – ٨٨: الأعراف ، : M_  ^  ]  \  [   Z  Y   X  W  V  U L 
فإن ظاهرها يدل على أن من الأنبياء من كانوا ؛  ٢٦: العنكبوت MW     V  U L : ، وقال  ١٣: إبراھیم

ولا ، رت شريعتهم فهو غير متعبد إن كان نشأ في قوم دث : (؛ قال ابن حزم )١(على ملة قومهم 
أننا ندري  إلا فليس عاصيا الله تعالى في شئ يفعله أو يتركه، مور بما لم يأته أمر االله تعالى به بعد أم

بعثهم االله تعالى في حسب قومهم و، وصام من كل ما يعابون به  أن االله عز و جل قد طهر أنبياء
    .  )٢( ) عصمهم قبل النبوة من كل ما يؤذون به بعد النبوة، و

الأنبياء بعد البعثة من الذنوب فإن فيها تفصيلا ؛ لأن الذنب إما أن يكون كفرا ، أو  وأما عصمة
 )٣(الأنبياء معصومون منه بإجماع العلماء المعتبرينكبيرة فإن كان كفرا أو كبيرة ، أو صغيرة ؛ فإن

   -:فقد اختلف أهل العلم فيه على قولين ، وإن كان لمما 
لو جاز ف أمرنا باتباعهم ؛تعالى ن االله لأ؛ والظاهرية  الأشاعرةأكثر المنع ؛ وهو قول : أحدهما 

  .  )٤(يأمر بمحرم واالله لابه ؛ عليهم الذنب لكنا مأمورين 
: قال ابن تيمية وهذا غير مسلم ؛ لأن الاقتداء م إنما يشرع فيما أقروا عليه دون مارجعوا عنه ؛ 

 )هنوا ععجرو هنوا عها نونَ مد هلَيوا عرا أُقيمف وعرشم وا همإن ي بِهِمأَسأَنَّ الت لُومعا أَنَّ ،  مكَم
يهالنو رالْأَم  هنم خسني ا لَميمف مهتطَاع جِبا تمإن ، لُهعج وزجيِ فَلَا يهالنرِ والْأَم نم سِخا نا مفَأَم

 هنا عهِينلَا مو ا بِهورأْمم ، يهف ةالطَّاعو هاعبوبِ اتجو نلًا ع٥( )فَض(  .   
عن أكثر الأشاعرة والمعتزلة ؛ حكاه الآمدي بل إن ،  )٦(قول الجمهورهو الجواز ؛ و: والثاني 

وهو شرط .  )٧(شرط ألا يكون من قبيل مايوجب الحكم على فاعله بالخسة ، وسقوط المروءة

                     
   .  ١٥/٢٩،  ٣١٠/  ١٠مجموع الفتاوى: انظر ) ١(
  ) . باختصار (  ٤/٥٨الفصل ) ٢(
 ٨/٢٨٨، شرح المواقف  ١/١٧٠، الاحكام في أصول الأحكام  ٢/١١٥، الأربعين )  ٧٠،  ٦٩( المسودة ، ص : انظر ) ٣(

-٢٩٠  .  
  ) .  ١٢١( ، شرح الجوهرة ، ص  ٨/٢٩٠، شرح المواقف  ٥٥،  ٤/٥٤الفصل : انظر ) ٤(
  .  ١٠/٢٩٣مجموع الفتاوى ) ٥(
  .   ١/٣٠٦، الرد على البكري  ١٠/٢٩٣، مجموع الفتاوى )  ٧٠( المسودة ، ص : انظر ) ٦(
  )   ١٩١( شرح النسفية ، ص : وانظر .  ١/١٧١الاحكام في أصول الأحكام : انظر ) ٧(
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٥٤  

إنه : ( مرفوعا  عن سعد  )١(بما رواه أبوداود وغيره بسند صحيح صحيح يمكن الاستدلال له
بقصص الأنبياء ؛ فإا صريحة في الجمهور احتج قد و. )  خائنة الأعينلا ينبغي لنبي أن تكون له 

'  )  (  *  M  :، وقوله  ١٢١: طھ M   ¦  ¥  ¤  £  ¢L : ؛ كقوله تعالى  )٢(صدور الذنب عنهم

   6  5  4  3  2  1  0  /  .   -  ,  +L وتجويز هذا الضرب من الذنوب .  ٢: الفتح
فلا يؤخرون  ؛يتداركونه بالتوبة والاستغفار بل يقرون عليه ؛  لا ينافي العصمة ؛ لأم لا

اَللَّه تعالَى لَم يذْكُر في : ( قال ابن تيمية  ؛  )٣(ولايصرون ، والعبرة بكمال النهاية لابنقص البداية
: كَقَولِ آدم وزوجته ؛ في الْقُرآن شيئًا من ذَلك عن نبِي من الْأَنبِياءِ إلَّا مقْرونا بِالتوبة والاستغفَارِ 

ا لَننمحرتا ولَن رفغت إِنْ لَما ونفُسا أَننا ظَلَمنبر رِيناسالْخ نم نوحٍ  ،كُونلِ نقَووذُ : وي أَعإن بر
 رِيناسالْخ نم نِي أَكُنمحرتي ول رفغإِلَّا تو لْمع ي بِهل سا لَيم أَلَكأَنْ أَس بِك ، هلَييلِ عللِ الْخقَوو

 لَامالس: يدالولي ول را اغْفنبر  ابسالْح قُومي موي نِينمؤلْملو،  هلقَوي : ول رفغأَنْ ي عي أَطْمالَّذو
أَنت ولينا فَاغْفر لَنا وارحمنا وأَنت خير الْغافرِين واكْتب لَنا : وقَولِ موسى  ، خطيئَتي يوم الدينِ 

نالد هذي هفكا إلَيندا هإن ةري الْآخفةً ونسا حي  ، هلقَوي : ول رفْسِي فَاغْفن تي ظَلَمإن بر ، 
 هلقَوو : نِينمؤلُ الْما أَوأَنو كإلَي تبت كانحبقَالَ س ا أَفَاقد ، فَلَماود نالَى ععله توقَو : فَرغتفَاس

ر ابأَنا وعاكر رخو هآبٍ، بم نسحلْفَى وا لَزندنع إِنَّ لَهو كذَل ا لَهنفَرفَغ  ، نالَى ععله توقَو
  .  )٤( )اغْفر لي وهب لي ملْكًا لَا ينبغي لأَحد من بعدي إنك أَنت الْوهاب : سلَيمانَ 

  تأويل أدلة الجمهور 
بنى الجمهور مذهبهم في تجويز اللمم على الأنبياء على أدلة نقلية صريحة ، وقد حاول الأشاعرة 

بتأويلات متكلفة ؛ ليستقيم لهم القول بمنع اللمم عن ظاهرها ومن وافقهم صرف هذه النصوص 
   -:؛ وسنذكر نموذجين من هذه التأويلات على الأنبياء 

لا يدل على محل التراع ؛ لأن  ١٢١: طھ M   ¦  ¥  ¤  £  ¢L : قوله تعالى  إن: قالوا   - ١

                     
  ) .  ٢٤٢٦( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر ) ١(
  .  ٥/٥٣شرح المقاصد .  ٨/٢٩٣شرح المواقف : انظر ) ٢(
  .  ٣١١،  ٣٠٩،  ١٠/٣٠٤مجموع الفتاوى : انظر ) ٣(
  .  ١٠/٢٩٦مجموع الفتاوى ) ٤(
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٥٥  

: ، وأغرب البيجوري فقال  )١(تأويلعن نسيان أو كانت قبل النبوة ، أو لأا كانت  خطيئة آدم
، ن لم نعلمه ، وإمر لسر بينه وبين سيده ؛ لأنه تأول الأدم فهو معصية لاكالمعاصي آ ماوقع من( 

فهو وإن كان  !كلت الشجرة بتمامها لوكنت بدل آدم لأ: ن أبي مدين عحتى نقل في اليواقيت 
  .  )٢( ) ! مور باطنامنهيا ظاهرا مأ

كله تحكم ومخالفة للظاهر بلا دليل ، والقاعدة في التأويل أنه لايقبل إلا إذا كان مبنيا على وهذا 
 أن ذكر عدة تأويلاتلى محل التراع ؛ فقال بعد بدلالة الآية عقد سلم التفتازاني دليل صحيح ، و

إلا أن فيه تسليما ، وهذا هو الظاهر ، وقد يعتذر بأنه وإن كان عمدا لكن لم يكن إلا صغيرة : ( 
  .   )٣( )للمدعى 

؛  ٢: الفتح M   6  5  4  3  2  1  0  /  .   -  ,  +  *  )  (  'L : قوله تعالى  - ٢
 ه ب، وكذلك الذنب المتأخر ليس ذن م ذنب آدم لا ذنب النبي بالذنب المتقدإن المراد : فقالوا 

  !  )٤(أمتهوإنما ذنب 
   -: هذا ونحوه من تحريف الكلم عن مواضعه : (وقد انتقد شيخ الإسلام هذه التأويل فقال 

ا فتحنا إن: فكيف يقول له ،  فلأن آدم تاب وغفر له ذنبه قبل أن يولد نوح وإبراهيم: أما أولا  
  ! لك فتحا مبينا ليغفر االله لك ذنب آدم 

  ! فكيف يضاف ذنب أحد إلى غيره ، ) وازرة وزر أخرى ر ولا تز: ( فلأن االله يقول : وأما ثانيا 
أنت آدم أبو : آدم فيقولون  فلأن في حديث الشفاعة الذي في الصحاح أم يأتون: وأما ثالثا 

! اشفع لنا إلى ربك ؛ وأسجد لك ملائكته ، ونفخ فيك من روحه ، خلقك االله بيده ؛ البشر 
عبد ؛ اذهبوا إلى محمد : فيقول لهم ، ويأتون نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ، فيذكر خطيئته 

كمال مغفرة ، وعبودتيه  لفكان سبب قبول شفاعته كما؛ غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
  ! لكان يشفع لأهل الموقف فلو كانت هذه لآدم ؛ االله له 

                     
    ٥/٥٣، شرح المقاصد  ٨/٢٩٤، شرح المواقف  ١٠،  ٩/ ٤الفصل : انظر ) ١(
  ) .  ١٢١( شرح الجوهرة ، ص ) ٢(
    ٥/٥٣شرح المقاصد ) ٣(
  .   ١٠/٣١٤، مجموع الفتاوى  ٣٠٤،  ٨/٢٩٤، شرح المواقف  ١٦٧،  ٢/١٣٠الأربعين : انظر ) ٤(
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٥٦  

فما ، يا رسول االله هذا لك : فلأن هذه الآية لما نزلت قال أصحابه رضي االله عنهم : وأما رابعا 
 ؛ )  هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمام: ( فأنزل االله تعالى ؟ لنا 

  ! هذه الآية لكم : فلو كان ما تأخر ذنوم لقال 
وقد علم أن منهم من يدخل ، إن االله غفر ذنوب أمته كلها : فكيف يقول عاقل : وأما خامسا 

  !  وإن خرج منها بالشفاعة، النار 
، من توبة الأنبياء من ذنوم ؛ فهذا وأمثاله من خيار تأويلات المانعين لما دل عليه القرآن  

ولا تفضل االله عليه بمحبته ، وزعمهم أنه لم يكن هناك ما يوجب توبة ولا استغفار . واستغفارهم 
وقول ، فكيف بسائر تأويلام التي فيها من تحريف القرآن ، وفرحه بتوبتهم ومغفرته ورحمته لهم 

     .   )١( )!  الباطل على االله ما ليس هذا موضع بسطه
  مشكل نصوص العصمة 

   - :استشكل على عصمة الأنبياء عدة نصوص ؛ منها 
لم يكذب إبراهيم  : (مرفوعا  عن أبي هريرة  )٢(مارواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح - ١

كبيرهم  بل فعله( : قوله و،  ) إني سقيم(  :قوله ؛ ثنتين منهن في ذات االله  ؛ إلا ثلاث كذبات
إن هاهنا رجلا : فقيل له ،  أتى على جبار من الجبابرةإذ ، سارة وبينما هو ذات يوم و،  )هذا 

فأتى سارة ، أختي : من هذه ؟ قال : فسأله عنها فقال ، فأرسل إليه . معه امرأة من أحسن الناس 
إن هذا سألني فأخبرته أنك و، وغيرك ، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري ! يا سارة : فقال 
بأن هذا من المعاريض ، وإنما سميت كذبا بالنسبة إلى إفهام  ويمكن الجواب) .  فلا تكذبيني، أختي 

الذي يذم ، ليس هذا من باب الكذب الحقيقي : ( المتكلم ؛ قال ابن كثير قصد السامع لا إلى 
من المعاريض في الكلام  ، وإنما هو تجوزاا وإنما أطلق الكذب على هذ، حاشا وكلا ،  فاعله

وقال ،  )٣( ) المعاريض لمندوحة عن الكذب فيإن :  لحديثكما جاء في ا،  ي دينيلمقصد شرع

                     
-٨/ ٤الفصل : وانظر ؛ لمعرفة باقي تأويلام .  ٣١٦-١٠/٣١٤مجموع الفتاوى : وانظر .  ٤٠٣-٢/٤٠١منهاج السنة ) ١(

  .  ٦٠-٥/٥٣، شرح المقاصد  ٣٠٥-٨/٢٩٣، شرح المواقف  ١٧٦-١٢٩/ ٢، الأربعين  ٥٩
  ) .  ٥٢٠٢( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر ) ٢(
  .  ٦/٣٨٣تفسير ابن كثير ) ٣(
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٥٧  

ونسبة إلى السامع وإفهام ، نسبة إلى المتكلم وقصده وإرادته ؛ الكلام له نسبتان : ( ابن القيم 
وقصد إفهام المخاطب فهو صدق من ، فإذا أخبر المتكلم بخبر مطابق للواقع ، المتكلم إياه مضمونه 

وإفهامه ، وقصد مع ذلك التعمية على المخاطب ، وإن قصد معنى مطابقا صحيحا ، الجهتين 
ومن هذا الباب  ،  فهو صدق بالنسبة إلى قصده كذب بالنسبة إلى إفهامه، خلاف ما قصده 
مع أنه الصادق في خبره ، اسم الكذب  وذا أطلق عليها إبراهيم الخليل ؛ التورية والمعاريض 

     .  )١( ) اولم يخبر إلا صدق، 
رب : إذ قال ؛ نحن أحق بالشك من إبراهيم (  :مرفوعا  مارواه الشيخان عن أبي هريرة  - ٢

يرحم االله لوطا لقد كان و. لكن ليطمئن قلبي لى وأرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال ب
ويمكن الجواب  ؛)  لأجبت الداعي لبث يوسف لبثت في السجن طولولو. يأوي إلى ركن شديد 

   -:عن ذلك بما يلي 
، وإنما المراد وهو التوقف بين الأمرين من غير مزية لأحدهما ليس المراد بالشك المعنى العرفي ؛  -أ

.  /  M,    +-    1  0 : الى ـبه الإيمان الذي هو دون الاطمئنان ؛ كما يدل لذلك قوله تع

2 L د الخارجي ؛ فليس وإنما سماه شكا باعتبار التفاوت بين العلم الذهني والوجو ؛ ٢٦٠: البقرة
ليس الخبر كالعيان :  وفي المسند مرفوعا، بين الخبر والعيان فرق  : (الخبر كالعيان ؛ قال ابن القيم 

لم يحصل له من ، وأن السامري أضلهم ، أنه قد فتن قومه :  ولهذا لما أخبر االله موسى ؛ 
اليقين : ( وقال ابن قتيبة ،  )٢( )الغضب والكيفية وإلقاء الألواح ما حصل له عند مشاهدة ذلك 

أن يطمئن قلبه بالنظر  فأراد إبراهيم ، ويقين بصر ، ويقين البصر أعلى ،  جنسان ؛ يقين سمع
  .  )٣( )؛ الذي هو أعلى اليقينين 

لو أن لي : فإنه أراد قوله لقومه ؛ رحم االله لوطا إن كان ليأوي إلى ركن شديد : وأما قوله  -ب
واشتد ، الذي ضاق فيه صدره ، يريد سهوه في هذا الوقت ؛ بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد 

أشد ، وهو يأوي إلى االله تعالى ، حتى قال أو آوي إلى ركن شديد ، بما دهمه من قومه ، جزعه 

                     
  .   ٣٩٢،  ٦/٣٩١، فتح الباري  ٧٢٥،  ٢/٧٢٤الرد على البكري : وانظر ) . باختصار (  ٢/٣٦مفتاح دار السعادة ) ١(
  .   ٤١٣،  ٦/٤١٢، فتح الباري  ٢٣/١١،  ١٧٨،  ١٥/١٧٧مجموع الفتاوى : وانظر .  ٣/٣٨٨مدارج السالكين ) ٢(
  ) . باختصار ) (  ٦٦( تأويل مختلف الحديث ، ص ) ٣(
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٥٨  

  .  )١(فما بعث االله نبيا بعد لوط إلا في ثروة من قومه:  قالوا، الأركان 
، وأما قوله لو دعيت إلى ما دعي إليه يوسف لأجبت يعني حين دعى للاطلاق من الحبس  -ج

، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن : فقال للرسول ، بعد الغم الطويل 
كنت مكانه ثم دعيت إلى ما دعي لو: وقال ، يصفه بالأناة والصبر ؛ ولم يخرج من الحبس في وقته 

لا أنه كان عليه ، وهذا أيضا جنس من تواضعه . ولم أتلبث ، الحبس لأجبت من إليه من الخروج 
أو على يوسف لو خرج من الحبس مع الرسول نقص ولا ، لو كان مكان يوسف فبادر وخرج 

ولكنه كان صابرا ، فيبادر ويتعجل ، جل له محنة االله عز و نه لم يكن يستثقلوإنما أراد أ، إثم 
  .  )٢(محتسبا

M>  =  <?  F  E  D  C  B      A  @G  L     K  J  I  HM    O   N : قوله تعالى  - ٣

  R  Q  PL لأمرين والتحقيق أن هذه الآية لا تناقض العصمة ؛  ؛ ٢٤: یوسف:-   
K  J  I  H      (: كان منه ذنب ؛ لقوله تعالى  أن الآية لاتدل على أن يوسف  -أ

LM   (فعلم أنه لم يصدر منه سوء ولافحشاء  ؛ .  
أن الآية تدل على أن الذي كان منه مجرد هم ؛ والهم نوعان ؛ هم خطرات وهم إصرار ،  -ب

وهم الخطرات إذا تركه العبد الله كان حسنة يمدح عليها لاسيئة يذم ا ؛ وهذا الذي وقع من 
برهان الإيمان الذي حصل في قلبه : ( هم عارض تركه لما رأى برهان ربه ؛ وهو ؛  يوسف 

 به ماكان هم به ، وكتب له حسنة كاملة ، ولم يكتب عليه خطيئة ، إذ فعل خيرا ، ، فصرف االله
؛ كقول بعضهم أا همت  لهم  بما يخالف ظاهره؛ وعلى هذا فلا مبرر لتأويل ا )٣( )ولم يفعل سيئة 

لولا أن :  االله تعالى يقول : (قال ابن قتيبة  !بالمعصية ، وهم هو بالفرار منها ، أو هم بضرا 
عندها وأمسك  ، فلما رأى البرهان أقام أو الضرب لها،  أفتراه أراد الفرار منها ،رأى برهان ربه 

،  ولكنها همّت منه بالمعصية هم نية واعتقاد،  غلط متأولهبهذا ما ليس به خفاء ولا ! ؟ عن ضرا

                     
  .  ٤١٦،  ٦/٤١٥، فتح الباري  ٢/١٨٥شرح صحيح مسلم : وانظر ) .  ٦٦( ويل مختلف الحديث ، ص تأ) ١(
  .  ٢/١٨٥شرح صحيح مسلم : وانظر ) .  ٦٧،  ٦٦( تأويل مختلف الحديث ، ص ) ٢(
  ) .  ٧٤٠،  ٢٩٧،  ٢٩٦( وانظر من نفس الجزء ، ص .  ١٠/١٠٢مجموع الفتاوى ) ٣(
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٥٩  

  .  )١( ) ، همّا عارضا بعد طول المراودة وهم نبي االله 
والجواب أن الضلال لايقصد به هنا ؛  ٢٠: الشعراء M  '  &  %  $  #  "  !L  :قوله تعالى  - ٤

كابن السلف ؛ بذلك أئمة الكفر وإنما يقصد الجهل ، كما في قراءة ابن مسعود ، وكما فسره 
أي من الجاهلين بأن الوكزة تأتي على نفس القبطي ؛ عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم ؛ 

أخبر االله في موضع آخر أن نبيه الكريم أتبع ، وقد  )٢(بأنه كان خطأ من غير عمدعن قتله فاعتذر 
   .  ١٦: القصص M_     ^  ]      \  [  Z      Y  X`    e  d      c     b      aL :بقوله  هذا الخطأ

^  _   `  M  p  o     n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c  b  a : قوله تعالى  - ٥

  u  t  s  r       qL فقد استشكل هذا النص الكريم على عصمة الأنبياء بما  ؛ ٨٧: الأنبیاء
لن يقدر عليه ؛ وذلك من أعظم  غاضب ربه ، وظن أن االله النبي الكريم  خلاصته ؛ أن هذا

أن يكون عن  نبيه تعالى الذنوب ؛ ولهذا استحق اللوم ، وأقر على نفسه بالظلم ، وى االله 
M  o     n  m  l  k  j  i  h : ، وقال  ١٤٢: الصافات M  o  n  m  l  kL : قال تعالى  مثله ؛

  u  t  s  r       q  pL وقال  ٨٧: الأنبیاء ،:  M      T  S  R  Q     P   O        X  W   V    U

  k  j  i  h   g  f  e   d    c  b  a   ̀  _     ^  ]  \   [  Z     YL ويمكن  ؛ ٥٠ – ٤٨: القلم
   -:الجواب عن هذا الاستشكال من وجوه 

غاضب وإنما لم يغاضب ربه ، وليس في الآية مايدل على ذلك ،  الكريم أن هذا النبي  -أ
، ولما لم يوافق ذلك مراد االله تعالى عوقب ذه المغاضبة  وغيره ، كما قال ابن مسعود  قومه ،

  . من بينهم من غير إذن من االله أوبالخروج 
أن يفوت االله أوظن أنه  يونس  يعني أنلا ) فظن أن لن نقدر عليه : ( أن قوله تعالى  -ب

؛ لأن الشك في قدرة االله كفر ؛ والأنبياء معصومون بعد البعثة من الكفر إجماعا ؛ عنه يعجز االله 
غير أن يؤذن من من بينهم الخروج أوويعاقبه بسبب مغاضبة قومه ضيق عليه وإنما ظن أن االله لن ي

عليه في الرزق  فلان مقدر: وليس هذا تأويلا ، وصرفا للفظ عن ظاهره ؛ لأن العرب تقول  .له 
وقد فسرها بذلك ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم ، واختاره ابن جرير ، . يق عليه ؛ أي مض

                     
  ) .  ٤٠٤( مشكل القرآن ، ص  ) ١(
  .  ٥١٠،  ٥/٥٠٩، تفسير السعدي  ٥/٦٢٠، تفسير ابن كثير  ١٣/٩٥تفسير القرطبي : انظر ) ٢(
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٦٠  

اختاره ابن كذلك ، و) ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه االله : ( واستشهد عليه بقوله تعالى 
   . ؛ أي ضيق عليه ) عليه رزقه  رابتلاه فقد وأما إذا ما: ( قتيبه ، واستشهد عليه بقوله تعالى 

باحتمال ه عن مغاضبة قومه ، وأمر هيفإنما يعني عن مشاة صاحب الحوت  أما ي النبي  -ج
    . كما صبر أولو العزم من الرسل ودعوم  أذى قومه الصبر علىأثقال النبوة ، و

، والظلم وضع المغاضبة في غير موضعها  فلأنهبالظلم  ؛ على نفسه  إقرار يونس وأما  -د
، فبعد أن ورفع مكانته أنجاه أقر على نفسه بالظلم ، وهذا مما ؛ ولهذا وضع الشيء في غير موضعه 

؛  )١( البدايةبما جرى في  لا بكمال النهاية ؛ والاعتباراجتباه ربه فجعله من الصالحين كان مليما 
،  يلَام علَيه كُلُّه مغفُور بدلَه اللَّه بِه حسناتما تضمنته قصةُ ذي النون مما  : (قال ابن تيمية 
 هاتجرد فَعرقَ، ولَ أَنْ يقَب هنةً مجرد ظَمأَع هتبوتو وتطْنِ الْحب نم وجِهرخ دعكَانَ بو قَعا وم ع ،

لَولَا أَنْ تداركَه  وت إذْ نادى وهو مكْظُوما تكُن كَصاحبِ الْحفَاصبِر لحكْمِ ربك ولَ :قَالَ تعالَى 
 ينحالالص نم لَهعفَج هبر اهبتفَاج ومذْمم وهاءِ وربِذَ بِالْعلَن هبر نةٌ ممقَامِ . نِعالِ الْتح لَافذَا بِخهو

الَّذي  الْمليمو؛ في تلْك الْحالِ مليم  فَأَخبر أَنه؛ فَالْتقَمه الْحوت وهو مليم : الْحوت فَإِنه قَالَ 
 هلَيع لَاما يلَ ملَ، فَعيفَالْمالِ لَا فالْح لْكي تف ام هذبالِ نح  يمقس وهاءِ ور؛ بِالْع دعب الُهح تفَكَان

 هلا كَانَ : قَوكُونَ ملَ أَنْ يقَب هالح نم فَعأَر ينمالظَّال نم تي كُنإن كانحبس تإلَّا أَن لَا إلَه ،
 ةايهالِ النبِكَم اربتاعالو ،ي الْبِدى فرا جلَا بِم ةا ، ايهيماتوالُ بِخمالْأَعو . لَقالَى خعت اَللَّهو

 فَنقَلَه من حالِ النقْصِ إلَى حالِ الْكَمالِ؛ ثُم علَّمه ، وأَخرجه من بطْنِ أُمه لَا يعلَم شيئًا ، الْإِنسانَ 
، بلْ الاعتبار بِحالِ كَماله ، سان بِما وقَع منه قَبلَ حالِ الْكَمالِ فَلَا يجوز أَنْ يعتبر قَدر الْإِن؛ 

 سونيو ح ةايهالِ الني حاءِ فبِيالْأَن نم هرغَيالِ وولُ الْأَحأَكْم م٢( )الُه(  .  
فقد حمل بعض المفسرين الضلال على الكفر  ؛ ٧: الضحى M  a  `   _  ^L  :قوله تعالى  - ٦

©     M : وقد يعتضد لقولهم بقوله تعالى  !كان على أمر قومه أربعين عاما  إن النبي : ؛ وقالوا 

                     
، مجموع الفتاوى  ٣٣٥-١١/٣٢٩، تفسير القرطبي  ٣٧-٤/٣٥، الفصل )  ٤٠٩-٤٠٥( مشكل القرآن ، ص : انظر ) ١(

  .     ٦/٤٥٢، فتح الباري  ٣٥٧-٥/٣٥٥، تفسير ابن كثير  ٣٠٤-١٠/٢٩٩
  .  ١٠/٢٩٩مجموع الفتاوى ) ٢(
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٦١  

  «   ªL ماثبت وعلى هذا الفهم تشكل الآية على .  )١(؛ فقد فسر الرجز بعبادة الأوثان  ٥: المدثر
زيد بن حارثة حتى إن ، وأن الأوثان بغضت إليه قبل البعثة من الشرك ،  عصمة النبي من 

هذا الجواب عن  . )٢(مامس منها صنما حتى أكرمه االله بالوحي بأن رسول االله حلف 
   - :من وجوه  الاستشكال

بشيء من عبادة الأوثان قبل  ، لايستلزم تلبس النبي  ٥: المدثر M  «   ª     ©L أن قوله تعالى  -أ
!  "  #  $  %  &  M : لايستلزم الوقوع فيه ؛ كما في قوله تعالى  لأن النهي عن الفعل البعثة ؛

(  ' L وقوله  ١: الأحزاب ، : M  |   {    z  y  x  w  v  u  t  s   r

  ~  }
)٣(

L ١٤٢: الأعراف   .   
بمعنى  ت؛ ليس ٧: الضحى M  a  `   _  ^L  :قوله تعالى في  ةالمذكورالضلال كلمة أن  -ب

أي لايغفل ؛  ٥٢: طھ M   -  ,  +  *  )  (L : الغفلة ؛ كما في قوله تعالى بمعنى  وإنما هي، الكفر 
: فهداك إليها ؛ كما قال تعالى وأحكام الشريعة النبوة معالم وجدك غافلا عن فالمعنى ؛ وعلى هذا 

 M  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦      ¥  ¤  £  ¢  ¡L ٣: یوسف  .  
: الضحى M  a  `   _  ^L  :كلمة الضلال المذكورة في قوله تعالى  إن: ويمكن أن يقال   -ج

&  M : ؛ كمافي قوله تعالى  الةـ؛ ليست بمعنى الكفر ، وإنما هي بمعنى الجه ٧   %  $  #  "  !

  'L يمان فعلمك  الإ تدري مالكتاب ولا ووجدك لا؛ أي من الجاهلين ؛ والمعنى  ٢٠: الشعراء
)  (          *  +  ,   -    '!  "  #   $  %  &M : ؛ كما قال تعالى القرآن وشرائع الإيمان بالوحي 

7  6  5  4      3  2  1  0  /  . L عقل رسول االله  : (يقول ابن القيم  ؛ ٥٢: الشورى 
وقد أخبر ، فلو وزن عقله بعقولهم لرجح ا كلها ، أكمل عقول أهل الأرض على الإطلاق 

      : الىــفقال تع ، سبحانه أنه قبل الوحي لم يكن يدري الإيمان كما لم يكن يدري الكتاب
نورا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه ( 

؛ ) ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى : ( وقال تعالى ، ) به من نشاء من عبادنا دي 

                     
  .   ٧/٤١٩ ، تفسير ابن كثير ٢٠/٩٩، تفسير القرطبي  ٣٠/٢٣٢تفسير الطبري : انظر ) ١(
  .   ١١٧-١١٤،  ١/١٠٤، السيرة النبوية الصحيحة  ١٥/٣١، مجموع الفتاوى  ١٦/٥٨تفسير القرطبي : انظر ) ٢(
  .  ٧/٤١٩تفسير ابن كثير ) ٣(
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٦٢  

فإذا كان أعقل خلق االله على الإطلاق إنما حصل ؛ وتفسير هذه الآية بالآية التي في آخر الشورى 
قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما : ( كما قال تعالى ؛ له الهدى بالوحي 

وفراش الألباب الاهتداء ، اء الأحلام ـوأخف، فكيف يحصل لسفهاء العقول ،  ) إلي ربييوحي 
لقد جئتم شيئا إدا تكاد السموات  ( اءـبمجرد عقولهم دون نصوص الأنبي إلى حقائق الإيمان

   .  )١( ) يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا
¦   §  ¨M : قوله تعالى  - ٧

)٢(
  ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©´    ¹  ¸  ¶  µ

  ¼       »  ºL عند ضيق الحال ؛ فقد يفهم من الآية على قراءة التخفيف أن الرسل  ١١٠: یوسف
ابن يقوي ذلك ماورد عن فيما وعدوا به من النصر ؛ أخلفوا ظنوا أم قد ، وطول انتظار الفرج 

ابن ورد عن و. كانوا بشرا ضعفوا وأيسوا وظنوا أم قد كذبوا : أنه قال رضي االله عنهما عباس 
االله  همما وعدعليهم السلام الأنبياء فوهذا مشكل على عصمة الأنبياء ؛ . نحوه  مسعود 

   -:والجواب من وجوه .  أنه سيكون واقد علموشيء إلا ب
حتى إذا استيأس : ؛ والمعنى ) كذبوا ( قرأ الآية بتشديد الذال من من أن من علماء السلف  -أ

من الرسل من إيمان قومهم ، وظنوا أنه لارجاء في إيمام أتاهم النصر ، أو حتى إذا استيأس الرسل 
  .  عند ذلك  قد كذبوهم ؛ لاستبطاء النصر أتاهم نصر االلهأتباعهم إيمان من كذم ، وظنوا أن 

لتخيف يمكن أن تفسر بغير ماذكر أولا ؛ ويكون المعنى حتى إذا استيأس الرسل من أن قراءة ا - ٢
أتباعهم وعقاب نصر ما وعدوا به من قومهم ، وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا فياستجابة 
 وقد ورد تفسيرها ذا المعنى عن ابن مسعود ، وابن عباس ،. على ذلك أتى نصر االله أعدائهم 

   .  )٣(اهد وغيرهمومجوسعيد بن جبير 
تفسيرها بأن الرسل قد ظنوا أم قد كذبوا فيما أن ماورد عن ابن عباس وابن مسعود من  - ٣

                     
، تفسير القرطبي  ٤/٤٩٩، تفسير البغوي  ٣٠/٢٣٢تفسير الطبري : وانظر .  ٧٣٥،  ٢/٧٣٤الصواعق المرسلة ) ١(

  .  ٦٤٣، ٧/٦٤٢تفسير السعدي .  ٧/٥٩٢، تفيبر ابن كثير  ٩٩-٢٠/٩٦،  ٦٠-١٦/٥٥
س لارجاء معه ؛ ولهذا لا يلاحظ أنه وصف الرسل بالاستيئاس لا الإياس ؛ والظاهر أن الاستيئاس يكون معه رجاء ، واليأ) ٢(

  .  ١٨٣-١٥/١٨١مجموع الفتاوى : انظر . ييأس من روح االله إلا القوم الكافرون 
، تفسير ابن  ١٩٥-١٥/١٧٥، مجموع الفتاوى  ٢/٤٥٤، تفسير البغوي )  ٤١٢-٤١٠( مشكل القرآن ، ص : انظر ) ٣(

  .  ٣٧٠-٨/٣٦٧، فتح الباري  ٥٤٨-٤/٥٤٦كثير 
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٦٣  

   -:تنافي العصمة ؛ منها  وعدوا من النصر يمكن أن يحمل على محامل لا
  في الكتاب والسنة لايراد به الاعتقاد الراجح كما هو المعروف اصطلاحا ، فقد يطلق أن الظن

وعلى الخطرات التي تعرض في القلب ثم تذهب سريعا ؛ بل إنه أطلق على الاعتقاد المرجوح ، 
إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذب : ( على ماهو أكذب الحديث ؛ كما ثبت في الحديث 

من حديث النفس المعفو عنه ، أو من هنا ظن الرسل ؛ وعلى هذا فقد يكون )١( )الحديث 
إن االله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به : (  باب الوسوسة التي هي صريح الإيمان ؛ قال 

 أبي هريرة  عن )٣(وروى أبوداود بسند صحيح،  )٢( ) أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به

نعظم أن ؛ يا رسول االله نجد في أنفسنا الشيء : فقالوا   أصحابهجاءه ناس من : ( قال 
. نعم : قالوا ؟  أوقد وجدتموه: قال . أو الكلام به ما نحب أن لنا وأنا تكلمنا به ، نتكلم به 

أراد بالظن ما يخطر : ( في بيان مراد ابن عباس قال الزمخشري  ؛) ذاك صريح الإيمان : قال 
وأما الظن ، ويهجس في النفس من الوسوسة وحديث النفس على ما عليه البشرية ، بالبال 

 .   )٤( ) وهو ترجيح أحد الطرفين فلا يظن بالمسلم فضلا عن الرسول
  الإيمان الذي هو دون الاطمئنان ؛ كما يدل لذلك قوله أن هذا الظن يمكن أن يحمل على

التفَاوت بين الْإِيمان  : (؛ قال ابن تيمية  ٢٦٠: البقرة M,    +-  2  1  0  /  . L  : تعالى
 بِيالن اهمس انئْناطْمالو  ىتواءِ الْميبِإِح كذَلا لك؛ شالْو كاكَذَليني الدرِ فصبِالن د؛  ع

كا بِذَلنمؤم صخكُونُ الشي  ، هقَلْب طَرِبضي قَد نلَك؛ و نئطْم؛ فَلَا ي انئْناطْمال اتكُونُ فَوفَي
 كُذِّب قَد ها أَنظَن ، داحابٍ وب نكُونُ مي هةُ أَننظم كفَالش ، اني الْإِيمف حقْدلَا ت ورالْأُم هذهو

                     
  ) .  ٢٦٧٩( صحيح الجامع ، ح : ر انظ. متفق عليه ) ١(
  ) . ١٧٣٠(صحيح الجامع ، ح : انظر . متفق عليه ) ٢(
  .  ) ٦٦٢و  ٦٥٧ - ٦٥٤( تخريج الألباني لكتاب السنة ، ح : انظر ) ٣(
  .   ٨/٣٦٨نقلا عن فتح الباري ) ٤(
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٦٤  

؛ ها ما هو ذَنب فَالْأَنبِياءُ علَيهِم السلَام معصومونَ من الْإِقْرارِ علَى ذَلك وإِنْ كَانَ في، الْواجِبِ 
يثدالْحو ةنولِ السأُص نم رِفا علَى مع هِمالي أَفْعا ف١( ) كَم(  . 

  م قد كذبوا أن يفسر الظن بالخطأ ؛ كمافي قراءة مجاهد؛ بفتح أوله مع التخفيف ؛ وظنوا أ
بن عباس لا يجيز على الرسل أا الا شك أن : ( قال الخطابي  :؛ قال الخطابي  أي غلطوا

فيحمل كلامه على أنه أراد أم لطول البلاء ؛ ولا يشك في صدق المخبر ، تكذب بالوحي 
الوحي  توهموا أن الذي جاءهم من، بطاء النصر وشدة استنجاز من وعدوه به إو، عليهم 

فيكون الذي ، وظنوا عليها الغلط في تلقى ما ورد عليهم من ذلك ، كان حسبانا من أنفسهم 
كما يقول ، والمراد بالكذب الغلط لا حقيقة الكذب ، بني له الفعل أنفسهم لا الآتي بالوحي 

ويؤيده قراءة مجاهد وظنوا أم قد كذبوا  ) :أي ابن حجر (  قلت. كذبتك نفسك : القائل 
وتفسير الظن بالخطأ .  )٢( )ويكون فاعل وظنوا الرسل ، أي غلطوا ؛ بفتح أوله مع التخفيف 

في الموعود به يظن الخطابي ؛ وهي أن مما ذكر أقرب إلى النصوص يمكن أن يحمل على محمل 
ويكون الاستيئاس مما ظنوه في الوعد لا في اعتقاد صدق ، بطريق الاجتهاد هو فيه ماليس 

ظَن بِالْموعود بِه ما لَيس هو فيه ثُم تبين الْأَمر بِخلَافه ظَن أَنَّ إذا  : (قال ابن تيمية  الوعد ، 
 بكَذ كذَل ، يهكُونَ فأَنْ ي جِبا لَا يرِ مبي الْخظن ف ةجِه نا مبكَانَ كَذا . ويمف كا الشفَأَم

أَن لَمعكُونُ يذَا لَا يفَه أخبر بِه من  : (، وقال  )٣( )ه نِينمؤالْملَ وسالر دعإذَا و لُومِ أَنَّ اللَّهعالْم
لَم يقَيد زمانه ولَا مكَانه ولَا سنته ولَا صفَته فَكَثيرا  -كَما هو غَالب إخباراته  - بِنصرِ مطْلَقٍ 

يعتقد الناس في الْموعود بِه صفَات أُخرى لَم ينزِلْ علَيها خطَاب الْحق بلْ اعتقَدوها ما 
لَهم أَنهم يدخلُونَ الْمسجِد  كَما اعتقَد طَائفَةٌ من الصحابة إخبار النبِي ؛بِأَسبابِ أُخرى 

 بِيأَنَّ الن؛ ل ةبِييدالْح امكُونُ عي كأَنَّ ذَل طُوفُونَ بِهيو امرالْح  ارمتعم جرا أَنْ ، خجرو

                     
  .  ١٥/١٧٨مجموع الفتاوى ) ١(
  .  ٨/٣٦٨نقلا عن فتح الباري ) ٢(
  .  ١٥/١٨٠مجموع الفتاوى ) ٣(
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٦٥  

وله مكَّةَ ذَلك الْعام بقي في فَلَما استيأَسوا من دخ. يدخلَ مكَّةَ ذَلك الْعام ويطُوف ويسعى 
بلَى : أَلَم تخبِرنا أَنا ندخلُ الْبيت ونطُوف ؟ قَالَ : قَالَ عمر للنبِي  قَلْبِ بعضهِم شيءٌ حتى

وكَذَلك قَالَ . داخلُه ومطَوف  فَإِنك: قَالَ . لَا : قَالَ . فَأَخبرتك أَنك تدخلُه هذَا الْعام ؟ . 
فَبين لَه . لَا قَالَ إنك آتيه ومطَوف : فَأَخبرك أَنك تدخلُه هذَا الْعام ؟ قَالَ  :لَه أَبو بكْرٍ

 بِيالن دعأَنَّ و يقدالص قْتبِو دقَيم رغَي طْلَق( ، وقال  )١( ) م : نم رِهغَيو رمع يئَاستفَاس
 ا بِهودعوم كُني لَمو ا بِهودعوم وها ظَنمم يئَاستاس وه كولِ ذَلخلَى . دع نِعتمذَا لَا يثْلُ همو

ا ظَنم لَافبِخ ركُونُ الْأَمئًا فَييوا شظُناءِ أَنْ يبِيالْأَن ؛ وه فَاتصا ويِينعت وهدعا ويمونَ فظُني فَقَد
كُونُ كَملَا يـو وه؛ ا ظَنونَ مأَسيلَافَي دعي الْوف وها ظَنيِي معت نـمدعوقـال ،  )٢( ) نِ الْو :

 ) دعى الْونعم نم هونظُنا يم بِعتي ووا هكُذِّب قَد مهأَن مهفَظَن ، يهف ذُورحلَا م زائذَا جهإذَا ، و
 هلَيوا عرقي لَم . نسح هجذَا وهو ،يثادالْأَحو اتالْآي نولِ مرِ الْأُصائسل َ قافوم وهو  ،

فَإِذَا كَانَ من ، واَلَّذي يحقِّق ذَلك أَنَّ باب الْوعد والْوعيد لَيس بِأَعظَمِ من بابِ الْأَمرِ والنهيِ 
أَنْ يجوز ذَلك في الْجائزِ في بابِ الْأَمرِ والنهيِ أَنْ يظُنوا شيئًا ثُم يتبين الْأَمر لَهم بِخلَافه ؛ فَلَ

الْوعد والْوعيد هو في الْكتابِ بِأَسماءِ  : (وقال ،  )٣( ) بابِ الْوعد والْوعيد بِطَرِيقِ الْأَولَى
 طْلَقَة؛ مسِنِينحالْمو ينداهجالْمو ابِرِينالصو نِينمؤلْمل  ، نم هاسِ أَنالن نم ظُني نم ا أَكْثَرفَم

وعد أَهلِ الْوعد ويكُونُ اللَّفْظُ في ظَنه أَنه متصف بِما يدخلُ في الْوعد لَا في اعتقَاد صدقِ الْ
، ين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقُوم الْأَشهاد إنا لَننصر رسلَنا والَّذ:وهذَا كَقَوله . نفْسِه في 

 هلقَوو :تمكَل قَتبس لَقَدوينلسرا الْمنادبعا لنِ  نيت؛ الْآي رِهغَي أَو فْسِهي نانُ فسالْإِن ظُني فَقَد
وقَد يقَع ، وإِنَّ جند اللَّه الْغالبونَ ويكُونُ الْأَمر بِخلَاف ذَلك  كَمالَ الْإِيمان الْمستحق للنصرِ

 بِه ودعوالْم نم هأَن ظُنا لَا يم بِه ودعورِ الْمصالن نئُ ؛ مطخالْم ا في فَالظَّنجِد يركَث كذَل فَهِم

                     
  ) .  باختصار (  ١٨٥،  ١٥/١٨٤مجموع الفتاوى ) ١(
  .   ١٥/١٨٦مجموع الفتاوى ) ٢(
  ) .  باختصار يسير . (  ١٥/١٩٢مجموع الفتاوى ) ٣(
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٦٦  

ابِ الْأَمب نم أَكْثَر كي ذَلف لَطالْغ نم قَعا وم ةكَثْر عيِ مهالنلَطَ ، رِ والْغ رصحا لَا يمذَا مهو
لَكن الْأَنبِياءَ صلَوات اللَّه علَيهِم وسلَامه لَا  ، وهذَا عام لجميعِ الْآدميين ، فيه إلَّا اللَّه تعالَى 

ولهذَا كَثُر في الْقُرآن ما ؛ وغَير الْأَنبِياءِ قَد لَا يتبين لَه ذَلك في الدنيا ، بلْ يتبين لَهم  ،يقرونَ 
 هبِين رأْمي يقِ الْودصبِتدع  انالْإِيمو ،قْتجِيءَ الْورِ إلَى أَنْ يبالص نم كذَل هإلَي اجتحا يمو  ، 

 دعالْو فَةبِص هافصات يققحا تي بِهوبِ الَّتالِ الذُّنوزفَارِ لغتاسال نمالَى . وعا قَالَ تكَم : بِرفَاص
قح اللَّه دعونَ إنَّ ونوقلَا ي ينالَّذ كفَّنختسلَا يو  ،عقَالَ تا  :الَى وفَإِم قح اللَّه دعإنَّ و بِرفَاص

واَللَّه . والْآيات في هذَا الْبابِ كَثيرةٌ معلُومةٌ ، نرِينك بعض الَّذي نعدهم أَو نتوفَّينك الْآيةُ 
ع١( )أعلم  الَىت( .  

******* 
   

                     
  .   ١٩٥،  ١٥/١٩٤مجموع الفتاوى ) ١(
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٦٧  

         اءـات الأنبيـآي
M  i  :تعني أدلة صدق الرسل ؛ فكل نبي آتاه االله آية تدل على صدقه ؛ قال تعالى  آيات الأنبياء

n  m  l   k  jo    s   r  q  pL وقال  ١٠١: الأعراف ، : M  %  $  #  "  !

+  *  )  (      '  & L وقال  ، ٢٥: الحدید ) : طي من مإلا أُع ا من الأنبياءِ نبي
الآيات ما مثله أومن ، أو آمن ، عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه االلهُ إليّ ، فأرجو 

القيامة ا يومهم تابعنما كان إمعنى الحصر في قوله : ( ؛ قال ابن حجر  )١(رواه البخاري)  أني أكثر
، لاشتماله على الدعوة والحجة ؛ وأدومها ، وأفيدها ، ن القرآن أعظم المعجزات أ الذي أوتيته

فضلا عن أن يساويه كان ما عداه ، فلما كان لا شيء يقاربه ، ودوام الانتفاع به إلى آخر الدهر 
  . )٢( ) بالنسبة إليه كأن لم يقع

M  Þ  Ý        Ü    Û  Ú         Ù  Ø  ×  Ö  Õ  :ولا يشكل على عموم آيات الرسل قوله تعالى 

   ä  ã  â  á  à   ßL ا نقطع بأن هودا ؛ فإن ٥٣: ھود كغيره من الأنبياء ؛ أوتي من
لفرط عنادهم ، أولأنه لم يأت بالآية التي ، وإنما قالوا هذه المقالة الآيات ماعلى مثله آمن البشر 

، مع أن النبي   ٥: الأنبیاء M  a      `  _  ^      ]  \L : اقترحوها ، كما قال مشركوا العرب 
  أوتي أكثر الآيات وأعظمها وأدومها ؛ قال تعالى : M¸  ¶      µ  ´  ³  ²¹      ¾  ½  ¼   »               º

  Á  À   ¿L ١٣٣: طھ  .   
وإنما كفر من كفر من ، وآيات الأنبياء تدل على صدقهم فيما يبلغونه عن االله دلالة برهانية 

؛  ، وبراهين صدقهمدلالات آيات الأنبياء أقوامهم لأسباب لا يرجع شيء منها إلى قصور في 
   -:فمن هذه الأسباب 

)  (              *         +    '!  "  #  $  %  &M :الى ــرة ؛ قال تعـبر والمكابـالك - ١

  -  ,L وقال  ١٤: النمل ، : M  ¦  ¥   ¤  £  ¢§¨    ±  °  ¯  ®  ¬    «     ª  ©

  ²L ٣٣: الأنعام   .  
(   *  +  ,  -  .    )!  "  #  $  %   &  'M : الحسد ؛ قال تعالى  - ٢

                     
  ) .  ١٣/٢٧٤مع فتح الباري ) (  ٧٢٧٤( صحيح البخاري ، ح ) ١(
  .  ١٣/٢٤٨فتح الباري ) ٢(

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


   
  

 
 

٦٨  

  0  /L وقال  ، ١٤٦: البقرة : M   i    h  g  f  e  d  c  b   a  `  _  ^

r  q  p  o  n  m  l  k  j L ١٠٩: البقرة  .  
  /!  "    #  $  %  &  '  )  (  *  +  ,  -   .M : اتباع العادات ، وإرث الآباء ، قال تعالى  - ٣

  8  7     6  5  4  3  2    1  0L وقال ١٧٠: البقرة ،: M  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì

   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  4  3  2  1  0  /   .  -   ,  +    *  )  (    '  &  %  $  #  "  !

   6  5L ٢٣ – ٢٢: الزخرف  .  
Mu  t  s  r  q  p     o  nv    x  w : أو المصالح ؛ قال تعالى ، الخوف على النفس  - ٤

  ©  ¨    §  ¦    ¥  ¤    £  ¢  ¡          �  ~  }  |  {  z    yL ٥٧: القصص  .  
   ®¢  £  ¤  ¥     ¦  §  ¨  ©  M¬  «  ª : اتباع الهوى ؛ قال تعالى  - ٥

  ²  ±  °  ¯L وقال  ٣ – ٢: القمر ، : MÀ  ¿  ¾   ½  ¼  »     º  ¹Á    Ä  Ã  Â

Ê  É  È         Ç  Æ   ÅË     Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í     ÌL وقال  ٥٠: القصص ، : M  s  r  q  p

v          u  tw  |  {   z   y  x}    £  ¢  ¡  �  ~L ٢٩: الروم .  
  وتنوعها آيات الأنبياء كثرة 

ى الأنبياء آيات كثيرة ومتنوعة ؛ لتيسير معرفة الحق ، وإظهار آياته من رحمة االله وحكمته أنه آت
كما أرسل ؛ فيتابع تعالى بين الآيات ؛ في تتابع الآيات حكمة : ( قال ابن تيمية   ،وبراهينه 

فإن الأدلة كلما كثرت وتواردت على مدلول ؛ لعموم دعوته وشمولها ؛ بآيات متعددة  محمدا 
، فقد يعرف دلالة أحد الأدلة من لا يعرف الآخر ؛ كان أوكد وأظهر وأيسر لمعرفة الحق واحد

ار عن وتقسى قلوب الكف، وقد يرسل الأنبياء بآيات متتابعة ، وقد يبلغ هذا ما لم يبلغ هذا 
فيكون ذلك ، ويبلغ ذلك قوما آخرين ، لينتشر ذلك ويظهر ؛  ية بعد آيةآلتتابع الآيات ؛ الإيمان 

كما ذكر في التوراة أنه يقسي قلب ، وآيات محمد ، كما فعل بآيات موسى ؛ سببا لإيمام 
سعوا في وكما صد المكذبين عن الإيمان بمحمد حتى يمانعوه وي، لتظهر عجائبه وآياته ؛ فرعون 

فيكون ذلك ، معارضته والقدح في آياته فيظهر بذلك عجزهم عن معارضة القرآن وغيره من آياته 
فإنه قد كان يظن أم ، بخلاف ما لو اتبع ابتداء بدون ذلك ، من تمام ظهور آياته وبراهينه 

من وكذلك أيضا يكون في ذلك على يقينه وصبره وجهاده ويقين من آ، قادرون على معارضته 
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٦٩  

  .  )١( ) به وصبرهم وجهادهم ما ينالون به عظيم الدرجات في الدنيا والآخرة
ودلائل النبوة كدلائل الربوبية ؛ منها الظاهر لكل أحد ، ومنها الخفي الذي يختص العلماء بمعرفته 

فيها الظاهر البين لكل أحد ؛ دلائل النبوة من جنس دلائل الربوبية : ( ؛ قال ابن تيمية 
وفيها ، وغير ذلك ، وإنزال المطر ، مثل خلق الحيوان والنبات والسحاب ، كالحوادث المشهودة ؛

فإن ؛ وغير ذلك ، ومقادير الكواكب وحركاا ، مثل دقائق التشريح ، ما يختص به من عرفه 
ن وما اشتدت الحاجة إليه في الدي، والإقرار برسله ، الخلق كلهم محتاجون إلى الإقرار بالخالق 

فلما كانت حاجتهم إلى النفس أكثر من ، والدنيا فإن االله يجود به على عباده جودا عاما ميسرا 
بالهواء  دكان سبحانه قد جا، وحاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى الأكل ، حاجتهم إلى الماء 

 ولكنه يوجد أكثر مما ، الماء دونه  ثم، لضرورة الحيوان إليه ؛ جودا عاما في كل مكان وزمان 
فكذلك دلائل الربوبية حاجة الخلق إليها في دينهم ؛ لأن الحاجة إليه أشد ، يوجد القوت وأيسر 

  .  )٢( ) فلهذا يسرها االله وسهلها؛ ثم دلائل النبوة ، أشد الحاجات 
$   !  "  # M  :وقد ذكر االله كثيرا من هذه الآيات ولكنه لم يذكر آية كل نبي ؛ قال تعالى 

.  -  ,  +  *   )  (  '  &  % L ومن أكثر الآيات التي ذكرها االله تعالى  ٧٨: غافر ،
   -:الآيات الآتية في كتابه الكريم 

؛ أي آية بينة تدل  ٥٩: الإسراء M1  0  /  .  -  , L : ؛ قال تعالى  آية صالح  - ١
رج لهم الناقة يخ على وحدانية خالقها وكماله ، وتدل على صدق رسوله الذي سأل االله تعالى أن

من الصخرة الصماء التي عينوها ، فخرجت كما اقترحوا إلا أم كفروا ذه الآية العظيمة ، 
¦  §  M : قال تعالى  ؛ )٣(وعقروا الناقة ، فأخذهم االله أخذ عزيز مقتدر ، وأبادهم عن آخرهم

©  ¨ª  ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®   ¬  «µ  »    º  ¹  ¸  ¶¼  Á  À   ¿  ¾  ½Â  

Ç  Æ  Å    Ä  ÃÈ     Ï  Î  Í  Ì    Ë  Ê    É  )   (  '  &  %  $   #   "  !

1  0    /  .  -      ,  +  *2    <  ;  :     9  8  7   6  5  4  3
L  K  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A   @  ?  >     =M     P   O  N

                     
  .  ٧٢٨،  ٧٢٧/ ٢الجواب الصحيح ، طبعة البيان ) ١(
  .   ١/٥٢٣النبوات : وانظر .  ٥١٣/ ٢الجواب الصحيح ، طبعة البيان ) ٢(
  .   ٥/٩٢،  ٥٨-٤/٥٥تفسير ابن كثير : انظر ) ٣(
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٧٠  

  c   b   a   ̀ _  ^  ]      \  [  Z    Y  X  W  V  U  T  S    R  Q
  t  s   r  q  p  o  n  m   l     k           j   i  h  g  f  e  dL ٧٣: الأعراف 

 لَما مر رسولُ اللَّه  : (قال  عن جابر  )١(روى الإمام أحمد بسند على شرط مسلم، و ٧٨ –
ترِد من هذَا الْفَج  -يعني الناقة  –فَكَانت ، لَا تسأَلُوا الْآيات وقَد سأَلَها قَوم صالحٍ : بِالْحجرِ قَالَ 

 ذَا الْفَجه نم ردصتو ، هِمبرِ رأَم نا عوتا ، فَعوهقَرونَ ، فَعبرشيا وموي ماءَهم برشت تفَكَان
فَأَخذَتهم صيحةٌ أَهمد اللَّه عز وجلَّ من تحت أَديمِ السماءِ منهم إِلَّا رجلًا ، فَعقَروها ، لَبنها يوما 
فَلَما ، هو أَبو رِغَالٍ : قَالَ ؟ من هو يا رسولَ اللَّه : قيلَ ، انَ في حرمِ اللَّه عز وجلَّ واحدا كَ

همقَو ابا أَصم هابمِ أَصرالْح نم جرخ  . (  
M.  -  ,  +  *  )  (/    4  3  2  1   0 : ؛ قال تعالى  إبراهيم  آية - ٢

  6  5L الآيات إلى قوله تعالى ... ١٦: العنكبوت :  M     *    )  (  '  &   %  $  #  "  !

.  -  ,  +/    6     5  4  3  2  1  0L وقال تعالى  ٢٤: العنكبوت ، : M  ¡  �  ~

  µ  ´  ³         ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «   ª           ©  ¨  §   ¦  ¥   ¤  £  ¢L 

وكان ؛ فأنجاه االله من هذه النار العظيمة التي ألقي فيها مكتوفا ، وبقي فيها أياما ،  ٧٠ – ٦٨: الأنبیاء
حشدوا : ( ابن كثير ؛ قال  وصدق خليله قدرة االله تعالى ذلك آية عيانية كبرى على كمال 
لهب إلى ، فارتفع لها  ، ثم أضرموا فيها النار ، وحوطوا حولها في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة

ة إبراهيم فكتفوه وألقوه في كف ، ثم عمدوا إلى نار قط أعظم منها ولم توقد،  السماءعنان 
ا بعد ما مكث فيها ، وخرج منها سالم ، فجعلها االله عليه بردا وسلاما ، ثم قذفوا به فيها المنجنيق

، وسخا  ان، وجسده للنير فإنه بذل نفسه للرحمن ، ا وأمثاله جعله االله للناس إماماولهذ ؛ أياما
  . )٢( ) ، ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديان ، وجعل ماله للضيفان بولده للقربان

هذه كانت ؛ و ١٠١: الإسراء M~  }    |  {  z  y L  :؛ قال تعالى   )٣(سىآية مو - ٣
: النمل MÐ  Ï  Î  Í  Ì  ËÑ    Ö   Õ  Ô       Ó  ÒL : الآيات التسع لفرعون وقومه ؛ كما قال تعالى 

                     
  .  ٤/٥٥تفسير ابن كثير ) ١(
  .   ٤/٥٤تفسير ابن كثير ) ٢(
؛ وهي نعم كثيرة ، وليست نعمة واحدة ) وإن تعدوا نعمة االله لاتحصوها : ( المفرد المضاف من صيغ العموم ؛ كقوله تعالى ) ٣(

  . ، ولايختص بآية واحدة  ؛ فكذلك هنا يعم المفرد المضاف كل آيات موسى 
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٧١  

   -:وقد بينها االله تعالى في مواضع من كتابه ؛ وهي  ؛ ١٢
M  J  I  H  G  F  E  D  C  B   A  :قال تعالى  وهي الآية الكبرى ؛ آية العصا واليد ؛ -أ

  N  M    L  KL قال ، و ١٠٨ – ١٠٧: الأعراف : M  f  e  d  c  b  a  `  _  ^   ]  \

h   g  ij    }  |   {  z  y  x  w   v  u  t  s  r    q   p  o  n  m  l  k

  �   ~L وقال  ٢٣ – ١٩: طھ ، : M  9  8  7   6  5  4   3  2    1  0  /  .   -  ,      +  *        )  (

  =  <    ;   :L أرى موسى فرعون الآية الكبرى، يعني : ( ؛ قال الطبري  ٢٠ – ١٧: النازعات
، فكانت تلك الآية يد موسى إذ أخرجها بيضاء  ، على أنه الله رسول أرسله إليه الدلالة الكبرى

ثم  .)١( ) وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.  ، وعصاه إذ تحولت ثعبانا مبينا للناظرين
    .   )٢(ذكر نحو ذلك عن الحسن ، ومجاهد ، وقتادة ، وابن زيد

الأخذ بالسنين ، ونقص الثمرات ، والطوفان ، والجراد ، والقمل سائر الآيات التسع ؛ وهي  -ب
M  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ : ؛ قال تعالى  )٣(، والضفادع ، والدم

   Ð&  %  $  #  "  !'  .  -  ,  +   *  )  (/    7  6   5  4  3  2  1  0

  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  @   ?  >   =  <  ;  :  9  8

  T  S  R  Q  P   O  N  M  LL جليلة آيات كلها ؛ وهي    ١٣٣ – ١٣٠: الأعراف
: ال تعالى ـ؛ ق عن االله تعالىفيما يخبر به ،  موسى صدق قاهرة على بينة وحجج ، باهرة 

 M #  "  ! )  (  '  &  %  $*     /L ذه الآيات ، ولكن فرعون وق ٤٨: الزخرف ومه كفروا
؛ له وكبرا عن الاذعان للحق ، عنادا  ؛بعدما تبين لهم الحق ، واستيقنته قلوم العظيمات 

  '!  "  #  $  %  &M : قال تعالى ؛  )٤(فأغرقهم االله عن آخرهم في صبيحة واحدة

  -  ,  +         *              )  (L ١٤: النمل .   
آيات أخرى باهرات إلا أن كبرها كان سوى هذه الآيات التسع البينات  كانت لموسى قد و

                     
  .  ٣٠/٣٩تفسير الطبري ) ١(
  . ٣٠/٤٠تفسير الطبري : انظر ) ٢(
  .  ٥/١٢٥تفسير ابن كثير : انظر ) ٣(
  .   ٦٦٢،  ٥/١٢٤تفسير ابن كثير : انظر ) ٤(
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٧٢  

   -:؛ وهي كثيرة ؛ منها  )١(لبني إسرائيل
  ٥٠: البقرة M  ?  >  =  <  ;  :   9  8  7  6  5L : قال تعالى  فلق البحر ؛ -أ

M   â  á  :، وقال    à+   *   )  (  '  &  %  $  #   "  !,    1  0  /  .  -

8  7       6  5  4  3  29    G  F  E  D  C  B  A   @      ?           >  =      <  ;  :

R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  HS    X  W      V  U  TL وكانت هذه  ، ٦٧ - ٦٠: الشعراء
على إنجاء أوليائه ، وإهلاك الآية العظيمة في عاشوراء ؛ ولهذا يشرع صيامه ؛ شكرا الله تعالى 

، قدم المدينة  أن رسول االله : ( عن ابن عباس رضي االله عنهما روى مسلم بسنده  ؛أعدائه 
؟ ما هذا اليوم الذي تصومونه :  فقال لهم رسول االله ، فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء 

فصامه موسى شكرا ؛ وغرق فرعون وقومه ، أنجى االله فيه موسى وقومه ؛ هذا يوم عظيم : فقالوا 
 فصامه رسول االله ؛ فنحن أحق وأولى بموسى منكم :  فقال رسول االله . فنحن نصومه ، 

     ) . وأمر بصيامه 
ML  K   R  Q  P  O  N   MS       U  T : نبع الماء من الحجر ؛ قال تعالى  -ب

X  W  VY   ̂  ]  \  [   Z_     j  i  h  g   f  e  d  c  b  a   `L ٦٠: البقرة  ،
M0  /  .  -  ,  +  *   )   (  '1   6  5  4  3  27    9 : وقال    8

<   ;  : L ١٦٠: الأعراف  .    
M  µ   ´  ³ : ؛ قال تعالى عليهم ، وإنزال المن والسلوى بالغمام تظليل بني إسرائيل  -ج

º  ¹  ¸  ¶»  À   ¿  ¾  ½     ¼Á     È  Ç  Æ       Å  Ä  Ã  ÂL وقال  ٥٧: البقرة ،
 : MD   C  B  A  @  ?  >E  J  I  H  G  FK    O  N  M   L

  R  Q  PL فجمع لبني إسرائيل في التيه بين مايظلهم من حر الشمس ؛ ؛  ١٦٠: الأعراف
ن والسلوى ؛ يقول ابن ـوهو الم منه ويشربون ؛ يأكلونالغمام البارد الطيب ، وبين ماوهو 

، ومنهم من فسره  ، فمنهم من فسره بالطعام عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن(  :كثـير 
مما  ، أنه كل ما امتن االله به عليهم من طعام وشراب ، وغير ذلك ، واالله أعلم ، والظاهر بالشراب

                     
  .  ٥/١٢٥تفسير ابن كثير : انظر ) ١(
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٧٣  

  .  )١( )وأما السلوى فطائر شبيه بالسماني ، كانوا يأكلون منه ...  ليس لهم فيه عمل ولا كد
:   ;  M : قال تعالى ؛ واجتهاد ليأخذوا التوراة بعزيمة وجد رفع الجبل فوق رؤوسهم ؛  -د

  I  H  G  F  E  D   C   B  A  @  ?  >  =  <L وقال  ٦٣: البقرة ، : M  #  "

   5  4  3  2  1  0  /  .    -  ,   +  *  )  (  '          &  %  $L وذلك ؛  ١٧١: الأعراف
ه تمن جذوره ، ثم جعلأم امتنعوا عن الالتزام بما في التوراة ؛ فأمر االله الملائكة فاقتلعت جبلا 

  .  )٢(كم ذا الجبل لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرمين: وقيل لهم كالظلة ؛ فوق رؤوسهم 
M  §  ¦  ¥        ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z : إحياء الموتى ؛ قال تعالى  - هـ

  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «  ª  ©   ¨L ؛ وقد ذكر أكثر المفسرين أن  ٥٦ – ٥٥: البقرة
لك  لن نؤمن: هؤلاء هم السبعون الذين خرج م موسى ؛ ليعتذروا من عبادة العجل ؛ فقالوا 

حتى نرى االله جهرة ؛ فأهلكهم االله تعالى بالصاعقة ، ثم أحياهم رجلا رجلا ؛ إكراما لنبيه ، وآية 
   .  )٣(للعالمين على البعث

MR  Q  P  O   NS  \  [  Z   Y  X          W  V  U  T]    a : تعالى وقال    `  _     ^

  f  e  d  c   bL وكانت هذه الآية في بني إسرائيل لما تنازعوا في قتيل  ؛ ٧٣ – ٧٢: البقرة
،  كبير فأمرهم بذبح بقرة ، فذبحوها بعد تعنت فيهم لم يعرف قاتله ، فاختصموا لموسى 

   .  )٤(وضربوا القتيل بعضو منها فأحياه االله تعالى ، وأخبرهم بمن قتله
لما ذهب عن التوحيد انحرفوا رائيل وعلى الرغم من هذه الآيات البينات إلا أن فريقا من بني إس

|  M : الى ــقال تع؛  )٥(فعبدوا العجل من دون االله تعالى؛ لميقات ربه ومناجاته  موسى 

   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }L وقال  ٩٢: البقرة ،:   M  }   |  {

¦  ¥  ¤    £   ¢  ¡  �  ~§  °   ¯   ®  ¬  «    ª  ©    ¨±    ¶  µ   ´  ³  ²

   É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã      Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹   ¸  "  !

                     
  ) .  بتصرف يسير (  ٤٠٨،  ١/٤٠٢تفسير ابن كثير ) ١(
  .  ١١١،  ٤/١١٠،  ٤٣٢،  ١/٤٣١تفسير ابن كثير : انظر ) ٢(
  .  ٤٠٠-١/٣٩٧، تفسير ابن كثير  ٤٠٦-١/٤٠٣، تفسير القرطبي  ٧٥،  ١/٧٤تفسير البغوي : انظر ) ٣(
  ) .  ١١،  ١٠( ، زبدة التفسير ، ص  ٤٥٣،  ١/٤٥٢تفسير ابن كثير : انظر ) ٤(
  .   ٤٩٢،  ١/٤٩١تفسير ابن كثير : انظر ) ٥(
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٧٤  

,  +   *  )  (  '  &  %  $  #-  0  /  .1  8  7  6    5  4  3  29    <  ;  :
  P  O  N  M  L  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A   @  ?  >  =

S   R  QT    \   [  Z  Y  X  W  V  Ud  c  b      a   ̀  _   ̂  ]e   

  x   w  v  u  t  s  r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h  g  fL الأعراف :

١٥٣ - ١٤٨    .  
M  Í  Ì  Ë  :؛ قال تعالى  آية عيسى  - ٤      Ê   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À

   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î .  -  ,  +  *  )   (  '  &  %   $  #  "  !    /

1  02  8  7  6  5   4  39    F  E  D  C   B  A      @   ?  >  =  <  ;    :
L  K  J  I   H  G

)١(
   R  Q   P  O  N  MS      \  [  Z     Y  X  W  V  U  T

`  _   ̂ ]a  h  g  f  e   d  c  bi  p  o   n  m  l  k  jq    s   r

   z  y           x  w  v  u  tL  وقال   ٤٩ - ٤٥: عمرانآل ، : M  <  ;  :    9  8  7  6  5  4

G  F  E  D   C  B   A  @   ?  >  =H  N  M  L  K   J  IO  
[   Z  Y  X  W  V  U    T  S  R   Q  P\  `  _  ^  ]a    d    c  b

ef    x  w   v    u  t    s  r   q  p  o  n  m        l  k  j  i  h  gL المائدة :

طفولته آية في على أن هذا النبي الكريم كان آية في خلقه ، والعظيمة النصوص هذه فدلت  ؛  ١١٠
   -:؛ منها  )٢(وكانت له آيات عظيمة بعد نبوته ،
بإذن االله  يطير بمشهد من الناسه فينقلب طائرا حقيقيا ؛ ، ثم ينفخ فيطين من طائر ر يصوت  -أ

والخلق من االله ، كما أن ، كان تسوية الطين والنفخ من عيسى : ( ؛ يقول القرطبي وخلقه تعالى 
   .  )٣( )والخلق من االله ، النفخ من جبريل 

                     
ائيل ، وليست عامة كما يعتقد النصارى ، والغريب أم خاصة ببني إسر في هذا النص دليل على أن رسالة عيسى ) ١(

ولكنهم ! إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة : مايدل على خصوص رسالته ؛ وأنه قال  ينسبون إلى عيسى 
ومن المعروف أن بولس كان من ألد ! بعث بولس إلى الأمم الكافرة ، فصارت رسالته بذلك عامة  يزعمون أن عيسى 

من اليهود ، ثم لما رفع المسيح ادعى أنه دخل في دينه ، وزعم بعد ذلك أن المسيح بعثه إلى الأمم  عادى المسيح من 
  ! الكافرة 

  .  ٣/١٧٠روح المعاني : انظر ) ٢(
  .   ١/٣٥٠تفسير الخازن : ، وانظر  ٤/٩٤تفسير القرطبي ) ٣(
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٧٥  

؛ فكان من آيات هذا النبي الكريم والأكمه هو الذي يولد أعمى إبراء الأكمه والأبرص ؛  -ب
 وقد ذكر بعض أهل العلم أنا ؛ مالأطباء علاجهأعيا مرضان  اإبراء الأكمه والأبرص ؛ وهم

الاقتصار : ( ؛ يقول الآلوسي من الأمراضالاقتصار على هذين المرضين لايدل على نفي ماعداهما 
، لقد روى أنه عليه السلام أبرأ أيضا غيرهما ، مرين لا يدل على نفي ما عداهما على هذين الأ

وكان دعاؤه الذي يدعو به للمرضى ، بشرط الايمان ، داويهم بالدعاء إلى االله تعالى يوكان 
اللهم أنت إله من في السماء وإله من في الارض لا إله فيهما : والزمنى والعميان واانين وغيرهم 

وأنت ملك من في ، وأنت جبار من في السماء وجبار من في الارض لا جبار فيهما غيرك ، غيرك 
، ك في الارض كقدرتك في السماء قدرت، السماء وملك من في الارض لا ملك فيهما غيرك 

وملكك ، ووجهك المنير ، أسألك باسمك الكريم ، رض كسلطانك في السماء وسلطانك فى الأ
أنه إذا قرئ على : ومن خواص هذا الدعاء كما قال وهب . القديم إنك على كل شئ قدير 

  .  )١( ) الفزع وانون وكتب له وسقى منه نفع إن شاء االله تعالى
قال مناسبة لأهل زمانه ؛ كما هي سنة االله تعالى في آيات الرسل ؛ الباهرة وقد كانت هذه الآية  

،  بعث االله كل نبي من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه:  قال كثير من العلماء : (ابن كثير 
، الأبصار رت فبعثه االله بمعجزة ،  السحر وتعظيم السحرة  فكان الغالب على زمان موسى

، وصاروا من  ، فلما استيقنوا أا من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام وحيرت كل سحار
، فجاءهم من الآيات بما  فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة  وأما عيسى.  الأبرار

ة على فمن أين للطبيب قدر.  إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة لا سبيل لأحد إليه
! ، وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد  ، والأبرص ، أو على مداواة الأكمه إحياء الجماد

،  ، فأتاهم بكتاب من االله االله في زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراءبعثه  ك محمد وكذل
أو بسورة من  ، ، أو بعشر سور من مثله ، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله عز وجل

، وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبهه  ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا مثله لم يستطيعوا أبدا
   . )٢( ) كلام الخلق أبدا

                     
  ) .  باختصار يسير (  ٣/١٦٩روح المعاني ) ١(
  .  ٢/٣٤٩تفسير ابن كثير ) ٢(
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٧٦  

بما يخبئونه في بيوم إخبارهم و،  عيسى مما لم يعاينه أحدهم  بما أكلبني إسرائيل إخبار  -ج
وهل المراد الإخبار بخصوصية هذين الأمرين ؟ أو المراد الإخبار ؛ ليأكلوه فيما بعد ذلك ؛ 
ذكر أهمها ؟ يؤيد الاحتمال الأول ظاهر النص ، واالله أعلم ، وعلى بالمغيبات إلا أنه اقتصر على 

: يقول الخازن  ،  المخفيات آية ظاهرة على صدق نبوة عيسىكلا التقديرين فهذا الإنباء عن 
وهي إخباره عن المغيبات ؛ ومعجزة عظيمة له ،  ى صحة نبوة عيسى في هذا دليل قاطع عل( 
، حياء الموتى بإذن االله تعالى إمن إبراء الأكمه والأبرص و؛ مع ما تقدم له من الآيات الباهرات ، 

وهذا مما لا سبيل لأحد من البشر عليه إلاّ الأنبياء ، وإخباره عن الغيوب بإعلام االله إياه ذلك 
إن المنجم : قلت  ؟ قد يخبر المنجم والكاهن عن مثل ذلك فما الفرق: فإن قلت .عليهم السلام 

ويعتمد في أخباره عليها ، أما المنجم ، والكاهن لا بد لكل واحد منهما من مقدمات يرجع إليها 
أو نحو ، أو بواسطة حساب الرمل ، الكواكب وامتزاجاا  فإنه يستعين على ذلك بواسطة معرفة

وقد يخطئ أيضاً ، وقد يخطئ في كثير مما يخبر به ، وأما الكاهن فإنه يستعين برائد من الجن ، ذلك 
، وأما أخبار الأنبياء عليهم السلام عن المغيبات فليس إلاّ بالوحي السماوي . في كثير مما يخبر به 
.  )١( )وليس في ذلك باستعانة بواسطة حساب ولا غيره فحصل الفرق ،  وهو من االله تعالى

    .  وسيأتي إن شاء االله في نقد المتكلمين مزيد تفصيل للفرق بين آيات الأنبياء وخوارق غيرهم 
وقد ورد في بعض . فكان يدعو الميت فيقوم من قبره بإذن االله تعالى وقدرته  إحياء الموتى ؛ -د

 االله تعالى ببعض أسمائهودعا تعالى ، أنه كان إذا أراد إحياء ميت صلى ، ثم أثنى على االله الآثار 
      . الحسنى ؛ فيقوم الميت من قبره بمشيئة االله تعالى 

رد على النصارى الذين  وفي ماذكر أولا من نصوص قرآنية اشتملت على ذكر آيات المسيح 
   - :يزعمون ألوهيته من وجوه كثيرة ؛ منها 

فكان ، وليس معنى ذلك أنه جزء ، كن : بكلمة من االله ؛ فقال االله له خلق  أن عيسى  -أ
من االله كما توهم بعض النصارى ؛ ويذكر أن نصرانيا قدم على الرشيد فوجد عنده الحسن بن 

: فقال له ! إن في كلام االله آية تدل على أن عيسى جزء من االله : علي الواقدي ؛ فقال النصراني 
؛ فمن للتبعيض ؛ فمقتضى ذلك ) إن االله يبشرك بكلمة منه : ( تلك الآية ؟ فقال النصراني  وما

                     
  .   ٣/١٧٠روح المعاني : ، وانظر  ١/٣٥١تفسير الخازن ) ١(
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٧٧  

وسخر : ( إذا كانت من للتبعيض هنا فكذلك هي في قوله تعالى : فقال الواقدي ! أنه جزء منه 
   . فبهت النصراني ، وأسلم ! ؛ إذ لافرق بينهما ) لكم مافي السموات والأرض جميعا منه 

؛ فهذا دليل قاطع على بشريته ؛ لأن من طفولة إلى كهوله  تغير أطوار حياة المسيح  - ب 
   . التنقل في الأطوار من صفات المخلوق لا الخالق 

؛ ولهذا كرر ذكر إذن االله تعالى عقب كل  بإذن االله تعالى أن هذه الآيات كانت لعيسى  -ج
قيد الاحياء : ( م الألوهية في هذا النبي الكريم ؛ يقول الآلوسي لدفع توه؛ الكبرى من آياته آية 
لأنه ليس من جنس أفعال ؛ ه عظيم يكاد يتوهم منه ألوهية فاعله نلأ؛ ول ذن كما فعل في الأبالإ

                             .  )١( )وكان إحياؤه بالدعاء ، البشر 
فلما دبروا قتله  فقد كان آية في خروجه من الدنيا ؛ خلقهمبدء وكما كان هذا النبي الكريم آية في 

، حتى  غيره ، ورفعه حيا إلى السماءألقى شبهه على ومكروا مكر االله ، واالله خير الماكرين ؛ ف
فيترل حكما عدلا ، وإماما مقسطا ، فيكسر الصليب ، ويقتل يأذن االله تعالى بتروله آخر الزمان ؛ 

قال  ؛  )٢(إلا الإسلام اويقتل الدجال ، ويهلك االله في زمانه الملل كله الخترير ، ويضع الجزية ،
MO  N  M  L  K  J  IP  W  V  U  T  S   R  QX  `  _   ̂ ]  \  [  Z  Ya     d  c  b : تعالى 

i  h  g  f  ej  x  w   v  u   t  s  r  q  p  o   n  m  l  ky    �  ~  }  |  {   zL 

والذي نفسي بيده ليوشكن : ( مرفوعا  ؛ روى البخاري بسنده عن أبي هريرة  ١٥٩ - ١٥٧: النساء
ويفيض ، ويضع الجزية ، ويقتل الخترير  فيكسر الصليب ، حكما عدلا ؛ أن يترل فيكم ابن مريم 

ثم يقول أبو ، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ، المال حتى لا يقبله أحد 
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم : واقرءوا إن شئتم :  هريرة

الأنبياء : ( قال  أن النبي  أبي هريرة عن  )٣(بسند صحيحأحمد وغيره ، وروى ) شهيدا 
إخوة لعلات ، أمهام شتى ، ودينهم واحد ، وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم ؛ لأنه ليس بيني 

، بين ممصرتين ، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض ، فإذا رأيتموه فاعرفوه ، وإنه نازل ، وبينه نبي 

                     
  .  ٣/١٦٩روح المعاني ) ١(
،  ، صفوة  ٢٠٩-٢٠٧/ ١، حاشية الصاوي على الجلالين  ٥٠٧-٣/٥٠٥،  ٣٤٩-٢/٣٤٧تفسير ابن كثير : انظر ) ٢(

  .  ١١٠- ١/١٠٧البيان 
  ) .  ٢١٨٢( سلسلة الأحاديث الصحيحة ، ح : انظر ) ٣(
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، ويقتل الخترير ، ليب فيدق الص، فيقاتل الناس على الإسلام ، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل 
وتقع الأمنة ، ويهلك المسيح الدجال ، ويهلك االله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ، ويضع الجزية 

في الأرض ، حتى ترتع الأسود مع الإبل ، والنمار مع البقر ، والذئاب مع الغنم ، ويلعب الصبيان 
    ) . ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون ، ة فيمكث في الأرض أربعين سنلاتضرهم ؛  بالحيات

   نقـد المتكلمـين 
للمتكلمين في حقية آيات النبوة ، ودلالتها ، وشروطها ، وفيما يطلق عليها من الأسماء ، 

   -:فمن ذلك فيها كثير من المخالفات ؛ ومقالات ومايميزها عن غيرها من الخوارق آراء 
التعبير عن أدلة النبوة بلفظ المعجزة مع أن االله تعالى لم يسمها معجزة وإنما سماها آية أوبرهانا  - ١

: طھ MÂ  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »     º  ¹  ¸Ã  È  Ç     Æ  Å  Ä L : أو بينة ؛ قال تعالى 

 M»  º   ¹   ̧  ¶    µ  ´  ³  ²  ±  °¼     Â  Á  À               ¿      ¾   ½L  : وقال ، ٤٧

 ٣٢: القصص M~  }     |  {  z  y   x�    ¥  ¤  £     ¢   ¡L : وقال  ،١٠٣: الأعراف
؛ وقال   ٢٥: الحدید M+  *  )  (      '  &  %  $  #  "  ! L  :وقال  ،
  ) : رشالْب هلَيع نآم أَو نأُوم ثْلُها مم اتالْآي نم يطإِلَّا أُع بِياءِ نبِيالْأَن نا مي ، ما كَانَ الَّذمإِنو

 إِلَي اللَّه اهحا أَويحو يتأُوت ، ةاميالْق موا يابِعت مهي أَكْثَرو أَنجبخاري ، وقال ابن ، رواه ال) فَأَر
في سفَرٍ  كُنا مع رسولِ اللَّه ؛ وأَنتم تعدونها تخوِيفًا ، كُنا نعد الْآيات بركَةً : ( مسعود 

ثُم ، فَأَدخلَ يده في الْإِناءِ ، فَجاءُوا بِإِناءٍ فيه ماءٌ قَليلٌ ، اطْلُبوا فَضلَةً من ماءٍ : فَقَالَ ، فَقَلَّ الْماءُ 
فَلَقَد رأَيت الْماءَ ينبع من بينِ أَصابِعِ رسولِ ، والْبركَةُ من اللَّه ، حي علَى الطَّهورِ الْمبارك : قَالَ 
 اللَّه  ،ُكَلؤي وهامِ والطَّع بِيحست عمسا نكُن لَقَدولاشك أن اسم الشرع . ، رواه البخاري )  و

أولى وأكمل ؛ لأنه يدل على مقصودها ويختص ا ، بخلاف لفظ المعجزة ؛ فإنه يعم كل 
  .   )١(خارق

اشتراط اقتران الآية بدعوى النبوة ؛ فهذا الاشتراط غير مسلم ؛ لأن الآية شهادة من االله  - ٢
محل النبوة ولا زماا ولامكاا ؛ ولأن هذا بنبوم لأهل كل عصر ؛ فلا يجب أن تكون في 

الاشتراط يقتضي إخراج كثير من أعظم أدلة النبوة عن مسمى آيات الأنبياء ؛ كالبشارات 

                     
  .   ٦/٥٩١، فتح الباري  ٢/٧٨٥،  ١/١٢٩، النبوات  ٥٠٣-٥٠٠/ ٢الجواب الصحيح ، طبعة البيان : انظر ) ١(
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٧٩  

آيات : ( والإرهاصات والإخبارات عن الغيوب المستقبلة ، وكرامات الأولياء ؛ يقول ابن تيمية 
فضلا عن ، لا تختص بحياته ، وبعد مماته ، ولده ل ميوقب، راهينها تكون في حياة الرسول النبوة وب

آيات : ( ،ويقول )١( ) أو حال التحدي كما ظنه بعض أهل الكلام، أن تختص بحال دعوى النبوة 
فقبل ؛ وبعد موم ، في حيام ، وحين المبعث ، قبل المبعث ؛ الأنبياء ودلائل صدقهم متنوعة 

وأما حين المبعث ، ومثل الإرهاصات الدالة عليه ، مثل إخبار من تقدم من الأنبياء به ؛ المبعث 
وأما بعد موته فمثل نصر أتباعه ، فمثل نصره وإنجائه وإهلاك أعدائه ؛ وأما في حياته ، فظاهر 

  .    )٢( ) وإهلاك أعدائه
يظهر على أيدي الأنبياء اشتراط التحدي بالآيات ؛ فهذا الشرط يخالف الواقع ؛ لأن ماكان  - ٣

ن ما كان يظهر على يد هم أيلزم: ( في الأعم الأغلب لم يكن مقرونا بالتحدي ؛ قال ابن تيمية 
لأنه لم يكن كلما ظهر شيء من ذلك ؛ وقات ليس دليلا على نبوته في كل وقت من الأ النبي 

ولا نقل ، بل لم ينقل عنه التحدي إلا في القرآن خاصة ، احتج به وتحدى الناس بالاتيان بمثله 
ولكن السحرة لما عارضوا موسى ، مثل موسى والمسيح وصالح ؛ نبياء التحدي عن غيره من الأ

مثل تكثير الطعام ؛ ما كان يظهره االله على يديه من الآيات : ( ، ويقول  )٣( ) أبطل معارضتهم
وتكثير الطعام القليل حتى كفى أضعاف ، ابعه غير مرة كنبع الماء من بين أص، والشراب مرات 

كله من دلائل النبوة ولم يكن يظهرها للاستدلال ا ولا يتحدى ، من كان محتاجا اليه وغير ذلك 
وأيضا فالتحدي لايختص بالمعجزة ؛ فقد يقع بالكرامة ؛ .  )٤( ) بل لحاجة المسلمين اليها، بمثلها 

كما فعل خالد بن الوليد لما شرب السم ، وكالغلام الذي لم يتمكنوا من قتله إلا بسهمه ، وذكر 
  .     )٥(اسم ربه

اعتبار مناط الإعجاز في الآيات مجرد خرق العادة ، أو خرق عادة من أرسل إليهم خاصة ؛  - ٣
ح ؛ لأن الإعجاز لايتحقق إلا بخرق عادة الجن والإنس ، وذا تكون آية للنبوة وهذا ليس بصحي

                     
  .  ٦٩٩/ ٢الجواب الصحيح ، طبعة البيان ) ١(
  ) .  ١٣٣(الجوهرة ، ص ، شرح  ٢/٩٨٤النبوات : وانظر .  ٧١٥/ ٢الجواب الصحيح ، طبعة البيان ) ٢(
  .  ١/٥٤١النبوات ) ٣(
  ) .   ١٣٣( ، شرح الجوهرة ، ص  ٦/٥٨٢فتح الباري : وانظر .  ١/٤٩٨النبوات ) ٤(
  .  ١٤١،  ١/١٤٠النبوات : انظر ) ٥(

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


   
  

 
 

٨٠  

؛ فالقرآن مثلا خارج عن قدرة الجن والإنس ، وكذلك سائر الآيات ؛ كانشقاق القمر ، 
وهكذا الكعبة فإا من آيات النبوة ؛ بنيت بحجارة بواد ! وانقلاب العصا حية ، وإحياء الموتى 

: هبة ، ومع ذلك حفظها االله بالهيبة والتعظيم على مدى القرون ؛ يقول ابن تيمية لارغبة فيه ولار
والملوك ، وهذا مما لا يعرف في العالم لبنية غيرها ، هي على هذه الحال من ألوف من السنين ( 

. ولا يرهبون من خراا ، لا يرغب أحد في بنائها ؛ ينبون القصور العظيمة فتبقى مدة ثم دم 
م يظنون أن المؤثر في هذا إف؛ وهذا مما حير الفلاسفة ونحوهم ؛ عبة لها خاصة ليست لغيرها والك

ذ ؛ إفحاروا في طالع الكعبة ؛ وأن ما بني وبقي فقد بني بطالع سعيد ، العالم هو حركات الفلك 
  .  )١( ) شكال الفلكية ما يوجب مثل هذه العظمة والدوام والغلبةلم يجدوا في الأ

لاق خرق العادة دون تفسير بين يفصل بين آيات الأنبياء وخوارق غيرهم ؛ ولهذا أنكرت إط - ٤
وأقرت بذلك الأشاعرة واعتبرت ! المعتزلة خرق العادة لغير نبي ؛ لئلا يلتبس الصادق بالمدعي 

ورأى الفلاسفة أن الفرق أن ! الفيصل بين البابين مجرد دعوى النبوة ؛ فلو ادعاها لسلب خارقه 
والكل يجمعهم اعتبار خوارق الأنبياء ! نبي قصده الخير والعدل ، والسحرة قصدهم الشر والظلم ال

وغيرهم من جنس واحد ، ولكن قول الفلاسفة أبعد الأقوال عن الحق ؛ لأم لايقرون إلا 
ة ، بالخوارق التي تجري على أصلهم في التأثير في العالم ؛ وأن له ثلاثة أسباب فقط ؛ القوى الفلكي

والقوى النفسانية ، والطبيعية ؛ فيقرون بمثل تسخير السباع ، وإمراض الغير وقتله ، دون إخراج 
الناقة من الجبل ، وانشقاق القمر وأشباه ذلك ؛ لأم لايقرون بتأثير االله في العالم ، ولابتأثير 

  !  )٢(الملائكة ، أو الجن في الخوارق
ات الأنبياء وخوارق غيرهم من أعظم الأمور ظهورا ، والحق في هذا الباب أن الفرق بين آي

   -:وأشدها وضوحا ؛ ويمكن بيان ذلك من ثلاثة جوانب 
بالنظر إلى الخوارق الفعلية ؛ فخوارق الأنبياء خارجة عن قدرة الجن والإنس ؛ لايقدرون :  الأول

عليها لابحيلة ولاعزيمة ولا إعانة ؛ ولهذا لا يمكن أن تعارض البتة ، وخوارق السحرة لاتخرج عن 

                     
  ) .   ٥٠٢( الرد على المنطقيين ، ص : وانظر ) . باختصار (  ١/٥١١النبوات ) ١(
، مجموع الفتاوى  ١٩٦،  ١٣٨،  ١/١٣٧، النبوات  ٧١٠، ٥٤٦،  ٢/٥٤٥الجواب الصحيح ، طبعة البيان ، : انظر ) ٢(

  ) .   ٥٣-٣٧( ، جدليات شيخ الإسلام حول النبوات ، ص  ١١/٢٢٩
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  ! قدرة الجن والإنس ؛ ولهذا يمكن معارضتها بمثلها أو أقوى 
ارق الخبرية ؛ فالنبي يخبر عن المغيبات القريبة والبعيدة إخبارا معصوما من بالنظر إلى الخو:  الثاني

الكذب ، وإخبارا بينا مفصلا كأنما رآها بعينه ، والكاهن ونحوه إنما يخبر عن المغيبات القريبة 
خبأ له رسول االله إخبارا ناقصا مقرونا بكثير من الكذب ، وبعبارة مقرطمة ؛ كحال ابن صياد لما 

  :َبِينٍفم انخاءُ بِدمي السأْتت موي بقتخ:  قال. خبأ إني خبأت لك : ، ثم قال له  ارهو الد  .
ابن صياد كاشف على طريقة الكهان بلسان : ( ؛ قال ابن كثير اخسأ فلن تعدو قدرك :  فقال له

فعندها عرف رسول االله .  الدخان:  هو الدخ يعني:  ؛ ولهذا قال العبارةيقرطمون ، وهم  الجان
 ا شيطانية١( ) اخسأ فلن تعدو قدرك:  ، فقال له مادته وأ(  .  

بالنظر إلى صاحب الخارق ودعوته ؛ فالنبوة اصطفاء ، وأهلها في غاية البر والصدق ، :  الثالث
فلايأمرون إلا بالتوحيد والعدل والتقوى ، والسحر والكهانة اكتساب ، وأهلها في غاية الكذب 
والفجور ، فلايأمرون إلا بالشرك والظلم والعدوان وكل عمل خبيث ؛ ولهذا كانت الشياطين 

؛ لأا لاتتترل إلا على من يناسبهم في الكذب والفجور ، ويحقق مقصودهم الأعظم ؛  قرناءهم
 M  ¢  ¡  �     ~   }  |  {  z  y  x  w  v  uL : ؛  قال تعالى  )٢(وهواجتيال العباد عن دينهم

 ؛ ولهذا يأتي الدجال بخوارق عجيبة ومع ذلك فإا لا تدل على صدقه ؛ لأن ٢٢٢ – ٢٢١: الشعراء
دعوته ليست من جنس ما جاءت به الرسل من الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك ؛ بل هي 

  .  )٣(على النقيض من ذلك ؛ فإنه يفتري على االله الكذب ، ويدعي الإلهية
الزعم بأن دلالة المعجزة على الصدق دلالة وضعية لاعقلية ؛ أي أا لاتدل بجنسها ونفسها  - ٥

وهذا غير صحيح ؛ لأن االله سمى الآية برهانا ؛ ! ل على ذلك بالقصد والمواطأة على النبوة وإنما تد
فحدها حد البرهان وهي أن تكون مستلزمة لصدق النبي ؛ فلا يمكن أن توجد بدونه ، ولايمكن 

آيات الانبياء هي أدلة وبراهين على : ( يقول ابن تيمية ! أن تكون مشتركة بين الأنبياء وغيرهم 

                     
  .  ٦/٥٩٣تفسير ابن كثير ) ١(
،  ٥٠٢،  ١٩٥،  ١٩٣،  ١٤٤،  ١/١٣٧، النبوات  ٥٧٠،  ٤٧٣،  ٤٧٢/ ٢الجواب الصحيح ، طبعة البيان : انظر ) ٢(

١١٠٣-١٠٧٤،  ٨٦٣،  ٨٥٩،  ٨٠١،  ٢/٧٩١،  ٥٦٠-٥٥٨،  ٥٢٥  .  
  ) .  ٥٤٤( شرح العقيدة الأصبهانية ، ص : انظر ) ٣(
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٨٢  

لا يتحقق الدليل إلا ، مع عدمه  لا يوجد، والدليل يجب أن يكون مختصا بالمدلول عليه ، صدقهم 
ولا ، فيمتنع وجود حادث بلا محدث ، كما أن الحادث لا بد له من محدث ، مع تحقق المدلول 

والفعل لا يكون الا من عالم ، فيمتنع وجود الاحداث من غير قادر ، يكون المحدث إلا قادرا 
  .   )١( ) فكذلك ما دل على صدق النبي يمتنع وجوده إلا مع كون النبي صادقا،  ونحو ذلك

حصر أدلة النبوة في المعجزات ؛ وهذا تضييق لباب من أعظم أبواب الإيمان ؛ فأدلة النبوة  - ٦
مما لا يمكن  تعداد أعيان دلائل النبوة: ( كثيرة جدا لا تختص بالمعجزات ؛ يقول شيخ الإسلام 

بل لكل شخص ، فيبين االله لكل قوم ؛ إذ كان الإيمان به واجبا على كل أحد ؛ حاطة به بشرا الإ
كما أن دلائل الربوبية وآياا أعظم وأكثر من كل ، من الآيات والبراهين ما لا يبين لقوم آخرين 

 بل ولكل إنسان من الدلائل المعينة التي يريه االله إياها في، ولكل قوم ، دليل على كل مدلول 
  .  )٢( )نفسه وفي الآفاق ما لا يعرف أعياا قوم آخرون 

قصر دلالة المعجزة على الصدق ؛ مع أا أعم من ذلك بكثير ؛ فهي من أعظم أدلة وجود االله  - ٧
من أقوى الطرق  هذه الطريق: ( وصفاته وأفعاله وصدق رسله ؛ يقول ابن القيم عن دليل المعجزة 

وارتباط أدلة هذه الطريق بمدلولاا أقوى من ، وأدلها على الصانع وصفاته وأفعاله ، وأصحها 
ودلالتها ضرورية ، فإا جمعت بين دلالة الحس والعقل ؛ لعقلية الصريحة بمدلولاا اارتباط الأدلة 

؛  وليس في طرق الأدلة أوثق ولا أقوى منها، ولهذا يسميها االله سبحانه آيات بينات ؛ بنفسها 
فإن انقلاب عصا تقلها اليد ثعبانا عظيما يبتلع ما يمر به ثم يعود عصا كما كانت من أدل الدليل 
على وجود الصانع وحياته وقدرته وإرادته وعلمه بالكليات والجزئيات وعلى رسالة الرسول 

الماء قائم وفلق البحر طرقا و، وكذلك اليد ، فكل قواعد الدين في هذه العصا ، وعلى المبدأوالمعاد 
، فوق رؤوسهم  ونتق الجبل من موضعه ورفعه على قدر العسكر العظيم، بينهما كالحيطان 

وكذلك سائر آيات ، وضرب حجر مربع بعصا فتسيل منه إثنتا عشرة عينا تكفي أمة عظيمة 
، فإخراج ناقة عظيمة من صخرة تمخضت ا ثم انصدعت عنها والناس حولها ينظرون ؛ الأنبياء 

ك تصوير طائر من طين ثم ينفخ فيه النبي فينقلب طائرا ذا لحم ودم وريش وأجنحة يطير وكذل

                     
        .  ٨٠٠،   ٧٨٢،   ٢/٧٣٨. ٥٤٤،  ١/٥٣٤: وانظر من النبوات أيضا .  ١/٥١٢النبوات ) ١(
  .  ٦٩٨،  ٢/٦٩٧الجواب الصحيح ، طبعة البيان ) ٢(
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٨٣  

بحيث يراه الحاضر والغائب ، وكذلك إيماء الرسول إلى القمر فينشق نصفين ، بمشهد من الناس 
مما هو من أعظم الأدلة على الصانع وصفاته وأفعاله ، وأمثال ذلك ، فيخبر به كما رآه الحاضرون 

  . )١( )ق رسله واليوم الآخر وصد
يشكل على تقرير وجه دلالة المعجزة على الصدق باستحالة ظهورها على يد كاذب وأخيرا فإن 

تعليل أفعال االله ؛ لأم يجوزون ذا التقرير يناقض أصلهم في نفي ، لأن هنفاة التعليل من المتكلمين 
المشهور الذي يورد في هذا الموضع على السؤال : ( على االله فعل كل ممكن ؛ يقول ابن تيمية 

على أصلكم لا : ويجوز على االله كل فعل حيث قيل لهم ، ينفي التعليل في أفعال االله  قول من
؛ ة للعادة لأجل تصديق الرسول ـوحينئذ فلم يأت بالآيات الخارق، يفعل االله شيئا لأجل شيء 

إذا جوزتم على الرب كل فعل جاز أن : وقالوا لهم أيضا ! إذا كان لا يفعل شيئا لشيء عندكم 
ويسد باب العلم بصدق ، قولهم يقدح في العلوم الضرورية ف!  يظهر الخوارق على يد الكاذب

  .   )٢( ! ) الرسل
  

*******  
    

  

  
  

   

                     
  .  ١١٩٨،  ٣/١١٩٧الصواعق المرسلة ) ١(
  ) . باختصار وتصرف يسير ( ٧٠٧-٢/٧٠٦الجواب الصحيح ، دارالبيان ،) ٢(
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٨٤  

  آيات سيد المرسلين 
لأن وأدومها ؛ وأظهرها أعظم الآيات وأكثرها  من حكمة االله ورحمته أن آتى سيد المرسلين 

ما أعطى االله نبيا ما  :قال الشافعي ؛  )١(رسالته إلى جميع الثقلين ، وهو خاتم الأنبياء ؛ لانبي بعده
حتى سمع ، أعطى محمدا حنين الجذع : قال ؟ أعطى عيسى إحياء الموتى : فقيل أعطى محمدا 

أن : ذكر النووي في مقدمة شرح مسلم  : (؛ قال ابن حجر  فهذا أكبر من ذلك، صوته 
وقال الزاهدي ، بلغت ألفا : البيهقي في المدخل  وقال، تزيد على ألف ومائتين  جزات النبي مع

وقد اعتنى بجمعها جماعة من الأئمة . وقيل ثلاثة آلاف ، ظهر على يديه ألف معجزة : من الحنفية 
من  وهذا الحصر كما هو ظاهر إنما هو لما ظهر على يديه  ) . كأبي نعيم والبيهقي وغيرهما؛ 

متجددة  يقدر عليه الخلق ؛ فآيات النبي  ؛ لأن ذلك مما لا الآيات ، وليس حصرا لكل آياته 
؛  ٥٣: فصلت MÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   À L : إلى يوم القيامة ؛ قال تعالى 

بل لابد أن يري االله سبحانه أهل كل ، هذه الإرادة لا تختص بقرن دون قرن  : (قال ابن القيم 
: ، وقال ابن تيمية )  وأن رسله صادقون، قرن من الآيات ما يبين لهم أن االله الذي لا إله إلا هو 

، إذ كان الإيمان به واجبا على كل أحد ؛ مما لا يمكن بشرا الإحاطة به  تعداد أعيان دلائل النبوة( 
كما أن ، لآيات والبراهين ما لا يبين لقوم آخرين بل لكل شخص من ا، فيبين االله لكل قوم 

ولكل إنسان ، ولكل قوم بل ، دلائل الربوبية وآياا أعظم وأكثر من كل دليل على كل مدلول 
  .  )٢( ) من الدلائل المعينة التي يريه االله إياها في نفسه وفي الآفاق ما لا يعرف أعياا قوم آخرون

   -:تفيد العلم بطرق متعددة ؛ منها  وآيات النبي 
العام والخاص ؛  يعلم تواتره ؛ فكثير من آياته العام أو نقلها بالتواتر ، ذكرها في القرآن  - ١

   . كنبع الماء من بين أصابعه ، وتكثير الطعام ، وحنين الجذع 
ومامن  .لغيرهم اليقين ذه الآيات ما لا يوجد مثله لهم من التواتر الخاص ؛ فأهل العلم  - ٢

صنف من العلماء إلا وقد تواتر عندهم من الآيات مافيه كفاية ؛ فكتب التفسير مشحونة بذكر 
ونقل طائفة من هذه الطوائف يفيد ! الآيات ، وهكذا كتب الحديث والسير والمغازي والتاريخ 

                     
  ٥٠٠،  ٤٩٦/ ٢الجواب الصحيح ، طبعة البيان : انظر ) ١(
  .  ٦٩٨،  ٦٩٧/ ٢الجواب الصحيح ، طبعة البيان ) ٢(
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٨٥  

      !العلم اليقيني فكيف بما ينقله جميعهم 
يشترك مجموعها في الدلالة على أن ، التواتر المعنوي ؛ فعامة الطائف سمعوا أخبارا متفرقة  - ٣

؛ فيحصل بمجموع ذلك علم ضروري كثير من الآيات يجري على يديه من كان  محمدا 
  . ا بحصوله

في الأمة ، وإقرار بعضهم بعضا على نقله دون نكير من أحد ، وهذا يدل  اشتهار آياته  - ٤
   .   على وقوع آيات النبي إجماع الأمة على 

؛ كدلائل النبوة لأبي زرعة  أن العلماء قد صنفوا مصنفات كثيرة في ذكر آيات النبي  - ٥
النبوة لأبي نعيم الأصبهاني ،  الرازي ، ودلائل النبوة للفريابي ، ودلائل النبوة للطبراني ، ودلائل

  .  )١(وهؤلاء يذكرون طرق هذه الآيات الكثيرة المتواترة! قي ، وغيرهم كثير هودلائل النبوة للبي
فسنقتصر على ذكر أشهر لا يمكن حصرها   سيد المرسلين وخاتم النبيينوإذا كانت آحاد آيات 

   -:أنواعها ؛ وهي 
  . الخبرية الآيات  -٣.                     الإرهاصات  - ٢.               البشارات  - ١
  . المسلك النوعي  -٦.              المسلك الشخصي  -٥.           الآيات الفعلية  - ٤
  . القرآن الكريم  - ٧

    بشارات الكتب الأولى 
M   E  D : ذكره في الكتب الأولى ، والبشارة بنبوته ، قال تعالى  من آيات صدق النبي 

  T  S   R  Q   P  O  N  M   L  K  J  I  H   G  F

a             ̀  _  ^  ]  \  [  Z   Y  X  W   V  Ub    f   e  d  c

l  k    j   i   h  gm    q  p  o  nL وقال  ١٥٧: الأعراف ، : M  &  %  $  #  "  !

(  '  8  7  6  5  4  3  2    1  0  /  .  -    ,       +  *  )9    A  @    ?  >  =  <  ;   :L 

 ، ١٩٧ – ١٩٦: الشعراء M  ¦  ¥   ¤  £        ¢  ¡  �   ~  }  |  {   z  y  x  wL : ، وقال   ٦: الصف
كتب الأولين المأثورة  هذا القرآن والتنويه به لموجود فيوإن ذكر :  يقول تعالى: ( قال ابن كثير 

ثم ... ، كما أخذ االله عليهم الميثاق بذلك ، الذين بشروا به في قديم الدهر وحديثه عن أنبيائهم

                     
  .   ٥٩٢،  ٦/٥٨٢، فتح الباري  ٦٩٨-٦٧٥/ ٢اب الصحيح ، طبعة البيان الجو) ١(
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٨٦  

أو ليس يكفيهم من الشاهد :  أي؛ أَولَم يكُن لَهم آيةً أَنْ يعلَمه علَماءُ بنِي إِسرائيلَ :  قال تعالى
  ، من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسوا أن العلماء:  الصادق على ذلك

، كما أخبر  ومبعثه وأمته ، الذين يعترفون بما في أيديهم من صفة محمد  العدول منهم:  والمراد
 )١( )أدركه منهم ومن شاكلهم عمن ، وسلمان الفارسي بذلك من آمن منهم كعبد االله بن سلام

وعلم عظيم ، نبوته وهذا هو دليل مستقل على ،  الأنبياء قبله بشروا به : ( ؛ وقال ابن تيمية 
   -:العلم بأن الأنبياء قبله بشروا به يعلم من وجوه ، و من أعلام رسالته

  . ما في الكتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب من ذكره : أحدها 
إخبار من وقف على تلك الكتب وغيرها من كتب أهل الكتاب ممن أسلم ومن لم يسلم : الثاني 

وهذا مثل ما تواتر عن الأنصار أن جيرام من أهل الكتاب كانوا . بما وجدوه من ذكره فيها 
ومثل ما تواتر عن أخبار النصارى بوجوده في ، يخبرون بمبعثه وأنه رسول االله وأنه موجود عندهم 

:  ذكر االله ذلك في القرآن في قوله عن اليهودوقد . أخبار هرقل والمقوقس والنجاشي  كتبهم مثل
وقال عن ، ) وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ( 

وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق : (  النصارى
أن غلاما يهوديا كان يخدم  وعن أنس بن مالك ، ) ا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين يقولون ربن

يعوده فوجد أباه عند رأسه يقرأ التوراة فقال له رسول االله  فمرض فأتاه رسول االله  النبي 
  : ؟ يا يهودي أنشدك باالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تجد في التوراة صفتي ومخرجي

وإني أشهد أن ، واالله يا رسول االله إنا نجد في التوراة نعتك ومخرجك ، بلى : قال الفتى . لا : قال 
رواه البيهقي . رأسه ولوا أخاكم  أقيموا هذا من عند: فقال النبي ! لا إله إلا االله وأنك رسول االله 

  . بإسناد صحيح 
وإخباره ، ده بأهل الكتاب واستشها، نفس إخباره بذلك في القرآن مرة بعد مرة : والوجه الثالث 

لم يعلم أنه مكتوب إذ لو؛ على أنه كان موجودا في كتبهم  بأنه مذكور في كتبهم مما يدل العاقل
    .  يخبر بذلك مرة بعد مرة، و يظهر ذلك لأوليائه وأعدائه عندهم لامتنع أن

وأن ، فقد أخبر أنه مكتوب في الكتب المتقدمة  أن يقال لما قامت الأعلام على صدقه : الرابع 

                     
  .  ٥/٦٤٥تفسير ابن كثير ) ١(
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٨٧  

  . علم أن الأمر كذلك ، فالأنبياء بشروا به 
في مشارق الأرض ومغارا أعظم حادث   أن يقال معلوم أن ظهور دين محمد: الوجه الخامس 

أنه لا بد أن يكون فعلم ، فلم يعرف قط دين انتشر ودام كانتشاره ودوامه ، حدث في الأرض 
مل يعقل أن ذكرت ماهو أدنى من ذلك بكثير فكيف ؛ لأا  ذكرهالأولى التنويه بفي الكتب 

  !أعظم ماحدث في الأرض ذكر 
وقد ، وأظهر الأعلام على نبوته ، والطريق الأول هو من أظهر الحجج على أهل الكتاب 
في أيدي أهل الكتاب من البشارات استخرج غير واحد من العلماء من الكتب الموجودة الآن 

  .  )١( )وصنفوا في ذلك مصنفات ، تزيد على مائة موضع ، بنبوته مواضع متعددة 
   -:مايلي مواضع هذه البشارات ومما ذكره شيخ الإسلام من 

االله من طور سينا ، وأشرق من ساعير ، واستعلن من جبال جاء أوتجلى  : (قوله في التوراة  - ١
؛ فمجيء االله  )٢( )، وجاء معه عشرة آلاف قديس ، ومن يده اليمنى برزت نار شريعة لهم فاران 

، وإشراقه من ساعير إنزاله الإنجيل على عيسى  من طور سيناء إنزال التوراة على موسى 
  ، واستعلانه من جبال فاران إنزاله القرآن ؛ فقد كان بأرض ساعير ، بقرية تدعى ناصرة

ويتعلق ذه  . )٣(وجبال فاران هي جبال مكة بإجماع المسلمين وأهل الكتاب ! على محمد 
   - :البشارة أمور 

بحسب ماحصل ا من الثلاثة ؛ وذلك النص تفاوت التعبير عن هذه الكتب هذا يلاحظ في  -أ
ل وقا؛ فقال في التوراة جاء أو تجلى ؛ لأن مجيئها كان مثل طلوع الفجر أو أظهر ، والنور الهدى 

وقال في الإنجيل أشرق لزيادة النور والهدى بتروله مثل زيادة إشراق الشمس على طلوع الفجر ، 
في القرآن استعلن ؛ لكمال ماحصل به من النور والهدى حتى صار بمترلة ظهور الشمس 

  . )٤(لاا في مشارق الأرض ومغارا واستع

                     
  ) . باختصار وتصرف (  ١٩٦-٥/١٥٨الجواب الصحيح ) ١(
  ) .    ٢٣٤( الإسلام والأديان ، ص : وانظر .  ٥/١٩٩الجواب الصحيح ) ٢(
  .    ٥/٤٢شرح المقاصد : وانظر .  ٢٠٠،  ٥/١٩٩الجواب الصحيح ) ٣(
  .  ٢٠٣، ٥/٢٠٢الجواب الصحيح ) ٤(
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٨٨  

: الى ـنوره وهداه في القرآن الكريم ؛ فقال تعأقسم االله ذه الأمكنة الثلاثة التي ظهر فيها  -ب
 M   *    )   (  '  &  %  $  #  "  !L الزيتون الذي ينبت في وفأقسم بالتين ؛  ٣ – ١: التین

، وأقسم بطور سينين ، وهو الجبل الذي  الأرض المقدسة التي أنزل فيها الإنجيل على عيسى 
الأمين ؛ وهي مكة أو جبال التوراة ، وأقسم بالبلد الذي أنزلت عليه  كلم االله فيه موسى 

   . فاران ؛ التي كان فيها ابتداء نزول القرآن على محمد 
؛ لأن ، وذكر الإنجيل بعدها ثم القرآن في الذكر في هذا النص من التوراة تقديمها يلاحظ  -ج

في القرآن فقد أقسم ا  المراد الإخبار عن ترتيب هذه الكتب زمنا ؛ فقدم الأسبق فالأسبق ، وأما
تعظيما لشأا ؛ فأقسم ا على وجه التدريج حتى ختمها بأعلى الدرجات ؛ لأن أشرف الكتب 

   .  )١(الثلاثة القرآن ، ثم التوراة ، ثم الإنجيل
دليل آخر ) وجاء معه عشرة آلاف قديس ، ومن يده اليمنى برزت نار شريعة لهم : ( في قوله  -د

تجد أي حادثة تطابق هذا التحديد  ففي تاريخ جبال فاران لا ؛ على نبوة سيد المرسلين 
على رأس عشرة آلاف من أتباعه ، ولا تجد  العددي إلا حادثة فتح مكة ، لما دخلها النبي 

  .  )٢( على جميع الشرائع إلا شريعة الإسلام التي نسخت كل ملة قبلها شريعة أتت
) إني جاعله لأمة عظيمة ، ومعظمة جدا جدا : (  قوله في التوراة لهاجر بشارة بإسماعيل  - ٢

وهذا التعظيم  ؛ )٣( )إنه يجعل يده فوق يدي الجميع : (  ، وفي موضع آخر قال عن إسماعيل 
خير ؛ فهو  فوق الناس لم يظهر إلا بنبوة محمد  المبالغ فيه ، الذي صار به ولد إسماعيل 

الذي علت شريعته فوق الأمم ، وامتد سلطانه حتى بلغ نبي لخير أمة أخرجت للناس ، وهو 
فوق  صار يد ولد إسماعيل  لما بعث : ( ؛ قال شيخ الإسلام  )٤(مشارق الأرض ومغارا

، وقهروا فارس والروم وغيرهم من الأمم ، فلم يكن في الأرض سلطان أعز من سلطام ؛ الجميع 
: فظهر بذلك تحقيق قوله في التوراة ؛ وقهروا اليهود والنصارى واوس والمشركين والصابئين 

                     
  .   ٢٠٩-٥/٢٠٤الجواب الصحيح ) ١(
  ) .  ٢٣٤( الإسلام والأديان ، ص : انظر ) ٢(
  .   ٥/٢١١الجواب الصحيح ) ٣(
  .   ٥/٢٢١الجواب الصحيح ) ٤(
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٨٩  

   .  )١( )وهذا أمر مستمر إلى آخر الدهر ؛ وتكون يده فوق الجميع ويد الكل به 
وليفرح بالخالق من اصطفى االله ، سبحوا االله تسبيحا جديدا : (  في الزبور  وقال داود  - ٣

ويكبرون االله ، يسبحونه على مضاجعهم ، وسدد الصالحين منهم بالكرامة ، له أمته وأعطاه النصر 
 ؛ )٢( ) يعبدونهلينتقم م من الأمم الذين لا؛ بأيديهم سيوف ذات شفرتين ،  بأصوات مرتفعة

  : وأصحابه الأبرار ؛ وهي  محمد لاتنطبق إلا على ات صففذكر لهؤلاء المصطفين الأخيار ثلاث 
لا الله قياما وقعودا وعلى جنوم ؛ والذين يذكرون الى مضاجعهم ؛ فالمسلمون هم التسبيح ع -أ

يتركون ذكر االله في حال من الأحوال ؛ والصلوات الخمس أعظم التسبيح ؛ وهي التي شرعها االله 
   . جديدا للمسلمين 

والأعياد من شعائر المسلمين في الآذان والصلوات والحج ؛ وهو التكبير بأصوات مرتفعة  -ب
أو قفلوا من غزو أو ،  وعلى القرابين والهدايا والضحايا ، وهو من سنتهم كذلك إذا علوا شرفا

   . حج أو عمرة 
وكذلك السيوف ذات الشفرتين هي السيوف العربية التي فتح ا الصحابة وأتباعهم البلاد ،  -ج

   .  )٣(من أمم الشرك ا وبأهلها وانتقم االله 
، ولتصر أرض قيذار مروجا ، لترتاح البوادي وقراها : ( في مزموره  قال داود : وقالوا  - ٤

 )٤( ) ويذيعوا تسابيحه في الجزائر، ويهتفوا من قلل الجبال بحمد الرب ، وليسبح سكان الكهوف 
، والعرب هم أهل  وصفة أمته ؛ فقيذار ابن إسماعيل جد الرسول  ؛ فهذه صفة محمد 

    .  )٥(البوادي والكهوف والجبال
ومن لدن الأار إلى ، ويحوز من البحر إلى البحر : ( في مزمور له  قال داود : وقالوا  - ٥

، ويسجد له ملوك الفرس ، ويلحس أعداؤه التراب ، ويخر أهل الجزائر بين يديه ، منقطع الأرض 
وينقذ الضعيف ، ويخلص البائس المضطهد ممن هو أقوى منه ، وتدين له الأمم بالطاعة والانقياد 

                     
  .   ٥/٢٢٥الجواب الصحيح ) ١(
  .   ٥/٢٢٦الجواب الصحيح ) ٢(
  .  ٢٣٦ – ٥/٢٢٦الجواب الصحيح ) ٣(
  .   ٥/٢٤٥الجواب الصحيح ) ٤(
  . المرجع السابق ) ٥(
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٩٠  

؛ فذكر )١( ) ويصلى عليه ويبارك في كل حين، لضعفاء ويرأف بالمساكين وا، الذي لا ناصر له 
    -:وأمته  تنطبق إلا على محمد  صفات لاست 

لدن الأار بجيحون وسيحون إلى  من البحر إلى البحر ، وامتد ملكه منوملك  حاز هو الذيف -أ
  . منقطع الأرض بالمغرب 

، قبرص جزيرة و، العراق جزيرة و، ؛ جزيرة العرب  هو الذين خرت الجزائر بين يديهو -ب
  . الأندلس جزيرة و
  . أو أدى الجزية صاغرا ، خضعت له ملوك الفرس ؛ فلم يبق منهم إلا من أسلم  وهو الذي -ج
  . أو مهادنة ، أو خوفا ، ؛ إيمانا أو نفاقا  ه وعرفت أمتهالأمم التي عرفت دانت لههو الذي و -د

  . أنقذ الضعفاء من الجبارين  وهو الذي - هـ
    .  )٢(كل حينوفي وغيرها ،  الصلوات الخمسوهو الذي يصلى عليه ويبارك في  -و
، يكون عجبا وبشرا ، ولد لنا غلام : ( قالوا وقال أشعياء النبي ونص على خاتم النبوة  - ٦

، وهو ابن عالمه ، وسلطانه سلطان السلام ، إله جبار ، أركون السلام ، والشامة على كتفيه 
بما هو من أخص علاماته وأوضحها ؛ وهي  ؛ فوصف النبي  )٣( ) يجلس على كرسي داود

الشامة ؛ أي خاتم النبوة الذي بين كتفيه ، ووصفه بالجلوس على كرسي داود ؛ يعني أنه سيرث 
؛ لفرعون إلها إن االله جعل موسى : على نحو قول التوراة إله وسماه إسرائيل وملكهم ؛ نبوة بني 

عظيم  فهو ؛ وعلى نحو قول داود للعظماء من قومه إنكم آلهة ، أي حاكما عليه ومتصرفا فيه 
؛ قال شيخ  )٤(هعظيمسيد دين الإسلام وأركون السلام ؛ أي العالم ، وسيده وكبيره ، وهو 

فهو يبين أنه سيد ؛ والسلم والسلام الإسلام ، بأنه أركون السلم  وصف محمدا  : (الإسلام 
لكن لم يظهر هذا الدين واسمه ، ولا ريب أن الأنبياء كلهم بعثوا بدين الإسلام ، دين الإسلام 

الذي ، أركون الإسلام  فمحمد ؛  وانتشر ذكر دين الإسلام في الأرض كما ظهر لمحمد 

                     
  .  ٥/٢٤٦الجواب الصحيح ) ١(
  .  ٢٤٨ – ٥/٢٤٦الجواب الصحيح ) ٢(
  .   ٥/٢٦٠الجواب الصحيح ) ٣(
  .   ٢٦١،  ٥/٢٦٠الجواب الصحيح ) ٤(
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٩١  

     .  )١( )يجمع كل خير وبر 
وأنا أطلب من ، إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي :  قال المسيح : ( وفي إنجيل يوحنا  - ٧

إن :  قال المسيح  : ( ، وفيه أيضا )  يثبت معكم إلى الأبد، الأب أن يعطيكم فارقليطا آخر 
من عدة جوانب ؛  وهذا يدل على نبوة محمد ؛  )٢( )وليس لي شيء ، أركون العالم سيأتي 

   -:ها منـ
؛ فهو الذي كشف عن  أن الفارقليط إن كان بمعنى الكاشف فهذا الوصف ظاهر في محمد  -أ

بما ليس وصفات اليوم الآخر ملائكته وملكوته صفات عن االله وصفات جميع الحق ، وأخبر عن 
 ظاهر كل الظهور في محمد ووإن كان المراد به الحماد فه. في التوراة والإنجيل منه إلا أمور مجملة 

  وفي أمته ؛ فهم الذين يحمدون االله في كل حال ، وهو صاحب لواء الحمد ، والحمد مفتاح
  . ؛ ولهذا كان اسمه محمد وأحمد ؛ لأفضليته في الحمد كما وكيفا  خطبه وصلواته 

ذاته بقاء  شرعه لابقاء ومن المعلوم أن المراد بذلك ، بالبقاء إلى الأبد  وصف الفارقليط الآخر -ب
  .  ينسخ ؛ وهو محمد  إنما ينطبق على صاحب الشرع الذي لا وهذا، 
أن الأركون بلغتهم يعني العظيم ؛ فأركون العالم يعني عظيم العالم وسيده وكبيره ، ولم يأت  -ج

؛ فهو الذي انقادت له القلوب والأجساد ،  بعد المسيح من ساد العالم باطنا وظاهرا غير محمد 
روى  ؛ )٣(فهو أركون العالم في الدنيا ، وسيد ولد آدم يوم القيامة وأطيع في السر والعلانية ؛

 أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا: ( مرفوعا  عن أبي سعيد  )٤(الإمام أحمد وغيره بسند صحيح
فمن سواه إلا تحت لوائي ، وأنا  )٥(آدم؛ من نبي يومئذ  فخر ، وما فخر ، وبيدي لواء الحمد ولا

     ) . فخر  أول شافع وأول مشفع ولا
  

                     
  .   ٥/٣٠٨الجواب الصحيح ) ١(
  .  ٢٨٦،  ٢٨٥/ ٥الجواب الصحيح ) ٢(
  .   ٥/٤٣، شرح المقاصد  ٣١٨-٢٨٧/ ٥الجواب الصحيح : انظر ) ٣(
  ) .   ١٤٦٨( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر ) ٤(
 لاحظ في الحديث النص على نبوة آدم ، وهو من أظهر الأدلة في الرد على من أنكرها ، وزعم أن مايروى في نبوته ) ٥(

  . لايثبت 
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٩٢  

   وة ـإرهاصات النب
بنى أرهص الحائط ؛ أي : منها العرق الأسفل من الحائط ؛ يقال ؛ يطلق الرهص على معان 

رهص أ: ومنه الإرهاص ؛ وهو الإثبات ؛ يقال ؛ الأساس الذي يكون أسفل بنائه رهصه ؛ وهو 
  .  )١(لها اوإثبات اتأسيسأي لنبوة ؛ ا لإرهاصوكان ذلك الشيء إذا أسسه وأثبته ، 

وإنما خصت ذا الاسم ؛ لأا .  قبل بعثته والإرهاص اصطلاحا اسم لكل آية كانت للنبي 
  . )٢( إثبااؤذن بظهورها ، وتدل على وطئ لها ، وتت، و لنبوته  تؤسس

وقد عني العلماء ذا الضرب من الآيات ، وجمع ما وقع من ذلك الحاكم في الأكليل ، وأبوسعيد 
عدة من ذلك ثبت ؛ ولما  )٣(النيسابوري في شرف المصطفى ، وأبو نعيم والبيهقي في دلائل النبوة

   -:أمثلة ؛ منـها 
؛  ؛ فقد كانت توطئة وإرهاصا لظهوره  حادثة الفيل ، التي وقعت عام ولادة النبي   - ١

وكان أمر ، وأن مولده كان عام الفيل ، بجوف مكة  لا خلاف أنه ولد  : (قال ابن القيم 
وكان دينهم ، وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب ، الفيل تقدمه قدمها االله لنبيه وبيته 

فنصرهم االله على أهل الكتاب نصرا لا ؛ ان لأم كانوا عباد أوث؛ من دين أهل مكة إذ ذاك  اخير
  .  )٤( ) وتعظيما للبيت الحرام، الذي خرج من مكة  إرهاصا وتقدمة للنبي ؛ صنع للبشر فيه 

؛ روى  كما رأت في منامها لما وضعته حصوله لما حملت به ، ثم  والدتهالنور الذي رأته  - ٢
اق كما أخذ االله عز و جل مني الميث: ( مرفوعا عن أبي مريم الغساني  )٥(الطبراني وغيره بسند حسن

رأت أمي في منامها أنه خرج من بين و، بشر بي عيسى ابن مريم و، كما أخذ من النبيين ميثاقهم 
؛ لما  ، والظاهر أن هذه الرؤيا كانت عند حملها به ) رجليها سراج أضاءت له قصور الشام 

                     
، تاج العروس  ٢/٢٨٢، النهاية  ٤٤،  ٧/٤٣، لسان العرب )  ١٨١( ، أساس البلاغة ، ص  ٣/١٠٤٢الصحاح : انظر ) ١(

  ) .  رهص ( ، مادة 
  ) .    ٢٧٩( ، المعجم الوجيز ، ص )  ٣٧٧( ، المعجم الوسيط ، ص )  ١٦( التعريفات للجرجاني ، ص : انظر ) ٢(
السيرة النبوية : انظر. وينبغي التنبه إلى أن بعض ما شاع من هذه الإرهاصات لم يثبت .  ٦/٥٨٣فتح الباري : انظر ) ٣(

  . ١٠١-١/٩٨الصحيحة 
  .  ١/٧٦زاد المعاد ) ٤(
  ) .  ٢٢٤( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر ) ٥(
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٩٣  

أم قالوا له أخبرنا عن نفسك ،  عن أصحاب رسول االله  )١(قويرواه ابن اسحاق بسند جيد 
أنا دعوة أبي إبراهيم ، وبشرى عيسى عليهما السلام ، ورأت أمي حين حملت بي أنه : ( قال نعم 

عن  )٢(، وروى أبو يعلى وغيره بإسناد رجاله ثقات) منها نور أضاءت له قصور الشام خرج 
إني حملت به فلم أر ، واالله إن لابني هذا لشأنا  : (قالت   حليمة السعدية عن أم رسول االله

ثم رأيت نورا كأنه شهاب خرج من حين وضعته ، حملا قط كان أخف ولا أعظم بركة منه 
يخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض : (  )٣(، وفي رواية) أضاءت لي أعناق الإبل ببصرى 

وهذا وذاك يقتضي أا رأت حين حملت به عليه السلام كأنه خرج : ( ؛ قال ابن كثير ) الشام 
،  منها نور أضاءت له قصور الشام ، ثم لما وضعته رأت عيانا تأويل ذلك ، كما رأته قبل ذلك

  .   )٤( )واالله أعلم 
وصيانته عما  ،من عبادة الأوثان  من حظ الشيطان ، وحفظه  تطهير قلب النبي  - ٣

وهو   أَتاه جِبرِيلُ أَنَّ رسولَ اللَّه  عن أَنسِ بنِ مالك روى مسلم بسنده يستقبح ؛ 
 انلْمالْغ عم بلْعي ، هعرفَص ذَهفَأَخ ، قَلْبِه نع قفَش ، الْقَلْب جرختلَقَةً ، فَاسع هنم جرختفَاس ،

ثُم ، مه لأثُم ، بِماءِ زمزم ؛ ثُم غَسلَه في طَست من ذَهبٍ . هذَا حظُّ الشيطَان منك : فَقَالَ 
 كَانِهي مف هادأَع . هنَ إِلَى أُموعسانُ يلْماءَ الْغج؛ و هئْرنِي ظعلَ : فَقَالُوا ، يقُت ا قَددمحإِنَّ م ،

 ناللَّو عقتنم وهو لُوهقْبتفَاس . سقَالَ أَن : رِهدي صف طيخالْم كذَل ي أَثَرئأَر تكُن قَدوروى ، ) و
والذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما  : (قال  عن زيد بن حارثة  )٥(بسند حسنغيره البيهقي و

وروى البخاري بسنده عن ، ) ما استلم صنما قط حتى أكرمه االله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه 
 اللَّه دبع نب ابِررضي االله عنهماج  ) : ولَ اللَّهسأَنَّ ر  ةبلْكَعةَ لارجالْح مهعقُلُ منكَانَ ي ،

 هارإِز هلَيعو ، اسبالْع ؛ فَقَالَ لَه همي : عأَخ نا ابي ، كارإِز لَلْتح لَو ، كيبكنلَى مع لْتعفَج
ةارجونَ الْحد  . لَّه؛ فَح هيبكنلَى مع لَهعفَج ، هلَيا عيشغقَطَ مفَس ،كذَل دعب يئا را  فَمانيرع  (

                     
  .  ٨/٢٢٥مجمع الزوائد : وانظر .  ٢/٢٧٥البداية والنهاية : انظر ) ١(
  .  ٢٢٤،  ٨/٢٢٣مجمع الزوائد : انظر ) ٢(
  .  ٢/٢٦٣البداية والنهاية : انظر ) ٣(
  .   ١/١٠١السيرة النبوية الصحيحة : وانظر .  ٢/٢٦٤البداية والنهاية : انظر ) ٤(
  .  ١/١١٧السيرة النبوية الصحيحة : انظر ) ٥(
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٩٤  

بن إسحاق في اوقد ذكر  ...كان مصونا عما يستقبح قبل البعثة  وفيه أنه  : (قال ابن حجر ؛ 
ن ثبت حمل إوهذا . فلم يعد يتعرى ، فلكمه لاكم ، تعرى وهو صغير عند حليمة  السيرة أنه 

والنفي فيها ، والذي في حديث الباب على الضرورة العادية ، على نفي التعري بغير ضرورة عاديه 
  .  )١( ) كحالة النوم مع الأهل أحيانا؛ أو يتقيد بالضرورة الشرعية ، على الإطلاق 

: قَالَ  ن جابِرِ بنِ سمرةَ ع؛ روى مسلم بسنده  قبل مبعثه  على النبي  تسليم الحجر - ٤
 ولُ اللَّهسقَالَ ر  ) : يكَّةَ لأإِنا بِمرجح رِفثَ ؛ ععلَ أَنْ أُبقَب لَيع لِّمسي ، كَانَ يلأإِن رِفُهع

 وفي هذَا إِثْبات التميِيزِ في بعضِ الْجمادات ، وهو  ،فيه معجِزةٌ لَه : ( ؛ قال النووي ) الآن 
وإِنْ من :  وقَولُه تعالَى  ، وإِنَّ منها لَما يهبِطُ من خشية اللَّه  :الْحجارة في موافق لقَوله تعالَى 

 هدمبِح حبسءٍ إِلَّا ييلُ ، شعجييقَةً ، وقح حبسي هأَن يححالصو ، ورهشم لَافخ ةالْآي هذي هفو
، وكَلَام  فيه تميِيزا بِحسبِه كَما ذَكَرنا ، ومنه الْحجر الَّذي فَر بِثَوبِ موسى اللَّه تعالَى 

اه ـ، وأَشب حين دعاهما النبِي ؛ الذِّراعِ الْمسمومة ، ومشي إِحدى الشجرتينِ إِلَى الْأُخرى 
 ك٢( )ذَل( .  

روى البخاري بسنده لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ؛  الرؤى الصادقة ؛ فكان  - ٥
نِينمؤالْم ةَ أُمشائع نرضي االله عنها ع  ا قَالَتهأ: ( أَن ولُ اللَّهسر بِه ئدا بلُ مو  ِيحالْو نم

، ثُم حبب إِلَيه الْخلَاءُ ، فَكَانَ لَا يرى رؤيا إِلَّا جاءَت مثْلَ فَلَقِ الصبحِ ، الرؤيا الصالحةُ في النومِ 
لُو بِغخكَانَ ياءٍ ور؛ ارِ حيهثُ فنحتفَي  ددالْع اتذَو يالاللَّي ، كذَلل دوزتيو هلإِلَى أَه زِعنلَ أَنْ يقَب ،

ةَ  ثُميجدإِلَى خ جِعرا ؛ يهثْلمل دوزتفَي ، قالْح اءَهى جتاءٍ، حري غَارِ حف وه؛ قال ابن حجر )  و :
وسماع ،  بدئ بِذَلك ليكُونَ تمهِيدا وتوطئَةً للْيقَظَة ، ثُم مهد لَه في الْيقَظَة أَيضا رؤيةَ الضوءِ (

 تورِ ، الصجالْح لَامس٣( )و(  .   
  
  

                     
  .  ١/٤٧٥فتح الباري ) ١(
  .  ٣٧،  ١٥/٣٦شرح صحيح مسلم ) ٢(
  .  ١/٢٣فتح الباري ) ٣(
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٩٥  

  . الخبرية الآيـات 
هذه إن ف ؛ مفصلا كأنما رآها بعينهصادقا إخبارا معينة أمور غائبة عن  النبي وهي إخبار 

يكون لغيرهم من ذلك فإنما هي  ، ومالا تكون قط إلا لنبي ؛ لأا  من براهين نبوته الأخبار 
 وإخبار النبي .  )١(ومجملة ، وكثيرا مايقارا الكذب ؛ كأخبار الكهنة والمنجمين أخبار قليلة

    -:عن أمور الغيب ثلاثة أنواع 
لإخبار عن الغيوب الماضية ؛ كما أخبر عن قصة آدم ونوح وإبراهيم وإسرائيل وإسماعيل ا - ١

ين إخبارا مفصلا وموسى وذي القرنين وأصحاب الكهف وغير ذلك من قصص الأنبياء والصالح
:  إلا بإنباء وإعلام من االله تعالى ؛ ولهذا قال تعالى في آخر قصة نوح يستحيل أن يكون مبينا 

 Mj  i  h  g  f   ek  t  s  r   q    p  o  n      m  lu  vw    {   z  y     xL ٤٩: ھود  ،
  : MÎ  Í     Ì  Ë  Ê  ÉÏ         Ñ  Ð    Ö  Õ  Ô  Ó  Òفـصة يوسـفي آخر ق وقال

  Ø      ×L من أعظم مايدل على بطلان قول والإخبار عن الغيوب الماضية  .)٢( ١٠٢: یوسف
بالنفس  لو كان سبب العلم بالغيب هو اتصال نفس النبي إذ  النبوة ؛حقيقة الفلاسفة في 

الفلك على  الإخبار بالغيوب الماضية ؛ لأن حركة الفلكية أو العقل الفعال لما أمكن النبي 
  . )٣(أصلهم إنما تكون سببا للغيوب الآتية لا الماضية

بمغيبات وقعت في زمانه كما أخبر ؛  فقد أخبر النبي  الإخبار عن الغيوب الحاضرة ؛ - ٢
   -:ولذلك أمثلة ؛ منها 

أو  لأُعطين الرايةَ : (قال  أن رسول االله  روى البخاري بسنده عن سلمة بن الأكوع  -أ
فإذا . ، يفْتح اللَّه عليه  يحب اللَّه ورسولَه:  ، أو قال غدا رجلًا يحبه اللَّه ورسولُه ليأْخذَنَّ الرايةَ

جوهروما ن يلبع فقالوا  نحن ، :رسول االله  هذا علي فأعطاه ، َةايالر  عليه اللَّه ففتح (.    
النجاشي صاحب  نعى لنا رسولُ االلهِ (  :قال   عن أبي هريرةَروى البخاري بسنده  -ب

الحبشة ، فيه الذي مات فقال  يوم ، : يكمروا لأخاستغف ( .  

                     
   . ٥٧٠،  ٤٨٦،  ٤٨٥/ ٢الجواب الصحيح ، طبعة البيان : انظر ) ١(
  .  ٤٦١، ٤٦٠،  ٤٥٦-٤٥٤/ ٢الجواب الصحيح ، طبعة البيان : انظر ) ٢(
  .  ٤٦٧،  ٤٦٦/ ٢الجواب الصحيح ، طبعة البيان : انظر ) ٣(
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٩٦  

: أنه قال  حدث عن سعد بن معاذ  : عبد االله بن مسعود عن روى البخاري بسنده   -ج
لا ترفع صوتك يا سعد على أبي : فقال له أمية  :الحديث ، وفيه ...  كان صديقا لأمية بن خلف

يقول  ، فواالله لقد سمعت الرسول  دعنا عنك يا أمية: ، فقال سعد  ، سيد أهل الوادي الحكم
، فلما رجع أمية إلى  ، ففزع لذلك أمية فزعا شديدا لا أدري: بمكة ؟ قال : قال .  إم قاتلوك: 

زعم أن محمدا : وما قال لك ؟ قال : ، ألم تري ما قال لي سعد ؟ قالت  فوانأهله قال يا أم ص
، فلما  واالله لا أخرج من مكة: ، فقال أمية  ، قال لا أدري بمكة: أخبرهم أم قاتلي، فقُلْت له 

، فأتاه أبو جهل  أدركوا عيركم ؟ فكره أمية أن يخرج: كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس قال 
 ، تخلفوا معك ، وأنت سيد أهل الوادي ، إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت يا أبا صفوان:  فقال

يا : ، ثم قال أمية  ، فواالله لأشترين أجود بعير بمكة أما إذ غلبتني: ، فلم يزل أبو جهل حتى قال 
 لا: قال ، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي ؟  يا أبا صفوان: ، فقالت له  أم صفوان جهزيني

، فلم يزل  بعيرهعقل ، فلما خرج أمية أخذ لا يترل مترلا إلا  ، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا
    .) ، حتى قتله االله عز وجل ببدر  بذلك

إا  أما:  لما أتينا تبوك قال : ( قال  أبي حميد الساعدي وروى البخاري بسنده عن  -د
فعقلناها ، وهبت ريح ، ستهب الليلة ريح شديدة ، فلا يقومن أحد ، ومن كان معه بعير فليعقله 

    . ) شديدة ، فقام رجل فألقته بجبل طيئ
يقولُ حين  سمعت النبي : ( قال  وروى البخاري بسنده عن سليمان بن صرد  - ـه

وأخرج البزار بإسناد  ، ) الآن نغزوهم ولا يغزوننا ، نخن نسير إليهم :  الأحزاب عنهأجلى 
وقد جمعوا له جموعا كثيرة ، قال يوم الأحزاب  أن النبي : (  من حديث جابر  )١( نـحس

   .  )٢(؛ وكذلك كان ) ولكن أنتم تغزوم، لا يغزونكم بعد هذا أبدا : 
بعد زمانه عن كثير من الأمور الآتية فوقعت  فقد أخبر النبي  الإخبار عن الغيوب الآتية ؛ - ٣

   - :كما أخبر ؛ ولذلك أمثلة كثيرة ؛ منها 
مقاما ما ترك  قام فينا رسولُ االلهِ : ( قال  روى مسلم بسنده عن حذيفة بن اليمان  -أ

                     
  .  ٧/٤٠٥فتح الباري : انظر ) ١(
  .   ٦٠٣-٥٩٥،  ٢/٥٨٣الجواب الصحيح ، طبعة البيان : انظر ) ٢(
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٩٧  

قد . ونسِيه من نسيه حفظَه من حفظه ، شيئًا يكون في مقامه ذلك إلى قيامِ الساعة إلا حدث به 
كما يذكر الرجلُ وجه ،وإنه ليكون منه الشيءُ قد نسيته فأراه فأذكره . علمه أصحابي هؤلاءِ 

   . ) الرجلِ إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه
بينا أنا نائم ، : ( يقول  سمعت رسول االله : قال  روى مسلم بسنده عن أبي هريرة  -ب

ا ذَنوبا رأَيتنِي على قَليبٍ عليها دلْو ، فنزعت منها ما شاء االلهُ ، ثم أخذها ابن أبي قُحافَةَ ، فنزع 
أو ذَنوبينِ ، وفي نزعه ضعف ، وااللهُ يغفر له ، ثم استحالَت غَربا ، فأخذها عمر بن الخطابِ ، فلم 

    : ؛ وفي رواية له )  ر عبقَرِيا من الناسِ ينزِع نزع عمر بنِ الخطابِ ، حتى ضرب الناس بعطَنٍأَ
 ) هالخطَّابِ فأخذَ من فجاءَ ابن ، هرجلٍ قطُّ أقوى من نزع فلم أر ، والحوض اسى تولَّى النحت

     : فكانت الفتوحات العظيمة في عهد عمر ؛ قال ابن حجر ؛ وكذلك كان ؛ ) ر ملآنُ يتفج
لأنه ولي ؛ وفيه نظر ، خلافته  ن ذكر الذنوب إشارة إلى مدةأالحديث على  اتفق من شرح هذا( 

ن ذلك إشارة أوالذي يظهر لي ، كان ذلك المراد لقال ذنوبين أو ثلاثة فلو، سنتين وبعض سنة 
ولذلك لم يتعرض في ذكر عمر إلى عدد ما ؛ وهي ثلاثة ، الكبار إلى ما فتح في زمانه من الفتوح 

. إشارة إلى كثرة ما وقع في خلافته من الفتوحات ؛ نما وصف نزعه بالعظمة إو، نزعه من الدلاء 
  .  )١( ) واالله اعلم

، يدخلُ  إذا ذهب إلى قُباءَ كان رسولُ االلهِ : ( قال  روى البخاري بسنده عن أنس  -ج
، فنام  ، فدخل يوما فأطعمته ، وكانت تحت عبادةَ بنِ الصامت أم حرامٍ بنت ملحانَ فتطعمهعلى 

ناس من أمتي :ضحكُك يا رسولَ االلهِ ؟ فقال ما ي :، قالت  ، ثم استيقَظَ يضحك رسولُ االلهِ 
مثلَ : ، أو قال  ، ملوكًا على الأسرة البحرِ، يركَبونَ ثَبج هذا  عرِضوا علي غُزاةً في سبيلِ االلهِ

 ةرعلى الأس المُلوك . قإسح كيش . لني منهم: فقلتااللهَ أن يجع ه فنام ، فدعا ادعع رأسثم وض ، 
كضحثم استيقَظ ي ،  يا رسولَ االلهِ: ، فقلت كُكضحقال  ما ي ، ) : رِضوا عليمن أمتي ع ناس

. مثلَ المُلوك على الأسرة، أو ، ملوكًا على الأسرة ، يركَبونَ ثَبج هذا البحرِ في سبيلِ االلهِ غُزاةً
 لني منهم: فقلتااللهَ أن يجع لينِ:، قال  ادعمن الأو ةَ. أنتعاوِيم في زمان البحر تبكفر  ،

كان ذلك في خلافة : (؛ قال ابن حجر ) ت فهلَكَ فصرِعت عن دابتها حين خرجت من البحرِ

                     
  .   ٣٩، ٧/٣٨فتح الباري ) ١(
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٩٨  

وظاهر سياق الخبر يوهم أن ذلك كان ، ومعاوية يومئذ أمير الشام ، سنة ثمان وعشرين ؛ عثمان 
، بما سيقع فوقع كما قال  خبار النبي إوب من ضروفي الحديث ... كذلك  وليس، في خلافته 

وأن فيهم أصحاب قوة وشوكة ، علامه ببقاء أمته بعده إمنها ؛ وذلك معدود من علامات نبوته 
وأن أم حرام تعيش إلى ذلك ، وأم يتمكنون من البلاد حتى يغزوا البحر ، ونكاية في العدو 

  .  )١( ) وأا لا تدرك زمان الغزوة الثانية، وأا تكون مع من يغزو البحر ، الزمان 
علَى المنبرِ ، والحَسن بن  رأيت رسولَ االلهِ ( : قال   روى البخاري بسنده عن أبي بكرة -د

إنَّ ابنِي هذا سيد ، ولعلَ االلهَ : علي إلى جنبِه ، وهو يقْبِلُ علَى الناسِ مرةً وعليه أخرى ، ويقولُ 
وقع هذا كما أخبر به بعد : ( ؛ قال ابن تيمية )  عظيمتينِ من المسلمين أنْ يصلح به بين فئَتينِ

لما أصلح االله بالحسن بين ؛ وهو سنة أربعين من الهجرة ، بنحو ثلاثين سنة  موت الرسول 
في هذه القصة من : ( ، وقال ابن حجر  )٢( ) الفئتين العظيمتين اللتين كانت متحاربتين بصفين

فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة ؛ ومنقبة للحسن بن علي ، الفوائد علم من أعلام النبوة 
، ومصلحة الأمة ،  فراعى أمر الدين؛ لما رآه من حقن دماء المسلمين ؛ بل لرغبته فيما عند االله ، 

 بشهادة النبي ؛ ومعاوية ومن معه ، وفيها رد على الخوارج الذين كانوا يكفرون عليا ومن معه 
قوله من :  كان سفيان بن عيينة يقول عقب هذا الحديث ومن ثم، للطائفتين بأم من المسلمين 

   .  )٣( ) المسلمين يعجبنا جدا
صغار ، لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك : ( مرفوعا  روى البخاري عن أبي هريرة  -ه

ولا تقوم الساعة حتى ، كأن وجوههم اان المطرقة ؛ ذلف الأنوف ، حمر الوجوه ، الأعين 
هؤلاء الطوائف كلهم قاتلهم المسلمون كما أخبر : ( ؛ قال ابن تيمية )  قوما نعالهم الشعرتقاتلوا 
  ،من التتار وغيرهم الذين هذه صفتهم معروف  فإن قتال الترك؛ مر هذه الطوائف معروف أو

قبل قتال ، وحديثهم في أكثر من عشرة آلاف نسخة كبار وصغار من كتب المسلمين ، مشهور 
ن أالتي لو كلف من رآهم بعينه ، الذين هذه صفتهم ، هؤلاء الذي ظهروا من ناحية المشرق 

                     
  .   ٢/٥٨٩الجواب الصحيح ، طبعة البيان  :وانظر ) . بتصرف يسير (  ٧٧-١١/٧٥فتح الباري ) ١(
  .  ٥٧٩/ ٢الجواب الصحيح ، طبعة البيان ) ٢(
  .  ١٣/٦٦فتح الباري ) ٣(
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٩٩  

ذكرها العلماء في دلائل ، ولهذه الأخبار نظائر كثيرة  . )١( ) يصفهم لم يحسن مثل هذه الصفة
  .  )٢(النبوة

  الآيات الفعليـة 
القدرة لأن جماعها إذا كانت الآيات الخبرية ترجع إلى العلم فإن الآيات الفعلية ترجع إلى القدرة ؛ 

   -:كثيرة ؛ منها الآيات أمثلة  لهذه؛ و )٣(على أفعال وتأثيرات خارجة عن معهود الخلق
؛ ؛ أي وقد انشق القمر  ١: القمر M  ¡  �  ~  }  |L : تعالى انشقاق القمر ؛ قال  - ١

قَالَ انشق الْقَمر علَى عهد   عن ابنِ مسعود روى البخاري بسنده ؛  آية لصدق النبي 
 ولِ اللَّهسر  ِنيقَترلِ ، فبالْج ققَةً فَورف ، ولُ اللَّهسفَقَالَ ر هونقَةً درفو وادهوروى  ،)  اش

أن يريهم آية ، فأراهم القمر  أن أهل مكة سألوا رسول االله : (  أنس  عنالبخاري بسنده 
وهي آية عظيمة لايكاد ؛  )٤(والأحاديث في ذلك متواترة، ) شقتين ، حتى رأوا حراء بينهما 
لا يكاد يعدلها شيء ، ية عظيمة آانشقاق القمر : ( قال الخطابي يعدلها شيء من آيات الأنبياء ؛ 

خارجا من جملة طباع ما في هذا العالم ، نه ظهر في ملكوت السماء أذلك و؛ من آيات الأنبياء 
   .  )٥( ) فلذلك صار البرهان به أظهر؛ فليس مما يطمع في الوصول إليه بحيلة ، المركب من الطبائع 

M  u  t  s   r  q  p  o  n  m  :عن الجن ؛ قال تعالى الحراسة التامة للسماء  - ٢

 w  v   {  z  y  x|    ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }L فبعد بعثة النبي  ؛ ٩ -  ٨: الجن أثناء ، و
كثر الرمي بالشهب كثرة خارقة للعادة ، وحرست السماء بالشهب حراسة منجما نزول القرآن 

من آياته الظاهرة في القرآن ( : قال ابن تيمية حالت بين الشاطين وبين خبر السماء ؛ ؛ تامة 
وقبل ذلك ... ماذكره من أن السماء ملئت حرسا شديد وشهبا بخلاف ماكانت العادة جارية به 

لم يكن الحرس شديدا ، ولا كانت السماء مملؤءة حرسا وشهبا ، كما هي الآن يرمى ا 

                     
  .  ٢/٥٧٨الجواب الصحيح ، طبعة البيان ) ١(
  .   ٥٩٤-٢/٥٧١، الجواب الصحيح ، طبعة البيان  ٦٣٠-٦/٦٠٣صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : انظر ) ٢(
  .   ٦٠٤،  ٥٧٥،  ٢/٥٧٠الجواب الصحيح ، طبعة البيان : انظر ) ٣(
  .  ٧/٨٣تفسير ابن كثير : انظر ) ٤(
  .  ٧/١٨٥نقلا عن فتح الباري ) ٥(
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١٠٠  

ورأى الناس ذلك ، السماء حرست حرسا لم يعهده الناس قبل ذلك  : (، وقال  )١( )ا ــأحيان
وكان ما عاينه الكفار من الرمي الشديد العام الذي انتقضت به العادة المعروفة من ... بأبصارهم 

ولم يحدث إذ ذاك في الأرض أمر لم تجر به العادة ، رمي الشهب دليلا على سبب خارق للعادة 
 إذ كان موسى ؛ فلم يعرف قبله من نزل عليه الكلام كتروله عليه ، للرسالة  إلا ادعاءه 

حتى تحتاج السماء ، حفظا  لم تترل عليه منجمة مفرقة ملقاة إليه، إنما أنزلت عليه التوراة مكتوبة 
وكذلك الإنجيل فرع على التوراة ، والزبور تابع لشرع التوراة ، إلى حراستها عن استراق سمعها 

   .  )٢( )ستقل إلا التوراة والقرآن لم يترل كتاب م
روى البخاري بسنده عن جابر بن عبداالله رضي االله عنهما  ؛  نبع الماء من بين أصابع النبي - ٣

بين يديه رِكوةٌ فتوضأَ ، فجهش الناس نحوه ،  عطش الناس يوم الحُديبية ، والنبي : ( قال 
، ولا نشرب إلا ما بين يديك ، فوضع يده في  ليس عندنا ماءٌ نتوضأَ: قالوا ! ما لكم ؟: فقال

كم كنتم ؟ قال : قلت . الركْوة ، فجعلَ الماءُ يثُور بين أصابعه كأمثالِ العيون ، فشرِبنا وتوضأَنا 
كرر ذلك في مواطن أخرى في داخل وقد ت ؛) انا ، كنا خمس عشرةَ مائةً لو كنا مائةَ ألف لكَفَ: 

هذه القصة رواها الثقات من العدد الكثير عن الجم الغفير عن : ( قال عياض  ؛)٣( المدينة وخارجها
، وكان ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهم في المحافل ومجمع العساكر ،  الكافة متصلة بالصحابة

وقال . فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته ، ولم يرد عن أحد منهم إنكار على راوي ذلك 
، في مشاهد عظيمة ، تكررت منه في عدة مواطن  قضية نبع الماء من بين أصابعه  : القرطبي

ولم يسمع . المستفاد من التواتر المعنوي ، ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي 
نبع الماء من بين  : عبد البر عن المزني أنه قال بناوقد نقل .   بمثل هذه المعجزة عن غير نبينا

بالعصا فتفجرت منه  حيث ضربه موسى ؛ أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر  أصابعه 

                     
  .  ٥٦٩-٥٦٤/ ٢الجواب الصحيح ، طبعة البيان )١(
  .  ٤٦٩/ ٢الجواب الصحيح ، طبعة البيان )٢(
-٤/٢٣٠٧، صحيح مسلم  ٥٩٢،  ٥٩١،  ٥٨٧،  ٥٨٤،  ٥٨١،  ٥٨٠/ ٦صحيح البخاري وفتح الباري : انظر ) ٣(

من أبلغ الأخبار لاشتماله على قلة الماء وعلى كثرة من )  ٣٠١٣( ، والخبر الذي رواه مسلم في هذا الموضع برقم  ٢٣٠٩
  .  ٦/٥٨٦فتح الباري : انظر . استقى منه 
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١٠١  

  .  )١( )الأصابع  بخلاف خروج الماء من بين، لأن خروج الماء من الحجارة معهود ؛ المياه 
روى البخاري بسنده عن ؛ كما في قصة المرأة صاحبة المزادتين ؛  تكثير الماء القليل ببركته  - ٤

، حتى إذا كان وجه  ، فأدلجوا ليلتهم في مسيرٍ أم كانوا مع النبي  عمران بن حصين 
 ، فكان أولَ من استيقظَ من منامه أبو بكرٍ فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس ، الصبحِ عرسوا

 ، فقعد أبو بكرٍ عند رأسه من منامه حتى يستيقظَ ، فاستيقظَ عمر ، وكان لا يوقظُ رسولُ االلهِ 
 ه حتى استيقظَ النبيَويرفع صوت رفجعل يكب ،  فترل وصلى بنا الغداةَ ، فاعتزلَ رجلٌ من ،

أصابتني جنابةٌ : قال.  معنا يا فلانُ ، ما يمنعك أن تصلي:  ، فلما انصرف قال القومِ لم يصلِّ معنا
بالصعيد ه أن يتيممثم صلى، وجعلني رسولُ االلهِ  ، فأمر ، نا  في ركوبٍ بين يديهشطوقد ع ،

ا فبينما نحن نسيرا شديدطَشرجليها بين مزادتينِ ع سادلة أين الماءُ؟ : ، فقلنا لها ، إذا نحن بامرأة
انطلقي إلى : يوم وليلةٌ ، فقلنا:   أهلك وبين الماءِ ؟ قالتكم بين: ، فقلنا  إنه لا ماءَ: فقالت

، فحدثته بمثلِ الذي  حتى استقبلنا ا النبي نملكها وما رسولُ االلهِ؟ فلم :  ، قالت رسولِ االلهِ 
 ، )أي في فم القربة (  حدثتنا ، غير أا حدثته أا مؤتمة ، فأمر بمزادتيها ، فمسح في العزلاوين

طَاشا ، ون أربع؛ ا فشربنا عأنه لم نسق بعير غير ، معنا وإداوة وينا ، فملأنا كُلَّ قربةرجلاً حتى ر
فجمع لها من الكسرِ والتمرِ ، حتى أتت . هاتوا ما عندكم : وهي تكاد تنِض من الملءِ ، ثم قال 

عموا ، فهدى االلهُ ذلك الصرم بتلك المرأة ، لقيت أسحر الناسِ ، أو هو نبي كما ز: قالت . أهلَها 
وأما تكثير الماء بأن يلمسه  : (وقد تكرر ذلك في مواضع ؛ قال ابن حجر ) .  فأسلمت وأسلموا

كسهم من كنانته فجاء في حديث عمران بن ؛ أو يأمر بوضع شيء فيه ، أو يتفل فيه ، بيده 
وعن أبي قتادة ، وعن البراء بن عازب عند البخاري وأحمد من طريقين ، حصين في الصحيحين 

وعن ، وعن زياد بن الحارث الصدائي عنده ، وعن أنس عند البيهقي في الدلائل ، عند مسلم 
  .  )٢( )أيضا  حبان بن بح بضم الموحدة وتشديد المهملة الصدائي

قال أبو طلحة : ( قال  ؛ روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك القليل تكثير الطعام  - ٥
ضعيفًا ، أَعرِف فيه الجوع ، فهل عندك من شيءٍ ؟  لقد سمعت صوت رسولِ االلهِ : لأم سليم 

                     
  ) .   باختصار وتصرف يسير (  ٥٨٥، ٦/٥٨٤باري نقلا عن فتح ال) ١(
  .   ٦/٥٨٥فتح الباري ) ٢(
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١٠٢  

ه فأَخرجت أقراصا من شعيرٍ ، ثم أَخرجت خمارا لها ، فلقت الخبز ببعضه ، ثم دست. نعم : قالت 
فذَهبت به ، فوجدت رسولَ : ، قال  ببعضه ، ثم أَرسلَتنِي إلى رسولِ االلهِ  ولاثتني تحت يدي

؟  آرسلَك أبو طلحةَ:   في المسجد ومعه الناس ، فقُمت عليهم ، فقال لي رسولُ االلهِ االلهِ 
 بطعامٍ :  قال. نعم : فقلت . فقال رسولُ االلهِ . نعم : قلت ه١(قوموا : لمَن مع(  . فانطَلَق

يا أم سليمٍ ، قد جاءَ :  وانطلَقْت بين أيديهم ، حتى جِئْت أبا طلحةَ فأَخبرته ، فقال أبو طلحةَ
االلهُ ورسولُه أعلم ، فانطَلَق أبو طلحةَ : بالناسِ ، وليس عندنا ما نطْعمهم ؟ فقالت  رسولُ االلهِ 

هلُمي يا :  وأبو طلحةَ معه ، فقال رسولُ االلهِ  ، فأَقْبلَ رسولُ االلهِ  حتى لَقي رسولَ االلهِ 
ففُت ، وعصرت أم سلَيمٍ عكَّة  اللهِ أم سلَيمٍ ، ما عندك ؟ فأَتت بذلك الخبزِ ، فأَمر به رسولُ ا

فأَذنَ لهم ، . ائْذَنْ لعشرة : ، ثم قال  )٢(أن يقولَاالله فيه ما شاءَ  ًفأَدمته ، ثم قال رسولُ االلهِ 
رجوا ، فأَذنَ لهم ، فأَكَلُوا حتى شبِعوا ثم خ. ائْذَنْ لعشرة : فأَكَلُوا حتى شبِعوا ثم خرجوا ، ثم قال

فأَكَلَ . ائذَنْ لعشرة : ثم قال فأَذنَ لهم ، فأَكَلُوا حتى شبِعوا ثم خرجوا ،. ائْذَنْ لعشرة : ثم قال 
ثم أكل رسولُ االلهِ : ( ، وفي رواية لمسلم  ) والقوم سبعون أو ثمانون رجلًاالقوم كلُّهم وشبِعوا ، 

  ُلَيمٍ ، وأبو طلحةس وأم ، مالك بن فَضلةٌ، وأنس لَتفأهديناه لجيرانِنا ،  وفض (.   
أنَّ : ( روى البخاري بسنده عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما الثمار ؛ القليل من تكثير  - ٦

فكلَّمته ، فسألهم أن  أباه قُتلَ يوم أُحد شهيدا ، فاشتد الغرماءُ في حقوقهم ، فأتيت رسولَ االلهِ 
حائطي ولم يكْسِره لهم ، ولكن  يقْبلُوا ثمر حائطي ويحلِّلُوا أبي فأَبوا ، فلم يعطهم رسولُ االلهِ 

فغدا علينا حين أصبح ، فطاف في النخلِ ودعا في ثمرِه بالبركة . إن شاء االله  سأغدو عليك: قال 
وهو جالس  ي لنا من ثمرها بقيةٌ ، ثم جئت رسولَ االلهِ فقضيتهم حقوقهم ، وبق فجددا ،

قد علمنا أنك رسولُ  ألا يكونُ: فقال . اسمع ياعمر  : لعمر  فأخبرته بذلك ، فقال رسولُ االلهِ 
فيه علم ظاهر من أعلام النبوة ؛ لتكثير القليل : ( ؛ قال ابن حجر ) وااللهِ إنك لرسولُ االلهِ ؟ االلهِ 

                     
أن أبا طلحة استدعاه إلى مترله ، وأوله يقتضي أن أبا طلحة وأم سليم أرسلا الخبز مع  فهم على أن النبي ظاهر الخبر يدل ) ١(

  .    ٦/٥٨٩فتح الباري . أنس ؛ وأكثر الروايات تقتضي أن أبا طلحة استدعاه في هذه الواقعة 
  .  ٦/٥٩٠لباري فتح ا. بسم االله ، اللهم أعظم فيها البركة : ورد في بعض الروايات مايفسر ذلك ؛ وأنه قال ) ٢(
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١٠٣  

  .  )١( )إلى أن حصل به وفاء الكثير ، وفضل منه 
حتى  سرنا مع رسولِ االلهِ : (قال   روى مسلم بسنده عن جابر ؛التأثير في الأشجار  - ٧

 حا أَفيلنا واديفذهب رسولُ االلهِ . نز  هقضي حاجتمن ماءٍ . ي ه بإداوةبعترسولُ االلهِ . فات فنظر
  به رشيئًا يستت الوادي . فلم ير بشاطئ رتانرسولُ االلهِ . فإذا شج فانطلَق  ماإلى إحداه

فقال انقادي علي بإذن االلهِ فانقادت معه كالبعيرِ المَخشوشِ ، الَّذي . فأخذَ بغصنٍ من أغصانِها 
 هقائد صانعى . يجرةَ الأخرى الشى أتأغصانِها فأخذ بغصنٍ من . حت . بإذن فقال انقادي علي

فقال ) يعني جمعهما ( حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما ، لأَم بينهما . االلهِ فانقادت معه كذلك 
رسولُ  سمخافةَ أنْ يح؛ ) أي أعدو ( فخرجت أحضر : قال جابر . التئما علي بإذن االلهِ فالتأمتا 

مقبلا ،  فحانت مني لفتةٌ ، فإذا أنا برسولِ االلهِ . تعد فجلست أحدثُ نفسي بقُربي فيب االلهِ 
  . ) فقامت كلُّ واحدة منهما على ساقٍ ، وإذا الشجرتان قد افترقَتا 

 روى البخاري بسنده عن ابن مسعود  وحنين الجذع ؛ )٢(نطق الجماد ؛ كتسبيح الطعام - ٨
 ، فقلَّ الماءُ )٣(في سفرٍ ، كنا مع رسولِ االلهِ  ، وأنتم تعدوا تخويفًا الآيات بركَةًكنا نعد : (قال 

حي : ، فأدخل يده في الإناءِ ثم قال  فجاؤوا بإناءٍ فيه ماءٌ قليلٌ.  اطلُبوا فَضلةً من ماءٍ: ، فقال 
كمن االلهِ  على الطَّهورِ المبار كَةالم. ، والبر من بين أصابعِ رسولِ االلهِ فلقد رأيت عاءَ ينب  ولقد ،

أيضا بسنده عن جابر بن عبد االله رضي البخاري وروى  ،) كنا نسمع تسبيح الطعامِ وهو يؤكَلُ 
يا رسولَ االلهِ ، ألا أجعل لك شيئًا :  أن امرأةً من الأنصارِ قالت لرسولِ االله : ( االله عنهما 
 فعملت له المنبر ، فلما كان يوم الجمعة:  قال.  إن شئت:  قال.  نجارا، فإن لي غلاما  تقعد عليه

 قعد النبي ،  النخلةُ التي كان يخطب فصاحت ، نِععندهاعلى المنبرِ الذي ص  قنشحتى كادت ت
 فترل النبي ، ها إليهحتى أخذها فضم سكَّتالذي ي الصبي أنين نتئ فجعلت ،  ،حتى استقرت 

وانشقاق ، حنين الجذع : ( ؛ قال ابن حجر )  بكت على ما كانت تسمع من الذكرِ  : ، قال
يفيد القطع عند من يطلع على طرق ذلك من أئمة ، نقل كل منهما نقلا مستفيضا ، القمر 

                     
  .  ٦/٥٩٥فتح الباري ) ١(
  .  ٦/٥٩٢فتح الباري : انظر . وورد أيضا واشتهر تسبيح الحصى ، ولكن ليس له إلا طريق واحدة ضعيفة ) ٢(
  .  ٦/٥٩١فتح الباري : انظر . ورد في بعض طرق الحديث أن ذلك كان في غزوة خيبر ) ٣(
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١٠٤  

في الحديث دلالة على أن : ( ، وقال  )١( )دون غيرهم ممن لا ممارسة له في ذلك ، الحديث 
وفيه تأييد لقول من يحمل ،  الجمادات قد يخلق االله لها إدراكا كالحيوان ، بل كأشرف الحيوان

ما : وقد نقل ابن أبي حاتم عن الشافعي أنه قال . على ظاهره ) وإن من شيء إلا يسبح بحمده (
أعطى محمدا حنين : إحياء الموتى ؟ قال أعطى عيسى : فقيل ! أعطى االله نبيا ما أعطى محمدا 

وذلك لأن الجذع لم يسبق له عهد بحياة .  )٢( ! )الجذع حتى سمع صوته ، فهذا أكبر من ذلك 
  . بخلاف الميت 

أصاب أهلُ المدينة : ( قال  روى البخاري بسنده عن أنس  في الحال ؛ إجابة دعائه  - ٩
يا رسولَ االلهِ : يخطب يوم جمعة ، إذ قام رجلٌ فقال  ، فبينا هو قحطٌ على عهد رسولِ االلهِ 

وإنَّ السماءَ لمثلُ : فمد يديه ودعا ، قال أنس . هلكت الكُراع ، هلكت الشاءُ ، فادع االلهَ يسقينا 
، فخرجنا  )٣(الزجاجة ، فهاجت ريح أنشأت سحابا ، ثم اجتمع ، ثم أرسلت السماءُ عزاليها

ام إليه ذلك الرجلُ أو غيره ض الماءَ حتى أتينا منازلنا ، فلم نزلْ نمطَر إلى الجمعة الأخرى ، فقنخو
حوالَينا ولا علينا : ثم قال  فتبسم . يا رسولَ االلهِ ، دمت البيوت ، فادع االلهَ يحبسه : فقال 

كأن حولَ المدينة عإلى السحابِ تصد إكليلٌ فنظرت وروى مسلم بسنده عن ) )٤(ه ،نب ابِرج 
اللَّه دبا : ( رضي االله عنهما  عيأَع قَد لٍ لَهملَى جع سِيركَانَ ي هأَن ، هبيسأَنْ ي ادقَالَ . فَأَر :

 بِيقَنِي النفَلَح  هبرضي وا لعفَد ، سِري ا لَمريس ارفَسثْلَهم  . (  
 كان رجلٌ نصرانيا فأسلم: ( قال  روى البخاري بسنده عن أنس ؛  التنكيل بأعدائه  -١٠

ما يدري : ، فعاد نصرانيا ، فكان يقول  ، وآلَ عمرانَ ، فكان يكتب للنبي  ، وقرأَ البقرةَ
 ه الأرضظَتوقد لَف ه االلهُ فدفنوه ، فأصبحله ، فأمات تفقالوا ! محمد إلا ما كتب : هذا فعلُ محمد

فحفروا له فأعمقوا ، فأصبح وقد لَفظَته . وأصحابه لَما هرب منهم ، نبشوا عن صاحبِنا فأَلْقُوه 
 منهم فأَلْقُوه :  فقالوا! الأرض وا عن صاحبِنا لما هربشبه ، نوأصحاب فحفروا له . هذا فعلُ محمد

                     
  .  ٦/٥٩٢فتح الباري ) ١(
  .   ٦/٦٠٣فتح الباري ) ٢(
  .  ٣/٢٣١النهاية : انظر . عزاليها تثنية عزلاء ؛ وهو فم القربة ؛ شبه اتساع المطر واندفاقه بما يخرج من فم القربة ) ٣(
  .  ٦/٦٠١فتح الباري . بكسر الهمزة وسكون الكاف ؛ هي العصابة التي تحيط بالرأس ) ٤(
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١٠٥  

وأعمقوا له في الأرضِ ما استطاعوا ، فأصبح وقد لَفظَته الأرض ، فعلموا أنه ليس من الناسِ 
     .) فأَلْقُوه 

   المسلك الشخـصي 
خباره ، والعدل في ، وصفاته ، واطراد الصدق في أ يئته وهو الاستدلال على صدق النبي 

   -:وبيان ذلك من وجوه ؛ منها  .أحكامه 
عن عبد االله  )١(بنور وجهه ؛ روى ابن ماجة وغيره بإسناد صحيح الاستدلال على صدقه  - ١

،  قدم رسول االله : المدينة انجفل الناس إليه ، وقيل  لما قدم رسول االله : ( قال  بن سلام 
ه ـعرفت أن وجهه ليس بوج فلما استبنت وجه رسول االله ، لأنظر إليه في الناس فجئت 
  :  وقال عبد االله بن رواحة  ) .كذاب 
    )٢(لو لم تكن فيه آيات مبينة           كانت بداهته تنبيك بالخبر                       

  .  )٣(تدل على صدقه ؛ وهي أول مايظهر للناظر من نور وجهه وائه أي أن بداهة النبي 
السائب روى البخاري بسنده عن بخاتم النبوة الذي بين كتفيه ؛  الاستدلال على صدقه  - ٢

 زِيدي نب  قال ) : بِيي إِلَى النالَتبِي خ تبذَه  فَقَالَت : جِعي وتأُخ نإِنَّ اب ولَ اللَّهسا ري ،
 كَةري بِالْبا لعدي وأْسر حسفَم ، هوئضو نم ترِبأَ فَشضوت ثُم ، تظَرفَن رِهظَه لْفخ تقُم ثُم

 هفَيكَت نيب ةوبمِ النات؛ إِلَى خ لَةجالْح ثْلَ زِرسلمان الفارسياستدل به  و مماه؛ و) م   على
نت من أَبناءِ أَساوِرة ك: (ُعن سلْمانَ الْفَارِسي قَالَ  )٤(؛ روى الإمام أحمد بسنده  صدق النبي

 يثَ قَالَ ، فَارِسدالْح فَذَكَر : نمٍ ملَى قَوع تررى متى حرنِي أُخضفختو ضنِي أَرفَعرت طَلَقْتفَان
وكَانَ الْعيش  فَسمعتهم يذْكُرونَ النبِي ، فَباعونِي حتى اشترتنِي امرأَةٌ ، الْأَعرابِ فَاستعبدونِي 

فَصنعت ، فَانطَلَقْت فَاحتطَبت حطَبا فَبِعته ، نعم : فَقَالَت ، ي لي يوما هبِ: فَقُلْت لَها ، عزِيزا 
: فَقَالَ لأَصحابِه . صدقَةٌ : فَقُلْت ؟ ما هذَا : فَقَالَ ، فَوضعته بين يديه  فَأَتيت بِه النبِي ، طَعاما 

                     
  ) .  ٥٦٩( الأحاديث الصحيحة ، ح ، سلسلة )  ١٣٣٤( سنن ابن ماجه ، ح ) ١(
  .   ٤/٧٥الإصابة : انظر ) ٢(
  .   ٣/١٠٥٨مختصر الصواعق : انظر ) ٣(
  ) .  ٢٣٢٠٠( المسند ، ح : انظر ) ٤(
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١٠٦  

: ثُم مكَثْت ما شاءَ اللَّه أَنْ أَمكُثَ فَقُلْت لمولَاتي ، هذه من علَاماته : قُلْت ، ولَم يأْكُلْ . كُلُوا 
بِه  فَصنعت طَعاما فَأَتيته، فَانطَلَقْت فَاحتطَبت حطَبا بِأَكْثَر من ذَلك ، نعم : قَالَت ، هبِي لي يوما 

 ابِهحأَص نيب سالج وهو ، هيدي نيب هتعضذَا : فَقَالَ ، فَوا ه؟ م ةٌ : قُلْتيده ، هدي عضقَالَ ، فَوو
 ابِهحأَصل : مِ اللَّهذُوا بِسخ ، لْفَهخ تقُمو ، اءَهرِد عضفَو ، ةوبالن ماتفَ. فَإِذَا خ قُلْت : كأَن دهأَش

 ولُ اللَّهسر  . (   
، أَنَّ ضمادا قَدم مكَّةَ  : ( رضي االله عنهما عن ابنِ عباسٍ على نبوته ؛  الاستدلال بكلامه  - ٣

إِنَّ : فَسمع سفَهاءَ من أَهلِ مكَّةَ يقُولُونَ ، وكَانَ يرقي من هذه الريحِ ، وكَانَ من أَزد شنوءَةَ 
فَلَقيه فَقَالَ : قَالَ ، لَعلَّ اللَّه يشفيه علَى يدي ، لَو أَني رأَيت هذَا الرجلَ : فَقَالَ ، محمدا مجنونٌ 

 : دمحا ميحِ ؛ يالر هذه ني مقي أَرإِن ،اءَ وش ني مدلَى يي عفشي إِنَّ اللَّه ، لْ لَكفَقَالَ ؟ فَه
ولُ اللَّهسر   : لَّهل دمإِنَّ الْح ، هينعتسنو هدمحن ، لَّ لَهضفَلَا م اللَّه هدهي نلْ فَلَا ، ملضي نمو
 لَه يادإِلَّ، ه أَنْ لَا إِلَه دهأَشو لَه رِيكلَا ش هدحو ا اللَّه ، ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو ، دعا بأَم .

لَقَد : فَقَالَ ! ثَلَاثَ مرات  فَأَعادهن علَيه رسولُ اللَّه ، أَعد علَي كَلماتك هؤلَاءِ : فَقَالَ 
 ةنلَ الْكَهقَو تعمس ،و ةرحلَ الساءِ ، قَورعلَ الشقَولَاءِ ، وؤه كاتمثْلَ كَلم تعما سفَم ، لَقَدو
،  فَقَالَ رسولُ اللَّه . فَبايعه ،  هات يدك أُبايِعك علَى الْإِسلَامِ: فَقَالَ ! بلَغن ناعوس الْبحرِ 

 كملَى قَوعي : قَالَ ؟ وملَى قَوعفاستدل على نبوته ؛ ) و التي ة تبلاغو، كلامه  قوة تأثيرب
قعره  ؛ أي بلغت ناعوس البحر ، أو قاموس البحرهد من كلام الخلق حتى عخرجت عما ي

الذي لم يبلغه كاهن ولا ساحر ولا شاعر ؛ ولهذا بادر إلى المبايعة على الإسلام بيقين )١(الأقصى
  !بلغ سويداء القلب 

من التناقض ، واطراد كلامه  نبوته جوانب أخرى من أعظمها سلامةعلى  وللإستدلال بكلامه 
M    ~  }  |  {   z     y  x  w    v  u  t  s : الصدق في أخباره والعدل في أحكامه ؛ قال تعالى 

  ¦   ¥    ¤  £  ¢  ¡  �L القول وتأمل دعاهم إلى تدبر : ( ؛ قال ابن القيم  ٦٩ – ٦٨: المؤمنون
حال القائل ؛ فإن كون القول للشيء كذبا وزورا يعلم من نفس القول تارة وتناقضه واضطرابه 
 وظهور شواهد الكذب عليه ، ويعرف من حال القائل تارة ؛ فإن المعروف بالكذب والفجور لا

                     
  .  ٦/١٥٧شرح صحيح مسلم : انظر ) ١(
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ار الصادق المبرأ تكون أقواله إلا مناسبة لأفعاله ، ولا يتأتى منه من القول والفعل ما يتأتى من الب
من كل فاحشة وغدر وكذب وفجور ، بل قلب هذا وقصده وقوله وعمله يشبه بعضه بعضا ، 

فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول وتأمل سيرة ! وقلب ذلك وقوله وعمله وقصده يشبه بعضه بعضا 
 . )١( !! ) القائل وأحواله ، وحينئذ تتبين لهم حقيقة الأمر وأن ما جاء به في أعلى مراتب الصدق

يخبر به من الغيوب الماضية والمستقبلة ، ويأمر به وينهى  مع كثرة ما النبي : ( وقال ابن تيمية 
يصدق بعضها ؛  )٢(كلها متشاة، والنواميس ، والشرائع ، والسنن العامة ، عنه من الأمور الكلية 

لامتناع قدرة البشر على أن بعضا ، فلو كانت من عند غير االله لوجب أن يكون فيها تناقض ؛ 
ة ذلك من التناقض ؛ ـويأمر ذه الأوامر مع سلام، فيها من الغيوب  تخبر ذه الأخبار وما

M  W  V   U  T   S  R    Q      P    O : قال تعالى  غير نبي يسلم من ذلك ؛يوجد بشر  ذا لاـوله

  Y  XL ٣( ) ٨٢: النساء(  .  
   -:ولذلك أمثلة ؛ منها  على صدقه ؛ الاستدلال بصفات النبي  - ٤

كَانَ أَولُ ما بدئ بِه رسولُ : ( أَنها قَالَت  عائشةَ زوج النبِي روى مسلم بسنده عن  -أ     
 اللَّه  ِموي النقَةَ فادا الصيؤيِ الرحالْو نى، مرحِ  فَكَانَ لَا يبثْلَ فَلَقِ الصم اءَتا إِلَّا جيؤر ، ثُم

قَبلَ أَنْ يرجِع إِلَى ، فَكَانَ يخلُو بِغارِ حراءٍ يتحنثُ فيه اللَّيالي أُولَات الْعدد ، حبب إِلَيه الْخلَاءُ 
 كذَلل دوزتيو هلأَه ،دإِلَى خ جِعري ا ثُمهثْلمل دوزتةَ فَياءٍ ، يجري غَارِ حف وهو قالْح ى فَجِئَهتح ،
ثُم ، فَأَخذَنِي فَغطَّنِي حتى بلَغَ مني الْجهد  : قَالَ. ما أَنا بِقَارِئٍ : قَالَ . اقْرأْ: فَجاءَه الْملَك فَقَالَ 

ثُم ، فَأَخذَنِي فَغطَّنِي الثَّانِيةَ حتى بلَغَ مني الْجهد. ما أَنا بِقَارِئٍ :  قُلْت. اقْرأْ : فَقَالَ ، أَرسلَنِي 
فَأَخذَنِي فَغطَّنِي الثَّالثَةَ حتى بلَغَ مني الْجهد ثُم . ما أَنا بِقَارِئٍ : فَقُلْت . أَقْرأْ  : أَرسلَنِي فَقَالَ

الَّذي ، اقْرأْ وربك الْأَكْرم ، خلَق الْإِنسانَ من علَقٍ ، بِاسمِ ربك الَّذي خلَق اقْرأْ :  فَقَالَ. رسلَنِي أَ

                     
  ) . باختصار يسير (  ٤٧٠، ٢/٤٦٩الصواعق المرسلة ) ١(
يعني بذلك التشابه العام ؛ وهو تماثل الكلام وتناسبه ؛ بحيث يصدق بعضه بعضا ؛ فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع ) ٢(

آخر ، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته إذا لم يكن هناك نسخ ، وكذلك في الأخبار فإذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيضه 
أو بثبوت ملزوماته ، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا ؛ فيثبت الشيء في  في موضع آخر ، بل يخبر بثبوته

  ) .  ١٠٤( الرسالة التدمرية ، ص : انظر . موضع وينفيه في آخر ، أو يأمر به في موضع وينهى عنه في آخر 
  ) . بتصرف (  ٢/٥٦٠الجواب الصحيح ، طبعة البيان ، ) ٣(
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حتى دخلَ علَى ، ترجف بوادره  فَرجع بِها رسولُ اللَّه  .علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم ، علَّم بِالْقَلَمِ 
أَي : لخديجةَ : ثُم قَالَ. حتى ذَهب عنه الروع ، فَزملُوه . زملُونِي ، زملُونِي : فَقَالَ، خديجةَ 
؛ أَبشر ، كَلَّا : قَالَت لَه خديجةُ . لَقَد خشيت علَى نفْسِي : قَالَ ، وأَخبرها الْخبر  ما ليخديجةُ 

، وتحملُ الْكَلَّ ، وتصدق الْحديثَ ، واللَّه إِنك لَتصلُ الرحم ، فَواللَّه لَا يخزِيك اللَّه أَبدا 
 ومدعالْم كْسِبتو ، فيقْرِي الضتو ،قبِ الْحائولَى نع ينعتن صفاته فاستدلت بما تعرف م ؛)  و

 ١(على صدقه ، واستحالة تلاعب الشيطان به(  .    
فَأَعطَاه ، غَنما بين جبلَينِ  أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي  ) : عن أَنسٍ روى مسلم بسنده  -ب   

 اهفَقَالَ ، إِي همى قَووا : فَأَتملمِ أَسقَو إِنَّ ، أَي اللَّهفَوالْفَقْر افخا يطَاءً مي عطعا لَيدمحم  . (  
لقد دلّني على هذا النبي  (:  إلى الإسلام وقد دعاه النبي  )الجُلندي ( عمان  قال ملكو -ج   

نه يغلب أو، ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له ، الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به 
  .  )٢( ) وأشهد أنه نبي، الوعد وينجز ، يفي بالعهد أنه و،  هجرويغلب فلا ي، فلا يبطر 

أَنَّ  أَخبره أَنَّ أَبا سفْيانَ بن حربٍ  رضي االله عنهماَعباسٍ روى البخاري بسنده عن ابن  -د
 في الْمدة الَّتي كَانَ رسولُ اللَّه ، وكَانوا تجارا بِالشأْمِ ، هرقْلَ أَرسلَ إِلَيه في ركْبٍ من قُريشٍ 

، فَدعاهم في مجلسِه وحولَه عظَماءُ الرومِ ، فَأَتوه وهم بِإِيلياءَ ، ماد فيها أَبا سفْيانَ وكُفَّار قُريشٍ 
جرا بِتعدو ماهعد ثُم انِهلِ : فَقَالَ ، مجذَا الرا بِهبسن بأَقْر كُمأَي ، بِين هأَن معزي يو ؟ الَّذفَقَالَ أَب

 ثُم قَالَ،  فَاجعلُوهم عند ظَهرِه، وقَربوا أَصحابه ، أَدنوه مني : فَقَالَ . أَنا أَقْربهم نسبا :  سفْيانَ
 انِهمجرتلِ : لجذَا الره نذَا علٌ هائي سإِن مقُلْ لَه ، وهنِي فَكَذِّبفَإِنْ كَذَب ، ناءُ ميلَا الْحلَو اللَّهفَو

 هنع تا لَكَذَببكَذ لَيوا عرأْثأَنْ قَالَ ، أَنْ ي هنأَلَنِي عا سلَ مكَانَ أَو ثُم : يكُمف هبسن ف؟ كَي قُلْت
فَهلْ : قَالَ . لَا : قُلْت ؟ فَهلْ قَالَ هذَا الْقَولَ منكُم أَحد قَطُّ قَبلَه : قَالَ . هو فينا ذُو نسبٍ : 

 كلم نم هائآب ن؟ كَانَ مقَالَ . لَا  : قُلْت :أَم هونبِعتاسِ يالن افرفَأَش  مهفَاؤع؟ ضلْ :فَقُلْتب
 مهفَاؤعقَالَ . ض :ني ونَ أَمزِيدونَ أَي؟ قُص ونَ : قُلْتزِيدلْ يطَةً : قَالَ . بخس مهنم دأَح دترلْ يفَه

 يهلَ فخدأَنْ ي دعب ينِهد؟ ل قَالَ . لَا : قُلْت :هونهِمتت متلْ كُنا قَالَ  فَهقُولَ ملَ أَنْ يبِ قَب؟ بِالْكَذ

                     
  .   ٢/٧٦٩طبعة البيان ، الجواب الصحيح ، : انظر ) ١(
  .  ١/٦٣٧الإصابة ) ٢(

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


   
  

 
 

١٠٩  

 قَالَ . لَا : قُلْت : ردغلْ ي؟ فَه ا ، لَا : قُلْتيهلٌ ففَاع وا هرِي مدلَا ن ةدي مف هنم نحنقَالَ . و :
 ةمالْكَل هذه رئًا غَييا شيهلُ فخةٌ أُدمي كَلنكمت لَمالَ قَ، و : وهملْتلْ قَات؟ فَه قُلْت : معقَالَ . ن :

 اهإِي الُكُمتكَانَ ق ف؟ فَكَي الٌ : قُلْتجس هنيبا وننيب بر؛ الْح هنالُ مننا ونالُ مناذَا : قَالَ . يم
 كُمرأْم؟ ي قُولُ : قُلْتئًا : ييش رِكُوا بِهشلَا تو هدحو وا اللَّهدباع ، كُماؤقُولُ آبا يكُوا مراتو ،

 لَاةا بِالصنرأْميو ، كَاةالزقِ ، ودالصو ، فَافالْعو ، لَةالصو . انمجرلتفَقَالَ ل : نع كأَلْتس قُلْ لَه
 بِهسن ،تبٍ  فَذَكَرسذُو ن يكُمف ها ، أَنهمبِ قَوسي نثُ فعبلُ تسالر كلْ قَالَ ، فَكَذَله كأَلْتسو

فَقُلْت لَو كَانَ أَحد قَالَ هذَا الْقَولَ قَبلَه لَقُلْت رجلٌ ، فَذَكَرت أَنْ لَا ، أَحد منكُم هذَا الْقَولَ 
قُلْت فَلَو كَانَ من ، فَذَكَرت أَنْ لَا ، وسأَلْتك هلْ كَانَ من آبائه من ملك ، قيلَ قَبلَه يأْتسِي بِقَولٍ 

 أَبِيه لْكم طْلُبلٌ يجر قُلْت كلم نم هائا ، آبقُولَ ملَ أَنْ يبِ قَببِالْكَذ هونهِمتت متلْ كُنه كأَلْتسو
وسأَلْتك ، أَنه لَم يكُن ليذَر الْكَذب علَى الناسِ ويكْذب علَى اللَّه ، فعرفت فَذَكَرت أَنْ لَا ، الَ قَ

 مهفَاؤعض أَم وهعباسِ اتالن افرأَش ، وهعبات مفَاءَهعأَنَّ ض تلِ ، فَذَكَرسالر اعبأَت مهو ،و كأَلْتس
وسأَلْتك أَيرتد أَحد ، وكَذَلك أَمر الْإِيمان حتى يتم ، فَذَكَرت أَنهم يزِيدونَ ، أَيزِيدونَ أَم ينقُصونَ 

 يهلَ فخدأَنْ ي دعب ينِهدطَةً لخأَنْ لَا ، س تفَذَكَر ، ينانُ حالْإِيم ككَذَلو الْقُلُوب هتاششطُ بالخت ،
 ردغلْ يه كأَلْتسأَنْ لَا ، و تفَذَكَر ، ردغلُ لَا تسالر ككَذَلو ، كُمرأْما يبِم كأَلْتسو ، تفَذَكَر

ويأْمركُم بِالصلَاة ، عن عبادة الْأَوثَان  وينهاكُم، أَنه يأْمركُم أَنْ تعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا بِه شيئًا 
 فَافالْعقِ ودالصنِ ؛ وياته يمقَد عضوم كلميا فَسققُولُ حا تفَإِنْ كَانَ م ، هأَن لَمأَع تكُن قَدو

 ارِجخ ، كُمنم هأَن أَظُن أَكُن لَم ، قَاءَهل تمشجلَت هإِلَي لُصي أَخأَن لَمي أَعأَن فَلَو ، هدنع تكُن لَوو
همقَد نع لْتس؛ فاستدل على صدق النبي )  لَغ  انتفى عنه من علامات الكذب ؛ وما بما

العاقل اللبيب هذا السؤال والبحث أفاد هذا : ( قال ابن تيمية  الصدق ؛صفات اجتمع فيه من 
وقد اعترض على هذا بعض من لم يدرك غور . علما جازما بأن هذا النبي الذي كان ينتظره 

.  ، وإنما تعلم بالمعجزة إنه بمثل هذا لا تعلم النبوة:  ، وقال كالمازري ونحوه؛  وسؤالهكلامه 
ث علم أنه من ، بل كل عاقل سليم الفطرة إذا سمع هذا السؤال والبح وليس الأمر على ما قال

، وأنه ذه  يتميز به هل هو صادق أو كاذب اأدل الأمور على عقل السائل وخبرته واستنباطه م
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١١٠  

  .  )١( ) الأمور تميز له ذلك
: واسع جدا ، ولكن نجمل ذلك بما قاله ابن الوزير باب على صدقه  والاستدلال بصفات النبي 

فمن ذلك أن أحدا ما سمع منه ؛ ونحن نشير إلى بعضها  المعجزات المتعلقة بصفاته كثيرة جدا ،( 
ولو صدر عنه شيء من ذلك مرة واحدة لاجتهد ، ولا في أمور الدنيا ، لا في أمور الدين ، كذبا 

  .  أعداؤه في نشره واظهاره
   .  لا قبل النبوة ولا بعدها، أنه ما فعل قبيحا منفرا عنه : الثاني 

واشتد ، ن عظم الخوف إو، لا قبل النبوة ولا بعدها ، أنه لم يفر عن أحد من أعدائه : الثالث 
  . ويوم الأحزاب ، مثل يوم أحد ؛ الأمر 
فلا تذهب نفسك عليهم ( :  كما قال االله تعالى؛أنه كان عظيم الشفقة والرحمة على أمته : الرابع 

وقال ،  )ولا تحزن عليهم  (: تعالى وقال ،  )فلعلك باخع نفسك ( :  وقال تعالى،  )حسرات 
  .  )عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم  (: تعالى 

حتى أن االله تعالى علمه التوسط في ، أنه كان في أعظم الدرجات في الكرم والسخاء : الخامس 
  ) . ولا تبسطها كل البسط ( ذلك حيث قال له 

  . لبه وقع أنه ما كان للدنيا في ق: السادس 
  .  أنه كان في غاية الفصاحة: السابع 
وإليه الاشارة ، والمزور لا يمكنه ذلك ، أنه بقي على طريقته المرضية أول عمره إلى آخره : الثامن 

  ) . وما أنا من المتكلفين : ( بقوله تعالى 
ومع الفقراء ، كان مع أهل الغنى والثروة في غاية البعد عن المطامع والترفع عنها  أنه : التاسع 

  . واللطف م ، والتواضع لهم ، والمساكين في غاية القرب منهم 
ولا ، في كل واحدة من هذه الأخلاق الكريمة في الغاية القصوى من الكمال  أنه كان : العاشر 

فكان اجتماع ذلك في صفاته من ؛ لعصمة من االله تعالى يتفق ذلك لأحد من الخلق غير أهل ا
  .  )٢( ) أعظم المعجزات

                     
  ) .  ٥٦١،  ٥٦٠( شرح العقيدة الأصبهانية ، ص ) ١(
  .   ٥١٦ -٢/٥١٤الجواب الصحيح ، طبعة البيان ، : وانظر ) . بتصرف يسير ) . (  ٧٩( إيثار الحق على الخلق ، ص ) ٢(
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١١١  

  المسلك النـوعي 
من جنس ما جاءت  الأبما جاء به من العلوم والأعمال ،  وهو الاستدلال على صدق النبي 

وملائكته أخبر عن توحيد االله وصفاته  فقد ؛في الإخبارات والإنشاءات م جاءت به الرسل قبله 
، والعدل ، إليها ؛ كالتوحيد  ت الرسل ، وأمر بالأصول الكلية التي دعواوخلقه بمثل ما أخبر

والفواحش ؛ كما ت عن ذلك ، والظلم ، والصلاة ، والزكاة ، وى عن الشرك ، والصدق 
، ، فإنه كان نبيا  النبوة في الآدميين هي من عهد آدم  : (قال ابن تيمية ؛  )١(قبله الرسل

، وجنس  ، وقد علم جنس ما يدعو إليه الرسول وكان بنوه يعلمون نبوته وأحواله بالاضطرار
،  ، فالمدعي للرسالة في زمن الإمكان إذا أتى بما ظهر به مخالفته للرسل علم أنه ليس منهم أحوالهم

،  م أنه لا بد من رسول منتظر، لا سيما إذا عل وإذا أتى بما هو من خصائص الرسل علم إنه منهم
، فهذا قد يبلغ بصاحبه إلى العلم  وعلم أن لذلك الرسول صفات متعددة تميزه عمن سواه

!  "  #  $  %   &  M : ، ولهذا قال تعالى  الضروري بأن هذا هو الرسول المنتظر

'(    0  /  .  -  ,  +  *   )L وقال تعالى  )٢( ) ١٤٦: البقرة ، : M ´  ³  ²   ¶      µ

¸¹    Á  À   ¿    ¾  ½  ¼  »               ºL ؛ فإذا أتاهم بينة مافي الصحف الأولى ، مع علمهم  ١٣٣: طھ
بأنه لم يعاشر أحدا منهم ، ولا استفاد منهم علما كان هذا من أعظم آيـات االله على صدق 

   -:؛ ولهذا المسلك أمثلة ؛ منها )٣( نبيـه 
أَولُ ما بدئ بِه  : ( أَنها قَالَت رضي االله عنها عائشةَ أُم الْمؤمنِين روى البخاري بسنده عن  - ١

 ولُ اللَّهسر  ِموي النةُ فحالا الصيؤيِ الرحالْو نى : الحديث ، وفيه ... متةُ حيجدخ بِه طَلَقَتفَان
رو بِه تى أَتزالْع دبنِ عب دنِ أَسفَلِ بون نةَ ، قَةَ بيجدخ مع ناب ، ةيلاهي الْجف رصنت أً قَدركَانَ امو

 ، انِيربالْع ابتالْك بكْتكَانَ يو ، بكْتأَنْ ي اءَ اللَّها شم ةانِيربجِيلِ بِالْعالْإِن نم بكْتكَانَ ، فَيو
 يمع ا قَدا كَبِيرخيةُ ، شيجدخ لَه فَقَالَت : مع نا ابي ، يكنِ أَخاب نم عمقَةُ ، اسرو ا : فَقَالَ لَهي

هذَا الناموس الَّذي نزلَ : فَقَالَ لَه ورقَةُ ، خبر ما رأَى  بره رسولُ اللَّه فَأَخ؟  ابن أَخي ماذَا ترى

                     
  .   ٢/٤٦٤الجواب الصحيح ، طبعة البيان ، : انظر ) ١(
  ) .  ٥٤٨( شرح العقيدة الأصبهانية ، ص ) ٢(
  .   ٢/٤٦٦الجواب الصحيح ، طبعة البيان ، : انظر ) ٣(
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١١٢  

 فَقَالَ رسولُ اللَّه ، لَيتنِي أَكُونُ حيا إِذْ يخرِجك قَومك ، يا لَيتنِي فيها جذَعا ، اللَّه علَى موسى 
 مه رِجِيخمقَالَ ؟ أَو : معن ، يودإِلَّا ع بِه ا جِئْتثْلِ ملٌ قَطُّ بِمجر أْتي رِكْنِي ، لَمدإِنْ يو

  ) .  ثُم لَم ينشب ورقَةُ أَنْ توفِّي! يومك أَنصرك نصرا مؤزرا 
لما نزلنا أرض ( : قالت  زوج النبي عن أم سلمة عن أم  )١(حسنمارواه الإمام أحمد بسند  - ٢

ولا نسمع ، لا نؤذى ؛ وعبدنا االله تعالى ، أمنا على ديننا ، الحبشة جاورنا ا خير جار النجاشي 
 ؟  هل معك مما جاء به عن االله من شيء: النجاشي )٢(فقال لهلحديث ، وفيه ، ا... ، شيئا نكرهه 

فبكى ، فقرأ عليه صدرا من كهيعص . فاقرأه علي : فقال له النجاشي . نعم : فقال له جعفر 
حين سمعوا ما تلا ، وبكت أساقفته حتى اخضلوا مصاحفهم ، حتى أخضل لحيته ، واالله النجاشي 

   ) .  إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة: ثم قال النجاشي ، عليهم 
لأنه أخبر بمثل فإنه يدل على صدق الأنبياء قبله ؛  والمسلك النوعي كما يدل على صدق النبي 

بأخبار مفصلة يمتنع الاتفاق وصفاته وعرشه وخلقه االله توحيد وكل منهم أخبر عن ؛ ما أخبروا 
  . )٣(عليها عادة إلا بتواطئ ؛ فإذا لم يكن تواطؤ ولا تشاعر علم أن كلا منهم صادق

إِحياءِ الْميت ك ؛ مع ما أوتي من الخوارق وكذلك فإن المسلك النوعي يدل على كذب الدجال 
، لُهقْتي يالَّذ  بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالْأَرو ، رطمفَت رطماءَ أَنْ تمالس رِهأَملأن دعوته ليست من ؛ و

جنس ما جاءت به الرسل من الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك ؛ بل هي على النقيض من 
أعظم الفتن فتنة  : (؛ قال ابن تيمية  )٤(يدعي الإلهيةيفتري على االله الكذب ، وفإنه لك ؛ ذ

؛ لما اقترن بدعواه الإلهية بعض الخوارق كان معها ما يدل عل كذبه من وجوه ، الدجال الكذاب 
، يقرؤه كل مؤمن ، مكتوب بين عينيه كافر . واالله ليس بأعور ، دعواه الإلهية وهو أعور منها 

هذه العلامات   وقد ذكر النبي. يراه أحد حتى يموت واالله تعالى لا . قارىء وغير قارىء 
    .  )٥( ) الثلاث في الأحاديث الصحيحة

                     
  ) .   ١٠٧( تخريج الألباني لشرح الطحاوية ، ح : انظر ) ١(
  . أي لجعفر بن أبي طالب  )٢(
  .   ٢/٤٥٤الجواب الصحيح ، طبعة البيان ، : انظر ) ٣(
  ) .  ٥٤٤( شرح العقيدة الأصبهانية ، ص : انظر ) ٤(
  .    ٨٥٩-٢/٨٥٦النبوات : ، وانظر  ٢/٧٢١الجواب الصحيح ، طبعة البيان ، ) ٥(
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١١٣  

  القرآن الكـريم 
نفعا ، وأبلغها في الدلالة على  فائدة ، وأعمها ، وأكثرها النبي  أعظم آياتالقرآن الكريم 

¤    My  x  w   v  u  t  sz  :قال تعالى ،  صدق النبي     £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {

®  ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¯    ¸  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °L العنكبوت :

وإِنما ، أُعطي من الْآيات ما مثْلُه آمن علَيه الْبشر  إلاا من الْأَنبِياءِ نبِي م  ) :، وقال  ٥١ - ٥٠
يتي أُوتهكَانَ الَّذ  إِلَي اللَّه اهحا أَويحو ،ةاميالْق موا يابِعت مهي أَكْثَرو أَنجقال ابن حجر  )١( ) فَأَر ،

بل المراد ، ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدمه ، ليس المراد حصر معجزاته فيه  : (
لم يعطها ، لأن كل نبي أعطى معجزة خاصة به ؛ التي اختص ا دون غيره ، أنه المعجزة العظمى 

لما كان العرب ، ووكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه ، تحدي ا قومه ، بعينها غيره 
أن يأتوا بسورة مثله الذي تحداهم ، في الغاية من البلاغة جاءهم بالقرآن  الذين بعث فيهم النبي 

فلم ، المراد أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم  : وقيل. فلم يقدروا على ذلك ، 
وخرقه للعادة في أسلوبه ، ومعجزه القرآن مستمرة إلى يوم القيامة ، يشاهدها إلا من حضرها 
يء مما أخبر به أنه سيكون فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه ش؛ وبلاغته وأخباره بالمغيبات 

، تشاهد بالأبصار ، المعنى أن المعجزات الماضية كانت حسية : وقيل . يدل على صحة دعواه 
لأن الذي يشاهد بعين الرأس ؛ فيكون من يتبعه لأجلها أكثر ؛ ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة 

من جاء بعد الأول يشاهده كل ، والذي يشاهد بعين العقل باق ، ينقرض بانقراض مشاهده 
ذه الأقوال كلها في كلام واحد فإن محصلها لا ينافي بعضه ـويمكن نظم ه: قلت . مستمرا 

   .  )٢( ) اـبعض
   - :من وجوه عظيمة وكثيرة ، منها  والقرآن الكريم يدل على صدق النبي 

M          U  T   [              Z  Y  X  W  V :ولايكتب ؛ قال تعالى  وهو أمي لايقرأ  إنزاله على النبي  - ١

]  \^    b   a   ̀  _L وقال ،  ٤٨: العنكبوت: M  ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦

® L تاب العظيم، الذي أولم يكفهم آية أنا أنزلنا عليك هذا الك: ( قال ابن كثير ؛  ٥١: العنكبوت

                     
  ) . ٧٢٧٤(رواه البخاري ، ح ) ١(
  ) . باختصار . (  ٧،  ٩/٦فتح الباري ) ٢(
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١١٤  

، ولم  تقرأ ولا تكتب، وأنت رجل أمي لا  ، وحكم ما بينهم ، ونبأ ما بعدهم مكفيه خبر ما قبل
، ببيان الصواب مما اختلفوا  ، فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى من أهل الكتاب تخالط أحدا

، الذي  جاء به هذا النبي الأمين: ( ، وقال ابن سعدي  )١( ) ، وبالحق الواضح البين الجلي فيه
ولا بل ،  يكتب بيده خطا، وهو لا  عرف قومه صدقه وأمانته ومدخله ومخرجه وسائر أحواله

،  ، التي لا تقبل الارتياب ، من أظهر البينات القاطعة ، فإتيانه به في هذه الحال يقرأ خطا مكتوبا
    .  )٢( ) أنه من عند اللّه العزيز الحميد

قال ؛  ٣٤: الطور M  9   8         7  6  5  4  3L : عجز الخلق عن معارضته ؛ قال تعالى  - ٢
، فليأتوا بعشر سور مثله مفتريات : وقال في موضع آخر ، تحداهم هنا أن يأتوا بمثله : ( ابن تيمية 

وإن كنتم في : لن يفعلوا فقال  وأخبر مع ذلك أم، فأتوا بسورة من مثله : وقال في موضع آخر 
كم من دون االله إن كنتم صادقين ءشهدا اريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعو

بل أخبر أن جميع الإنس والجن إذا اجتمعوا لا يأتون بمثله ، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار 
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان : فقال 

                                                                                                                             وأن جمهورهم في، والعرب عامة ، يشا خاصة وقد علم بالتواتر أنه دعا قر. بعضهم لبعض ظهيرا 
، ر مثل قولهم هو ساح؛ وقالوا فيه أنواع القول أصحابه ، وآذوه وآذوا ، الأمر كذبوه  أول

ولم يأتوا بسورة ، وعلم أم كانوا يعارضونه ، وأمثال ذلك ، ومجنون ، ومعلم ، وكاهن ، وشاعر
لأن الإرادة الجازمة لا يتخلف عنها الفعل مع ؛ وذلك يدل على عجزهم عن معارضته ، من مثله 

التحدي وآيات ، ثم في سائر الأرض إلى هذا الوقت ، ثم انتشرت دعوته في أرض العرب .  القدرة
؛ فعلم أن القرآن من عند االله تعالى ،  )٣( )وما قدر أحد أن يعارضه بما يظن أنه مثل ، قائمة متلوة 

M  l : ؛ قال تعالى  )٤(على مثله أبداون يقدريشبه كلام الخلق ، ولا ه كلامه الذي لاوأن       k  j

  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w  v   u  t  s  r   q  p  o  n  mL ؛ قال   ٣٧: یونس

                     
  ) . طبعة مكتبة دار التراث . (  ٣/٤١٨تفسير ابن كثير ) ١(
  .  ٩٦،  ٦/٩٥تفسير ابن سعدي ) ٢(
  .  ١١٠،  ٢/٩١البرهان : وانظر ) . باختصار ) . (  ٧١٥-٧١٢( شرح العقيدة الأصفهانية ، ص ) ٣(
  .  ٢/٤٩٧الجواب الصحيح ، طبعة البيان ، : انظر ) ٤(
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١١٥  

ن كان في أعلى طبقات الكلام لفظا ومعنى إلا وقد إما من كلام تكلم به الناس و: ( ابن تيمية 
 والحكمخطابة أو كلاما في العلوم قال الناس نظيره وما يشبهه ويقاربه سواء كان شعرا أو 

وما وجد من ذلك شيء إلا ووجد ما يشبهه ويقاربه ، والاستدلال والوعظ والرسائل وغير ذلك 
له نظير مع حرص العرب وغير العرب على  والقرآن مما يعلم الناس عرم وعجمهم أنه لم يوجد

وجلالته  فلفظه آية ونظمه آية وإخباره بالغيوب آية وأمره ويه آية ووعده ووعيده آية؛ معارضته 
كل ذلك لا يوجد ؛ ذا ترجم بغير العربي كانت معانيه آية إوعظمته وسلطانه على القلوب آية و

     .  )١( ) له نظير في العالم
اشتمال القرآن على وجوه من الإعجاز يستحيل وجودها في كلام الخلق فضلا عن اجتماعها  - ٣

      - :؛ وهي كثيرة ، منها 
وخروج أسلوبه عما يعهد من كلام  فصاحته وبلاغته ،والتئام كلماته ، مع  حسن نظمه ، -أ

ليس من جنس أساليب ، نفس نظم القرآن وأسلوبه عجيب بديع : ( ؛ قال ابن تيمية الخلق 
فإنه ليس من جنس الشعر ولا الرجز ولا ؛ ولم يأت أحد بنظير هذا الأسلوب ، الكلام المعروفة 

ونفس فصاحة ، عرم وعجمهم ؛ ولا نظمه نظم شيء من كلام الناس ، الخطابة ولا الرسائل 
، وقال ابن حجر  )٢( ) القرآن وبلاغته هذا عجيب خارق للعادة ليس له نظير في كلام جميع الخلق

حتى ، نظما ونثرا ، الف لأساليب كلام أهل البلاغة من العرب مخصورة سياقه وأسلوبه : ( 
، مع توفر دواعيهم على تحصيل ذلك ، ولم يهتدوا إلى الإتيان بشيء مثله ، حارت فيه عقولهم 

   .  )٣( ) وتقريعه لهم على العجز عنه
: قال ابن تيمية حسن معانيه ، وكمالها ، وتنوعها ، واشتمالها على دلائل الحق ومسائله ؛  -ب
ولا من ، أو نظمه وأسلوبه فقط ، كون القرآن معجزة ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط (

ومن ، من جهة اللفظ ؛ بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة ، جهة إخباره بالغيب فقط 
ومن جهة معانيه التي أخبر ا عن االله ، ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى ، جهة النظم 

                     
  .  ٥١٧،  ١/٥١٦النبوات ) ١(
  .   ٥١٢،  ٢/٥١١الجواب الصحيح ، طبعة البيان ، ) ٢(
  ) . بتصرف يسير . (  ٩/٧فتح الباري ) ٣(
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١١٦  

يه التي أخبر ا عن الغيب الماضي ومن جهة معان، تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك 
ومن جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية ، ومن جهة ما أخبر به عن المعاد ، وعن الغيب المستقبل 

ما اخبر به القرآن في باب توحيد االله : ( وقال ،  )١( ) التي هي الأمثال المضروبة؛ والأقيسة العقلية 
لا نبي ولا غير نبي ، لم يوجد مثل ذلك في كلام بشر ،  وأسمائه وصفاته أمر عجيب خارق للعادة

ونفس ما أمر ، وكذلك ما أخبر به عن الملائكة والعرش والكرسي والجن وخلق آدم وغير ذلك ، 
وبينه من الدلائل هو أيضا ، ونفس ما أخبر به من الأمثال ، به القرآن من الدين والشرائع كذلك 

ومن تدبر ما صنفه جميع العقلاء في العلوم الإلهية والخلقية والسياسية وجد بينه وبين ، كذلك 
فالإعجاز في ؛ القرآن من التفاوت أعظم مما بين لفظه ونظمه وبين سائر ألفاظ العرب ونظمهم 

وجميع عقلاء الأمم عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه ، معناه أعظم وأكثر من الإعجاز في لفظه 
   .  )٢( ) من عجز العرب عن الإتيان بمثل لفظه أعظم

M   À : حفظ القرآن ، واستمرار إعجازه ، وظهوره للخلق في كل عصر ؛ قال تعالى  -ج

Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á L أخبر أنه سيري الناس : ( ؛ قال ابن تيمية  ٥٣: فصلت
المشهورة المعقولة ما يبين أن الآيات القرآنية المسموعة  في أنفسهم وفي الآفاق من الآيات العيانية

وإذا كان ، وتصدق المعاينة للخبر ، ويتفق العيان والقرآن ، فيتطابق العقل والسمع ، المتلوة حق 
وأنه يجب التصديق بما ، وأن االله تعالى أنزله ، القرآن حقا لزم كون الرسول الذي جاء به صادقا 

هذه الإرادة لا تختص بقرن دون : ( وقال ابن القيم  ، )٣( ) أوجبه وأمر به والطاعة لما، أخبر به 
االله الذي لا إله إلا هو  هبل لابد أن يري االله سبحانه أهل كل قرن من الآيات ما يبين لهم أن، قرن 

   .  )٤( ) وأن رسله صادقون

                     
  .   ٢/٥٠٨الجواب الصحيح ، طبعة البيان ، ) ١(
  ) .  باختصار . (  ٢/٥١٢الجواب الصحيح ، طبعة البيان ، ) ٢(
  .   ٢/٦٩٨الجواب الصحيح ، طبعة البيان ، ) ٣(
، البرهان للزركشي )  ٧٢-٣٥( إعجاز القرآن للباقلاني ، ص : وانظر في وجوه إعجاز القرآن ) .  ١٨٧( التبيان ، ص ) ٤(

وقد أبرز الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن وجوها مهمة للإعجاز اللغوي ؛ .  ٩/٧،  ٦/٥٨٢، فتح الباري  ١٠٧-٢/٩٣
في الانتقال من باب إلى آخر ، وفي التعبير عن المعاني الجديدة بألفاظ بديعة كالفصاحة في كل الكلام ، وفي جميع أبوابه ، و

  . إلخ ؛ فراجعه إن شئت ... 
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١١٧  

   إجمال باقي الآيات
   -:أجمل أهمها فيما يلي  )١(لا تنحصر فيما ذكر ؛ فهناك آيات كثيرة آيات النبي 

على سنة من قبله من النبيين ؛ يبتلون ثم تكون العاقبة لهم ؛ قال  حسن العاقبة ؛ فالنبي  - ١
: ھود Mj  i  h  g  f   ek  m  l t  s  r   q    p  o  nu  vw    {   z  y     xL : تعالى 

؛ )  العاقبةم الرسل تبتلَى ، ثم تكون له وكذلك : (وفي حديث هرقل المخرج في الصحيح  ، ٤٩
فحصول العاقبة للرسل باطراد مع قلة العدد والعدد من أكبر براهين صدقهم وصحة دينهم ؛ يقول 

فيدعو الأمة ، لا عدة له ولا عدد ولا مال ، أي دلالة أعظم من رجل يخرج وحده : ( ابن القيم 
فتتفق كلمتهم أو ، ويحذرهم من بأسه ونقمته ، العظيمة إلى توحيد االله والإيمان به وطاعته 

فيغرق ، فيذكرهم أنواع العقوبات الخارجة عن قدرة البشر ، أكثرهم على تكذيبه ومعاداته 
، لصيحة وآخرين با، ويهلك آخرين بالريح ، ويخسف بغيرهم الأرض تارة ، المكذبين كلهم تارة 

وينجو داعيهم ومن معه ، وآخرين بأنواع العقوبات ، وآخرين بالصواعق ، وآخرين بالمسخ 
إن كانوا على  -فهلا امتنعوا !!  والهالكون أضعاف أضعاف أضعافهم عددا وقوة ومنعة وأموالا 

وهلا اعتصموا من ،  بقوم وعددهم من بأسه وسلطانه -الحق وهم أكثرهم عددا وأقوى شوكة 
وهذه النصرة تشمل نصرة  . )٢( ! ) عقوبته كما اعتصم من هو أضعف منهم من أتباع الرسل

M  5  4  3   2  1 : ؛ قال تعالى  )٣(الحجة والبرهان ، والسيف والسنانب دين الحق

  ?  >  =  <  ;   :  9  8  7  6L وهذا الدليل أكمل وأبلغ في .  ٣٣: التوبة
على مجرد صدق الرسل ، بل يدل مع ذلك على الترغيب في حصول المقصود ؛ لأنه لايدل 

  .  )٤(اتباعهم ، والترهيب من خلافهم ؛ فمفاده علم ووعظ لامجرد علم
؛ فبعد أن كانوا من أقل الناس علما وعملا ، وأكثرهم جهلا  العلم والإيمان الذي في أمته  - ٢

ثار الآصاروا بالإسلام أعلم أهل الأرض ، وأتقاهم ، وأعدلهم ، وأفضلهم ، وهذه وشركا وبغيا 

                     
  .   ٢/٦٩٧الجواب الصحيح ، طبعة البيان ، ) ١(
  .   ٧٢٤-٢/٧٠٣الجواب الصحيح ، طبعة البيان ، : وانظر ) .  ١٨٧( التبيان ، ص ) ٢(
  .    ٢/٥٠٤بيان ، الجواب الصحيح ، طبعة ال: انظر ) ٣(
  .   ٧٢٦،  ٢/٧٢٥الجواب الصحيح ، طبعة البيان ، : انظر ) ٤(
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١١٨  

معلمهم أكمل الخلق دينا وعلما ، وأن كماله عن وحي ونبوة ؛ إذ  والكمالات تدل على أن
أكمل الأمم  أمته (  :ابن تيمية يقول .  )١(يستحيل أن تصل علوم البشر بالناس إلى هذا الكمال

وإن قيس دينهم وعبادام ، فإذا قيس علمهم بعلم سائر الأمم ظهر فضل علمهم ؛ في كل فضيلة 
وإذا قيس شجاعتهم وجهادهم في سبيل االله ، بغيرهم ظهر أم أدين من غيرهم  وطاعتهم الله

وإذا قيس سخاؤهم ، وصبرهم على المكاره في ذات االله ظهر أم أعظم جهادا وأشجع قلوبا 
نالوها  وهذه الفضائل به . بغيرهم تبين أم أسخى وأكرم من غيرهم  وبذلهم وسماحة أنفسهم

أخذوه  فكل علم نافع وعمل صالح عليه أمة محمد ، وهو الذي أمرهم ا ، ومنه تعلموها ، 
، كمل الأمم في جميع الفضائل العلمية والعملية أمع ما يظهر لكل عاقل أن أمته ، عن نبيهم 

وهذا يقتضي أنه كان أكمل الناس ، ومعلوم أن كل كمال في الفرع المتعلم هو من الأصل المعلم 
إني رسول االله إليكم : وهذه الأمور توجب العلم الضروري بأنه كان صادقا في قوله ، علما ودينا 

  .  )٢( )جميعا 
حتى صارت بمحاسن كثيرة فقد جمعت محاسن الشرائع ، وزادت عليها  ؛ كمال شريعته  - ٣

المعارف ، وهذا يقتضي بالضرورة أن تكون شريعة ربانية ؛ إذ يستحيل أن تداني أتمها وأكملها 
لم ، جاءت شريعته أكمل شريعة  : (قال ابن تيمية ؛  )٣(الشرائع الوضعية هذا الكمالو، البشرية 

العقول أنه منكر إلا ى عنه ولا منكر تعرف ، يبق معروف تعرف العقول أنه معروف إلا أمر به 
وأحل الطيبات لم ، ولا ى عن شيء فقيل ليته لم ينه عنه ، لم يأمر بشيء فقيل ليته لم يأمر به ، 

، وحرم الخبائث لم يحل منها شيئا كما استحله غيره ، يحرم شيئا منها كما حرم في شرع غيره 
نجيل والزبور نوع من الخبر عن االله وعن فلا يذكر في التوراة والإ؛ وجمع محاسن ما عليه الأمم 

، وأخبر بأشياء ليست في الكتب ، ملائكته وعن اليوم الآخر إلا وقد جاء به على أكمل وجه 
وترغيب في الحسنات إلا ، وندب إلى الفضائل ، وقضاء بفضل ، فليس في الكتب إيجاب لعدل 

وإذا نظر اللبيب في العبادات التي شرعها وعبادات غيره من ، وبما هو أحسن منه ، وقد جاء به 

                     
    ٥١٦،  ٥١٤،  ٢/٥٠٤الجواب الصحيح ، طبعة البيان ، : انظر ) ١(
  ) .  باختصار (  ٥١٩-٢/٥١٧الجواب الصحيح ، طبعة البيان ، : انظر ) ٢(
  .   ٦٩٧،  ٥١٤،  ٢/٥٠٤الجواب الصحيح ، طبعة البيان ، : انظر ) ٣(
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١١٩  

   .  )١( ) وسائر الشرائع، والأحكام ، وكذلك في الحدود ، الأمم ظهر فضلها ورجحاا 
لأن العادة إنما وبراهين صحة دينه ؛ ؛  هي من آيات النبي ف كرامات الصالحين من أمته ؛ - ٤

كرامات الأولياء هي من دلائل النبوة ؛ : ( ابن تيمية  يقول؛ )٢( لمتابعة الرسول  مخرقت له
  )٣( )فإا لا توجد إلا لمن اتبع النبي الصادق ؛ فصار وجودها كوجود ما أخبر به النبي من الغيب 

   -:يمان م فيه قولان المؤمنين م من الآيات بسبب الإ ما يظهر على : (ويقول ؛ 
، وهذا قول من يقول من شرط المعجزة أن تقارن دعوى النبوة . قال طائفة ليس ذلك من آيام 
                . لا تقدم عليها ولا تتأخر عنها 

فإا مستلزمة ؛ والقول الثاني وهو القول الصحيح أن آيات الأولياء هي من جملة آيات الانبياء 
؛  )٤( ) ولم تكن لهم كرامات فإنه لولا ذلك لما كان هؤلاء أولياء؛ ولصدق الخبر بنبوم ، لنبوم 
، فهي في الحقيقة تدخل في  كرامات أولياء االله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله : ( ويقول 

     .  )٥( ) معجزات الرسول 
    -:أمثلة كثيرة ؛ منها ولكرامات الصالحين 

إنه لما أراد فتح المدائن ، وتعذر عليه الحصول على فومن معه ؛  كرامة سعد بن أبي وقاص  -أ
اقتحم بجيشه ر دجلة ، وساروا على الماء كأنما يسيرون على وجه الأرض ؛ شيء من السفن 

 ونتوكل عليه، نستعين باالله :  المسلمين عند دخول الماء أن يقولو أمر سعد  : (يقول ابن كثير 
ثم اقتحم بفرسه دجلة  . ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، ولا حول  ، حسبنا االله ونعم الوكيل

حتى ملؤا ما ، رض كأنما يسيرون على وجه الأ، فساروا فيها  لم يتخلف عنه أحد واقتحم الناس
، وجعل الناس يتحدثون على وجه الماء  ، فلا يرى وجه الماء من الفرسان والرجالة بين الجانبين

، والوثوق بأمر االله  وذلك لما حصل لهم من الطمأنينة والامن،  كما يتحدثون على وجه الارض

                     
  .   ٥١٧،  ٢/٥١٦الجواب الصحيح ، طبعة البيان ، : انظر ) ١(
مجموع الفتاوى  ١٤٢،  ١٤١،  ١/١٣٣، النبـوات  ٥١٤،  ٥٠٤/ ٢الجواب الصحيح ، طبعة البيان ، : انظر ) ٢(

١١/٢٧٥   .  
  .  ٥٠٢، ١/٥٠١النبوات ) ٣(
  ) . باختصار . (  ٨٢٤،  ٢/٨٢٣النبوات ) ٤(
  .  ١١/٢٧٥مجموع الفتاوى ) ٥(
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١٢٠  

،  أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ن أميرهم سعد ابن أبي وقاص ، ولأ ووعده ونصره وتأييده
. ، وسدد رميته  اللهم أجب دعوته: فقال  . ، ودعا له وهو عنه راض توفي رسول االله وقد 

، وقد رمى م في هذا  دعا لجيشه هذا في هذا اليوم بالسلامة والنصر  والمقطوع به أن سعدا
وكان الفرس إذا أعيا وهو في ! ، فلم يفقد من المسلمين رجل واحد  اليم فسددهم االله وسلمهم

، وحتى أن بعض الخيل ليسير وما يصل  الماء يقيض االله له مثل النشز المرتفع فيقف عليه فيستريح
، وخارقا باهرا، ومعجزة  ، وخطبا جليلا وأمرا هائلا، وكان يوما عظيما ،  الماء إلى حزامها

، سوى قضية  ، خلقها االله لاصحابه لم ير مثلها في تلك البلاد، ولا في بقعة من البقاع لرسول 
وكان :  قالوا . ، فإن هذا الجيش كان أضعاف ذلك العلاء بن الحضرمي ، بل هذا أجل وأعظم

حسبنا االله :  ، فجعل سعد يقول في الماء سلمان الفارسي الذي يساير سعد بن أبي وقاص 
، إن لم يكن في  ، وليهزمن االله عدوه يظهرن االله دينهلو، واالله لينصرن االله وليه  . ونعم الوكيل
لهم  ذللت،  إن الاسلام جديد:   فقال له سلمان . أو ذنوب تغلب الحسنات، الجيش بغي 
، أما والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منه أفواجا كما دخلوا  ، كما ذلل لهم البر واالله البحور

  .  )١( )! ، ولم يفقدوا شيئا  لم يغرق منهم أحدا فخرجوا منه كما قال سلمان  ! اـأفواج
؛ فقد ألقاه الأسود العنسي في النار فلم تضره ؛ يقول ابن رحمه االله  كرامة أبي مسلم الخولاني -ب

 أتشهد أني رسول االله ؟ فقال:  سود العنسي إلى أن يشهد أنه رسول االله فقال لهدعاه الأ: ( كثير 
، ، وأنجاه االله منها  ، فأجج له نارا وألقاه فيها فلم تضره ، أشهد أن محمدا رسول االله لا أسمع: 

، فقدم على الصديق فأجلسه  قد مات ، ثم هاجر فوجد رسول االله  م الخليلبراهيإفكان يشبه ب
محمد من فعل به كما  الحمد الله الذي لم يمتني حتى أرى في أمة:  وقال له عمر! بينه وبين عمر 

  .  )٢( ) ، وقبله بين عينيه براهيم الخليلإفعل ب
رحمه االله ؛ فقد أحيا االله له فرسه ، وحماه من الأسد ، ورزقه من حيث  كرامة صلة بن أشيم -ج

اللَّهم لَا : فَقَالَ ، وهو في الْغزوِ ، مات فَرسه  صلَةُ بن أَشيم: ( لا يحتسب ؛ يقول ابن تيمية 
يا بني : فَلَما وصلَ إلَى بيته قَالَ . حيا لَه فَرسه ودعا اللَّه عز وجلَّ فَأَ، تجعلْ لمخلُوقِ علَي منةً 

                     
  ) . باختصار (  ٦٦،  ٧/٦٥البداية والنهاية ) ١(
  .  ٨/١٤٦البداية والنهاية ) ٢(
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وجاع مرةً بِالْأَهوازِ فَدعا اللَّه عز ! فَأَخذَ سرجه فَمات الْفَرس ، فَإِنه عارِيةٌ ، خذْ سرج الْفَرسِ 
ود لْفَهخ تقَعفَو همطْعتاسلَّ وجرِيرٍ وبِ حي ثَوطَبٍ فر لَةخ ، رمفَأَكَلَ الت ، دنع بالثَّو يقبو

اُطْلُب الرزق من غَيرِ : وجاءَ الْأَسد وهو يصلِّي في غَيضة بِاللَّيلِ فَلَما سلَّم قَالَ لَه !  زوجته زمانا
   . )١( )! أَسد ولَه زئير فَولَّى الْ، هذَا الْموضعِ 

، ويطول  )٣(وصحة دينه النبي آيات بينات على صدق ، كلها  )٢(ولهذه الكرامات نظائر كثيرة
مثل المطر ؛ كما قال شيخ تعداد هذا ؛ فإن  بنا المقام لو ذهبنا نمثل بما أكرم االله به أتباع نبيه 

رئيسان ؛ أنواعها التي تنظم آحادها ؛ فالكرامات نوعان ، ولكني اكتفي بذكر )٤(الإسلام
ماهو من جنس القدرة ، : والثاني . ماهو من جنس العلم ؛ وهي المكاشفات : أحـدهما 

بابِ الْكَشف الْمعجِزات الَّتي لغيرِ الْأَنبِياءِ من   : (يقول ابن تيمية وهوالتصرفات الخارقة للعادة ؛ 
وإِخبارِ عمر بِمن ، وإِخبارِ أَبِي بكْرٍ بِأَنَّ بِبطْنِ زوجته أُنثَى ، مثْلُ قَولِ عمر في قصة سارِيةَ والْعلْمِ 

 وسفينةَ مولَى رسولِ اللَّه ، يد الْقُدرةُ مثْلَُ قصة خالد بنِ الْولو .يخرج من ولَده فَيكُونُ عادلًا 
   - :أمور ثلاثة ويتعلق ذا الأصل .  )٥( ) وأَشياءَ يطُولُ شرحها، وأَبِي مسلمٍ الخولاني 

المكاشفات تطلق على مايعم السماع والرؤية والعلم ، وأحيانا تخص بالعلم فقط ؛ ويطلق على  -أ
ما كَانَ من الْخوارِقِ من بابِ الْعلْمِ  : (يقول ابن تيمية السماع مخاطبة ، وعلى الرؤية مشاهدة ؛ 

هرغَي هعمسا لَا يم دبالْع عمسةً بِأَنْ يارا ،  فَتامنمقَظَةً وي هرغَي اهرا لَا يى مرةً بِأَنْ يارتةً بِأَنْ ، وارتو
 هرغَي لَمعا لَا يم لَمعا ؛ يامإِلْها ويحو ، ورِيرلْمٍ ضالُ عزإن أَو ، قَةادص ةاسرف فًا ؛ أَوى كَشمسيو

 اتداهشمواتاطَبخمو فَاتكَاشم؛  و اتاطَبخم اعمفَالس ، اتداهشةُ ميؤالرو ، لْمالْعو
   . )٦( ) مكَاشفَةًومكَاشفَةٌ ويسمى ذَلك كُلُّه كَشفًا 

المكاشفات والتأثيرات لا تختص بالكلمات الكونية ، بل إا كثيرا ماتكون في الكلمات  -ب

                     
  .  ٣/٤٩٨،٤٩٩سير أعلام النبلاء : وانظر .  ١١/٢٨٠مجموع الفتاوى ) ١(
  .  ٢٨٢-٢٧٦/ ١١مجموع الفتاوى : انظر ) ٢(
  .  ١/١٣٣النبوات : انظر . آيات النبوة عند السلف لا تختص بزمان ، بل تكون في زمن النبوة وقبله وبعده ) ٣(
  .  ٣١٨/ ١١مجموع الفتاوى ) ٤(
  ) . باختصار (  ٣١٨/ ١١مجموع الفتاوى ) ٥(
  .  ٣١٣/ ١١مجموع الفتاوى ) ٦(
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١٢٢  

رعية ؛ والكشف في الكلمات الشرعية يعني العلم بالشرع علما خارجا عن العادة ، والتأثير الش
، نفْسِه بِطَاعته للَّه ورسوله  فيؤثر؛ تأثيرا خارجا عن العادة فيها يعني التأثير في نفسه وفي غيره 

 هولسر ةنسو ابِ اللَّهتبِك كسمالتا ، ورظَاها وناطويؤثر ، ب رِهي غَي؛ ف اللَّه ةبِطَاع رأْمبِأَنْ ي
ه ورسوله ؛ فَيطَاع في ذَلك طَاعةً شرعيةً ؛ بِحيثُ تقْبلُ النفُوس ما يأْمرها بِه من طَاعة اللَّ

هولسرده لا تنحصر ؛ فكم من عالم تآليفه تحتاج ، ومن نظر في تاريخ المسلمين وجد شواه )١(و
إلى أضعاف عمره ، وهكذا عباداته ، وآثاره في العباد والبلاد ؛ ولهذا نص شيخ الإسلام على أن 

     !  )٢(من آيات نبوته الذي في أمة محمد والإيمان العلم 
بالمسلمين ؛ يقول كرامات الأولياء على درجات ، وأعلاها ما كان لحجة في الدين أو حاجة  -ج

وينتهونَ ، فَيفْعلُونَ ما أَمر بِه ؛  أَولياءُ اللَّه الْمتقُونَ هم الْمقْتدونَ بِمحمد  : (شيخ الإسلام 
 رجز هنا عمع ، يهف وهبِعتأَنْ ي ملَه نيا بيمف ونَ بِهدقْتيبِ؛ و مهديؤفَي هكَتلَائم ، هنوحٍ مرو ،

 ارِهوأَن نم ي قُلُوبِهِمف اللَّه فقْذيو ،ينقتالْم اءَهيلا أَوبِه اللَّه كْرِمي يالَّت اتامالْكَر ملَهو  ، اريخو
 كَما كَانت معجِزات نبِيهِم ، الْمسلمين أَولياءِ اللَّه كَراماتهم لحجة في الدينِ أَو لحاجة بِ

 ك٣( )كَذَل( .   
من قبلنا ، كرامات الأولياء لاتختص بالصالحين من هذه الأمة ؛ فقد كانت معروفة في شرع  -د

مثل قصة الذي عنده علم من الكتاب ، وقصة أهل الكهف ، وقصة  ؛ ووقعت لكثير من صالحيهم
  .   )٤(مريم

  في الكرامات  اتالمخالف
هذا ن ضوابطه إلا أدلالة النصوص على في  ولا، ات الأولياء ثابتة ثبوتا لاشك فيه مع أن كرام

   - :؛ وهي كثيرة ؛ منها كثير من المخالفات وقع فيه المعتقد 
لو بزعمهم لأن الخوارق إنكار الكرامات كلية ؛ وهذا رأي جمهور المعتزلة ومن وافقهم ؛  - ١

                     
  .  ٣٢٣،  ٣٢٢/ ١١مجموع الفتاوى : انظر ) ١(
  .  ٢/٥٠٤الجواب الصحيح ، طبعة البيان ، : انظر ) ٢(
  .  ١١/٢٧٤مجموع الفتاوى ) ٣(
  .   ١١/٣١٨مجموع الفتاوى : انظر ) ٤(
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١٢٣  

ولأا لو ظهرت على أيدي ! ظهرت من الأولياء لالتبس النبي بغيره ؛ لأن الخارق إنما هو المعجزة 
  ! الأولياء لكثرت بكثرم ، وخرجت عن كوا خارقة للعادة ، والفرض أا كذلك 

   -:والجواب عن ذلك من وجهين 
الأمر استمرار خرق العادة ، أن الكرامات لاتخرج بكثرا عن كوا خارقة للعادة ، بل غاية  -أ

  ! وذلك لايوجب أن يصير الخارق معتادا  
صح لو كان الولي لأن فرض اللبس إنما يلايؤدي إلى التباسها بالمعجزة ؛  أن وقوع الكرامة -ب

لو ووهو محال ؛ لأن الكرامة إنما وقعت للولي ببركة اتباع النبي ؛ يأتي بالخارق ويدعي النبوة ؛ 
ولأن كرامات الأولياء ؛ !  )١(؛ فلا يكون له خارق رحماني أصلا لخرج عن الولايةادعى النبوة 

: قال ابن تيمية آيام الصغرى ؛ ولاتبلغ قدر  ، تكون من جنس آيات الأنبياء الكبرىلا
والإتيان ، فانشقاق القمر ؛ نبياء فوق ذلك ومعجزت الأ، ولياء معتادة من الصالحين كرامات الأ(

وكذلك خلق ، ولياء ج الدابة من صخرة لم يكن مثله للأوخرو، وانقلاب العصا حية ، بالقرآن 
فلله تعالى  ،)  فأراه الآية الكبرى: ( كما قال تعالى ؛ ولكن آيام صغار وكبار . الطير من الطين 

فالآيات  ؛)  لقد رأى من آيات ربه الكبرى: (  وقال عن نبيه محمد ، آية كبيرة وصغيرة 
فهذا قد وجد ، وأما الآيات الصغرى فقد تكون للصالحين مثل تكثير الطعام ، الكبرى مختصة م 

، أنه أطعم الجيش من شيء يسير ؛  لكن لم يوجد كما وجد للنبي ، لغير واحد من الصالحين 
س الآيات فهم مختصون إما بجن؛ فقد يوجد لغيرهم من جنس ما وجد لهم لكن لا يماثلون في قدره 

، وانفلاق البحر ، وقلب العصا حية ، وانشقاق القمر ، كالإتيان بالقرآن ؛ فلا يكون لمثلهم ؛ 
فإن أبا مسلم ؛  كنار الخليل ؛ وإما بقدرها وكيفيتها ، وأن يخلق من الطين كهيئة الطير 

في  لكن لم تكن مثل نار ابراهيم ، الخولاني وغيره صارت النار عليهم بردا وسلاما 
من جنس آيات الأنبياء وذا يعلم بطلان قول من جوز للأولياء خوارق ؛  )٢( )!  هاـعظمت

؛ كالزعم بأن الكعبة تزور بعض مثلها أصلا للأنبياء  ما كانالكبرى ، أو جوز لهم خوارق 

                     
، شرح المقاصد )  ٤٩٨( ، شرح العقيدة الطحاوية ، ص  ١١٠-٢/١٠٧، تبصرة الأدلة  ١/٧٤البحر الزخار : انظر ) ١(

  .  ٣١٥،  ٨/٣١٤، شرح المواقف  ٧٧-٥/٧٣
  .  ٧١١،  ٢/٥٧٠، والجواب الصحيح  ٨٦٦،  ٨٦٤،  ٢/٨٢١وانظر من النبوات أيضا .  ٨٠٤-٢/٨٠٢النبوات ) ٢(
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١٢٤  

بسيد المرسلين خرجت الْكَعبةُ إِلَى الْحديبِية فَطَافَت  فَهلا! حيث كان الأولياء ، أو تطوف حوله 
 اهنع رصأُح ينةً  حظْرا نهنم دوي وه١(و(!      
قال ابن ؛ اعتبار الخوارق دليلا مطلقا على الولاية ، بقطع النظر عن صفات أهلها وأحوالهم  - ٢

تجد كثيرا من هؤلاء عمدم في اعتقاد كونه وليا الله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض : ( تيمية 
أويطير في الهواء ، مثل أن يشير إلى شخص فيموت ؛ أو بعض التصرفات الخارقة للعادة ، الأمور 

ات أو ينفق بعض الأوق، أو يملأ إبريقا من الهواء ، أو يمشي على الماء أحيانا ، إلى مكة أو غيرها 
أو ميت أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب ، أو يختفي أحيانا عن أعين الناس ، من الغيب 

أو مريض أو نحو ، أو بحال غائب لهم ، و يخبر الناس بما سرق لهم ، أفرآه قد جاءه فقضى حاجته 
بل قد اتفق ، وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي االله . ذلك من الأمور 

تر به حتى ينظر متابعته لرسول غعلى الماء لم ي أو مشى، أولياء االله على أن الرجل لو طار في الهواء 
هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب ، و وموافقته لأمره ويه،  االله 

فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له ؛ وتكون لأهل البدع وتكون من الشياطين ، والمنافقين 
التي دل عليها ، بل يعتبر أولياء االله بصفام وأفعالهم وأحوالهم ، شيء من هذه الأمور أنه ولي الله 

وشرائع الاسلام ، وبحقائق الايمان الباطنة ، ويعرفون بنور الايمان والقرآن ، الكتاب والسنة 
ثالها قد توجد في أشخاص ويكون أحدهم لا يتوضأ مثال ذلك أن الأمور المذكورة وأم؛  الظاهرة

يأوي إلى ، معاشرا للكلاب ، بل يكون ملابسا للنجاسات ، ولا يصلي الصلوات المكتوبة 
؛ لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف ، رائحته خبيثة ، الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل 

أو يأوي إلى الحمامات ، تي يحبها الشيطان فإذا كان الشخص مباشرا للنجاسات والخبائث ال
أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير وآذان الكلاب التي هي ، والحشوش التي تحضرها الشياطين 

أو يدعو غير االله ، أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها الشيطان ، خبائث وفواسق 
، أو يسجد إلى ناحية شيخه ولا يخلص الدين لرب العالمين ، فيستغيث بالمخلوقات ويتوجه إليها 

أو يأوي إلى المقابر ولا سيما ، أو يلابس الكلاب أو النيران أو يأوي إلى المزابل والمواضع النجسة 
أو يكره سماع القرآن وينفر عنه ويقدم عليه ، إلى مقابر الكفار من اليهود والنصارى أو المشركين 

                     
  .  ٥/٧٥، شرح المقاصد )  ٥١٢( ، شرح العقيدة الطحاوية ، ص  ١٣٧،  ١/١٣٦النبوات : انظر ) ١(
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١٢٥  

ولياء أى سماع كلام الرحمن فهذه علامات عار ويؤثر سماع مزامير الشيطان علسماع الأغاني والأش
  .  )١( )الشيطان لا علامات أولياء الرحمن 

، ومتابعة  فالكرامات سببها الإيمان والتقوىكرامات الأبرار وخوارق الفجار ؛  الخلط بين - ٣
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  M : قال تعالى ظاهرا وباطنا ؛  الرسول 

  0  /  .  -L وقال ،  ٦٣ - ٦٢: یونس : M  E   D  C   B  A             @  ?  >L ٣١: آل عمران 

M   }  |  {  z  y  x  w  v  u : ؛ قال تعالى الكذب والفجور والأحوال الشيطانية سببها ، 

  ¢  ¡  �     ~L ؛  ٢٢٢ – ٢٢١: الشعراء؛ يمكن الفصل بين كرامات الأبرار وخوارق الفجار ذا و
فالكرامات تعرف باستقامة أهلها على دين االله تعالى قولا وعملا ، والخوارق الشيطانية تعرف 

؛ ولهذا إذا قرئ عندهم القرآن بصدق وبخاصة آية بكذب أهلها وفجورهم ، ونفورهم من القرآن 
، من خوارق للناس جزوا عما كانوا يظهرون أولياؤهم من الشياطين ، وع الكرسي ، فر

أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم : ( ؛ يقول شيخ الإسلام والشواهد على ذلك كثيرة 
ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال ؛ ها مثل آية الكرسي دإذا ذكر عندهم مايطرشياطينهم 

الشيطانية بصدق أبطلتها ؛ مثل من يدخل النار بحال شيطاني ، أو يتكلم بما لايعرف ، وربما 
كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه ، ومثل من تخاطبه النباتات أو الأشجار أوالطيور بما فيها من 

، ا من المنافع وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها فإني أعرف من تخاطبه النباتات بما فيه المنافع ؛ 
فيقرأ آية الكرسي فيذهب ! هنيئا لك يا ولي االله : وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر وتقول 

خذني حتى يأكلني : وأعرف من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول ، ذلك 
فإذا قرأ آية ؛ في الإنس ويخاطبه بذلك  ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل، الفقراء 

بما يعلنه أهلها من كما تعرف الأحوال الشيطانية  . )٢( ) هالكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك كل
إنما تلزم طاعته ظاهرا لاباطنا ، أو في الشريعة دون الحقيقة  أصول الضلالة ؛ كالزعم بأن النبي 

                     
  ) .   باختصار (  ٢١٦-١١/٢١٣مجموع الفتاوى ) ١(
وقد رأيت قريبا مقابلة لبعض الدعاة المعروفين مع ساحر تائب ، ) . باختصار وتصرف  ( ٣٠٠ -٢٨٥مجموع الفتاوى ) ٢(

فكان مما ذكره أنه كان يوما يمارس هذه الخوارق الشيطانية أمام من عنده من الناس ؛ فيضرب بطنه بالسلاح الأبيض ولا 
إصابة بليغة نقل على إثرها إلى المشفى ،  يضره حتى دخل رجل فقرأ آية الكرسي ففرت شياطينه ، وأصابه السلاح في بطنه

  !وظل يتعالج منها حينا من الزمن 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


   
  

 
 

١٢٦  

الخوارق ماجرى ؛ فإا تجري حتى لمن لاينتسب  ولو جرى لهم منليسوا الله بأولياء ؛ فهؤلاء 
الترك في أصناف المشركين من مشركي العرب ومشركي الهند و : (للملة أصلا ؛ قال ابن تيمية 

ولا مؤمن بما ، ولكن ليس بمتبع للرسل ، اليونان وغيرهم من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة و
فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا ؛ ولا يطيعهم فيما أمروا ، ولا يصدقهم فيما أخبروا به ، جاؤوا به 
ولهم ، فيكاشفون الناس ببعض الأمور ؛ وهؤلاء تقترن م الشياطين وتترل عليهم ، أولياء االله 

وهم من جنس الكهان والسحرة الذي تترل عليهم الشيطان ، تصرفات خارقة من جنس السحر 
يلقون السمع وأكثرهم  تترل على كل أفاك أثيم ل أنبئكم على من تترل الشياطينه :قال تعالى 

عين وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات إذا لم يكونوا متب.  كاذبون
؛ ولا بد أن يكون في أعمالهم ماهو إثم وفجور ، م شياطينهم  للرسل فلا بد أن يكذبوا وتكذ

ولهذا تترلت عليهم ؛ أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة ، الشرك أو الظلم مثل نوع من 
ومن يعش  :لا من أولياء الرحمن قال تعالى فصاروا من أولياء الشيطان ؛ الشياطين واقترنت م 

وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث به رسول .  عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين
فقد أعرض ، ويعتقد وجوب أمره ، ويصدق خبره ، فمن لم يؤمن بالقرآن ؛ مثل القرآن ؛  االله 

ومن : وقال تعالى  ،وهذا ذكر مبارك أنزلناه : قال تعالى ؛ عنه فيقيض له الشيطان فيقترن به 
أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى  قال رب لم حشرتني أعمى 

فدل ذلك على أن ذكره  ؛ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقد كنت بصيرا  
، ولهذا لو ذكر الرجل االله سبحانه وتعالى دائما ليلا وارا مع غاية الزهد ؛ هو آياته التي أنزلها 

، كان من أولياء الشيطان  وهو القرآنولم يكن متبعا لذكره الذي أنزله ، وعبده مجتهدا في عبادته 
      .  )١( )! فإن الشيطان يحمله في الهواء ؛ أو مشى على الماء ، لو طار في الهواء و
يقول إخراج كثير من الصالحين عن مرتبة الولاية ، مع أم أكمل ولاية ممن وقع له الخارق ؛  - ٤

فإذا احتاج إليها ؛ مما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل : ( ابن تيمية 
ويكون من هو أكمل ولاية الله ، الضعيف الايمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته 

ولهذا كانت ؛ لنقص ولايته لا فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها ، منه مستغنيا عن ذلك 

                     
  .   ١٧٣،  ١١/١٧٢مجموع الفتاوى ) ١(
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١٢٧  

على يديه الخوارق لهدي الخلق  بخلاف من يجري، هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة 
      .  )١( ) ولحاجتهم فهؤلاء أعظم درجة

مع أن ! أو تصرفات خارقة بحجة مايقع لهم من مكاشفات  اعتبار اانين من الأولياء ، - ٥
ظاهرا وباطنا ؛  ، ومتابعة الرسول  انون لايصح منه موجب الولاية ؛ وهو الإيمان والتقوى

ألا إن أولياء االله  :لقوله تعالى ؛ العبد لا يكون وليا الله إلا إذا كان مؤمنا تقيا : ( يقول ابن تيمية 
أن أحدا من الكفار والمنافقين لا ؛ فعلم  لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون

ا كان انون لا يصح منه إذ؛ كاانين ، و وكذلك من لا يصح إيمانه وعباداته، يكون وليا الله 
فلا يجوز لأحد ؛ امتنع أن يكون وليا الله قرب إلى االله بالفرائض والنوافل الإيمان ولا التقوى ولا الت

مثل أن يراه قد أشار إلى ؛ أو نوع من تصرف ، مكاشفة سمعها منه  ةجبحأن يعتقد أنه ولي الله 
فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم ؛ أحد فمات أو صرع 

فلا يجوز ؛ مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب 
لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا الله وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية االله 

حدهم من خرق عادة على عن أ ر، ومن احتج بما يصد فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية االله
منِ اعتقَد في بعضِ الْبلْه  : (ويقول ابن أبي العز .  )٢( )ضل من اليهود والنصارى أولايتهم كان 

ينولَعولِ  أَوِ الْمسالر ةعابتمل هكرت عم ، الي أَقْوفهالوأَحو هالأَفْعو ه اءِ اللَّهيلأَو نم هأَن  لُهفَضيو ،
، إِما أَنْ  لَهالأبفَإِنَّ ذَاك  ؛ ، مخطئٌ في اعتقَاده فَهو ضالٌّ مبتدع علَى متبِعي طَرِيقَة الرسولِ 

فَكَيف يفَضلُ علَى من هو ! مجنونا معذُورا ، أَو  لامتحي )٣(، أَو زوكَارِيا يكُونَ شيطَانا زِنديقًا
اءِ اللَّهيلأَو نم  ى بِهاوسي أَو هولسرل ينبِعتالْم ، !قَالُ لاوي  :كُونَ هأَنْ ي نكمنِ ياطي الْبا فبِعتذَا م

ظَاهرا  ، بلِ الْواجِب متابعةُ الرسولِ  هذَا خطَأٌ أَيضا فَإِنَّ! في الظَّاهرِ للاتباع وإِنْ كَانَ تارِكًا 
إِذَا :  إِنَّ صاحبنا اللَّيثَ كَانَ يقُولُ:  قُلْت للشافعي:  علَى الصدفيلأعبد اقَالَ موسى بن .  وباطنا

تغتروا بِه حتى تعرِضوا أَمره علَى الْكتابِ والسنة ؟ فَقَالَ  لارأَيتم الرجلَ يمشي علَى الْماءِ فَ

                     
  .  ١١/٢٨٣مجموع الفتاوى ) ١(
  ) .  باختصار وتصرف يسير . (  ١٩٢-١١/١٩٠مجموع الفتاوى ) ٢(
  ) .  ٧٨٢( حاشية شرح الطحاوية ، رقم  :انظر . هذه لفظة مولدة يقصد ا من يظهر النسك ويبطن الفساد ) ٣(
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يعافالش  :اللَّه همحثُ راللَّي راء قَصلَى الْمي عشملَ يجالر متأَيلْ إِذَا راءِ ، بوي الْهف يرطيلا، فَ ، و 
رِضعى تتح وا بِهترغابتتلَى الْكع هروا أَم .  ولِ اللَّهسر ناسِ عالن ضعب قُولُها يا مأَمو َقَال هأَن 

:  لْها الْبهلأَه أَكْثَر تأَيفَر ةنلَى الْجع تذَا ! اطَّلَعلافَه ولِ اللَّهسر نع حصي لا، و  هتبي نِسغبني
 ه؛ إِلَي قَتلا خمةَ إِننابِلأفَإِنَّ الْجي الْأَلْبول  بِاللَّه انإِلَى الْإِيم مهابأَلْبو مقُولُهع مهتدشأَر ينالَّذ ،

، فَلَم يذْكُر  أَهلَ الْجنة بِأَوصافهِم في كتابِهوقَد ذَكَر اللَّه  . وملَائكَته وكُتبِه ورسله والْيومِ الْآخرِ
لَهالْب هِمافصي أَوقْلِ فالْع فعض وي هالَّذ ،  بِيا قَالَ النمإِنو ،  : أَكْثَر تأَيفَر ةني الْجف تاطَّلَع

 ، سواءٌ سمي صاحبه مولَها أَو ولها زوالُ الْعقْلِ بِجنون أَو غَيرِهو !البله  ولَم يقُلِ.  أَهلها الْفُقَراءَ
يمان والتقْوى يبقَى علَى ما كَانَ علَيه من خيرٍ الإ، بلْ حالُ صاحبِه من  يوجِب مزِيد حالٍ لا،

رشقُ لا،  وني أَو هزِيدي هأَنهرِ صيالْخ نةَ ماديالز هرِمحي هوننج نلَكلَى كَ ، ، وع هتقُوبع عنمي ها أَنم
رالش لَهقَب هلَيا كَانَ عم هنو عحملَا يو ، . لُ لصحا يماعِ ومس دنع هِمضعنالأْبةطْرِبامِ الْمغ  نم ،
ذَيالْهان  هنم وفرعالْم انسلل فَةالخالْم اتضِ اللُّغعكَلُّمِ ببالتلَى !! ، وع كَلَّمتطَانٌ ييش كفَذَل
انِهسوعِ لرصالْم انسلَى لع كَلَّمتا يكَم ،  ةطَانِييالِ الشوالْأَح نم كُلُّه كذَلكُونُ ! ، وي فكَيو

حتى قَالَ ! لِ لاِ، كَما يظُنه كَثير من أَهلِ الض ة اللَّهيلاَزوالُ الْعقْلِ سببا أَو شرطًا أَو تقَربا إِلَى وِ
ملُهقَائ :  

  لَديهِم ولَا نفْلُسياج فَلَا فَرض       هم معشر حلُّوا النظَام وخرقُوا الـ                   
  عزِيز علَى أَبوابِه يسجد الْعقْلُ         مــمجانِين، إِلَّا أَنَّ سر جنونِهِ                   

لما رآه من بعضِ الْمجانِينِ  !في  الْجنون سرا يسجد الْعقْلُ علَى بابِه  يظُن أَنَّ  م ضالٍّلاوهذَا كَ
فَةكَاشعِ مون نارِقٍ مجِيبٍ خع فرصت أَو ، ةادلْعل  ككُونُ ذَليو ، نم نَ بِهرا اقْتبِ مببِس

ادةً كَانَ من خبِلَ أَو خرق ع فَيظُن هذَا الضالُّ أَنَّ كُلَّ! ، كَما يكُونُ للسحرة والْكُهان  الشياطينِ
 لَّها ليلومن الغرائب أن هذه الدعاوى العجيبة راجت على بعض مشاهير العقلاء ؛ .  )١( ) !و

من هؤلاء المريدين من المتصوفة قوم اليل معتوهون أشبه باانين من  : (يقول ابن خلدون 
، وعلم ذلك من  الولاية وأحوال الصديقين، وهم مع ذلك قد صحت لهم مقامات  العقلاء

ويقع لهم من الإخبار عن .  ، مع أم غير مكلفين أحوالهم من يفهم عنهم من أهل الذوق

                     
  ) . باختصار ) (  ٥١٠-٥٠٧( شرح الطحاوية ، ص ) ١(
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١٢٩  

.  فيطلقون كلامهم في ذلك ويأتون منه بالعجائب، ، لأم لا يتقيدون بشيء  المغيبات عجائب
، والولاية لا  ن من سقوط التكليف عنهملما يرو؛ وربما ينكر الفقهاء أم على شيء من المقامات 

، ولا يتوقف حصول الولاية على  ، فإن فضل االله يؤتيه من يشاء ، وهوغلط تحصل إلا بالعبادة
  .  )١( ! ) العبادة ولا غيرها

وتحت هذا ! ؛ فمن خرقت له العادة فهو الولي المحفوظ اعتبار الكرامة دليلا على العصمة  - ٦
الزعم بأن الولي يسلم له حاله وتقديم الكشف على الشرع ، كالوهم راجت دعوى خطيرة ؛ 

كرامات الصالحين تدل على صحة الدين  : (يقول ابن تيمية ! خالف الكتاب والسنة حتى لو 
ولا على أنه تجب طاعته في كل ما يقوله ،  لا تدل على أن الولي معصوم، الذي جاء به الرسول 

ن الحواريين وغيرهم كانت لهم إف؛ من النصارى وغيرهم ؛ ومن هنا ضل كثير من الناس ، 
فظنوا أن ذلك يستلزم عصمتهم كما ؛ كما تكون الكرامات لصالحي هذه الأمة ،كرامات 

 ويقول ابن أبي العز، )٢( ) فصاروا يوجبون موافقتهم في كل ما يقولون؛ يستلزم عصمة الأنبياء 
وهذَا كَلَام باطلٌ، بلِ الْواجِب عرض ! الْفُقَراءُ يسلَّم إِلَيهِم حالُهم :  قُولُ بعض الناسِي: (  الحنفي

ةيدمحالْم ةرِيعلَى الشع هِمالوأَحو هِمالا قُبِلَ  أَفْعافَقَها وفَم ، !مودا رالَفَها خ  بِيا قَالَ النكَم ، 
 :در وا فَهنرأَم هلَيع سلًا لَيملَ عمع نم  .ةايي رِوفو  : وفَه هنم سا لَيذَا ما هرِني أَمثَ فدأَح نم
دولِ ؛  رسفَلَا طَرِيقَةَ إِلَّا طَرِيقَةُ الر   لَاو ،هيقَتقيقَةَ إِلَّا حقح هترِيعةَ إِلَّا شرِيعلَا شةَ  ، ويدقلَا عو ،

هتيدقإِلَّا ع تعابتإِلَّا بِم هتامكَرو هتنجو انِهوإِلَى رِضو إِلَى اللَّه هدعلْقِ بالْخ نم دلُ أَحصلَا يا ، وناطب ه
، في الْأُمورِ الْباطنة الَّتي في  ، ملْتزِما لطَاعته فيما أَمر ن لَم يكُن لَه مصدقًا فيما أَخبروم. وظَاهرا
للَّه عن أَنْ يكُونَ وليا  لا، فَض ، والْأَعمالِ الظَّاهرة الَّتي علَى الْأَبدان لَم يكُن مؤمنا الْقُلُوبِ

ع٣( ) الَىـت(  .   
زعموا أن كرامة الولي تكون بعد موته كما قد فالترويج للشرك ؛ الاعتماد على الكرامات في  - ٧

كرامة (  :يقول البيجوري ! تكون حال حياته ؛ وبذلك يتمكن من قضاء حاجة من استغاث به 

                     
  ) .  ١١١،  ١١٠( مقدمة ابن خلدون ) ١(
  .  ١/١٤٣النبوات ) ٢(
  ) .  ٥٠٧( شرح الطحاوية ، ص ) ٣(
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وقال ! كرامته بعد موته فليس بصادق الأولياء واقعة في الحياة وبعد الموت ؛ ولذا قيل من لم تظهر 
 الولي ملكا يقضي الحوائج ، وتارة يخرج الولي لي بعض المشايخ أن االله يوكل بقبر ذكر: الشعراني 

تمكن شرك العبادة في النفوس ، الاعتقاد الفاسد هذا ؛ وبناء على  )١( ! )من قبره ويقضيها بنفسه 
كما في الشدائد والرغائب بأصحاب القبور وصار كثير ممن راج عليه هذا الإفك يستغيث 

وكثير من هؤلاء زين له سوء عمله فرآه حسنا حتى إن آيات االله ! يستغيث باالله تعالى أو أعظم 
هذا كيف ينطلي فوإلا ! عنها عماية تامة وأفي غفلة تتلى عليه آناء الليل وأطراف النهار وهو 

M×  Ö   Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎØ    Ú  Ù  :تعالى  قول االلهأو يسمع ، على مسلم وهو يقرأ الباطل 

   ß  Þ    Ý  Ü  ÛL ولهوق ،١٠٦: یونس :   M  ±  °  ¯  ®     ¬  «       ª  ©  ¨

²³  ¶  µ    ´¸    ¼  »  º  ¹L وله وق،  ٦٢: النمل:  M   Æ     Å    Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½

   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç  *            )  (  '  &  %          $      #   "  !L ٦ – ٥: الأحقاف .   
  

*******   
   

                     
  ) . باختصار وتصرف يسير ) (  ١٥٣( شرح الجوهرة ، ص ) ١(
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١٣١  

      خاتم النبيين أفضلية 
 M'  &  %  $  #  " L  : تعالى فضل بعض النبيين على بعض ؛ قال تعالى لاشك أن االله

فالرسل أفضل من الأنبياء ، وأولو  ، ٥٥: الإسراء M¡  �  ~  }  |  { L : وقال  ، ٢٥٣: البقرة
!  "  #  $  %  M : تعالى العزم أفضل الرسل ؛ وهم الذين خصهم االله بالذكر في قوله 

-   ,  +  *   )  (  '  &.     3  2  1  0  /L وقوله  ٧: الأحزاب ، : M  L  K  J

Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M[  a  `  _    ̂ ]  \  L١٣: الشورى ، 
أنا سيد : ( مرفوعا  ؛ روى مسلم بسنده عن أبي هريرة  خاتمهم محمد وأفضل أولي العزم 

: ا ــمرفوع عن أبي سعيد الخدري  )١(، وروى الترمذي بسند صحيح) ولد آدم يوم القيامة 
يومئذ آدم وما من نبي ، وبيدي لواء الحمد ولا فخر ، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر  (

    ) .  فمن سواه إلا تحت لوائي
   - :؛ منها عدة أدلة على هذا الأصل في التفضيل  تستشكلوقد ا

 M  /  .  -  ,  +   *  )   (  '  &  %  $  #  "  !L : قوله تعالى  - ١

المطلق ؛  بالعموم في لفظ الناس العموم النسبي لا ؛ ويمكن الجواب عن ذلك بأن المراد ١٤٤: الأعراف
 يذكر تعالى أنه خاطب موسى : ( يقول ابن كثير  ؛ الناس لاجميع أي أهل زمانه من الناس

سيد ولد آدم من  ولا شك أن محمدا ، وبكلامه تعالى بأنه اصطفاه على عالمي زمانه برسالاته 
ستمر شريعته إلى ت الذي ، جعله خاتم الأنبياء والمرسلين ؛ ولهذا اختصه االله بأن الأولين والآخرين

، وبعده في الشرف والفضل  ، وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين كلهم قيام الساعة
    .  )٢( )  ثم موسى بن عمران  كليم الرحمن،   إبراهيم الخليل

، وفي لفظ ) لاتخيروا بين الأنبياء : ( ، وفي لفظ ) لاتفضلوا بين أنبياء االله : (  قوله  - ٢
والجواب عن ذلك أن النهي محمول على التفضيل إذا كان  ؛) لاتخيروني على موسى : (  )٣(آخر

، كما يدل لذلك سبب الحديث ، ويمكن أن يحمل على التفضيل على والفخر على وجه الحمية 

                     
  ) .  ١٤٦٨( صحيح الجامع الصغير ، ح ) ١(
  .  ٨٧،  ٤/٨٦تفسير ابن كثير ) ٢(
  ) .  ٧٣٧٧،  ٧٢٥٨،  ٧٢٥٧( صحيح الجامع ، ح : انظر . هذه الألفاظ كلها في الصحيح ) ٣(
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للمفضول ، أو على التفضيل الخاص ؛ فلايفضل بعض الرسل على بعض بعينه  وجه الانتقاص
   . )١(بخلاف التفضيل العام

والجواب عن ذلك يختلف ؛  )٢( )من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب ( :  قوله  - ٣
، )٣(كما ذهب لذلك ابن حجر وغيره بحسب مرجع الضمير في أنا ؛ فإن كان المراد به النبي 

وسد للذريعة ؛ قال ، ل أن يعلمه االله بأنه أفضل الخلق ، أو قاله تواضعا فالظاهر أنه قال ذلك قب
، إن كان قاله بعد أن أعلم أنه أفضل الخلق ، ذلك تواضعا  قال العلماء إنما قال : ( ابن حجر 

خص يونس بالذكر لما يخشى على من سمع  : وقيل. وإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال 
   .  )٤( ) لسد هذه الذريعة؛ فبالغ في ذكر فضله ؛ قصته أن يقع في نفسه تنقيص له 

، كما القائل نفس المتكلم و) من قال أنا خير من يونس : (  بالضمير في قولهوإن كان المراد 
تكذيب من فضل نفسه على هذا النبي الكريم لا النهي فالمراد به ؛ )٥(ذهب لذلك ابن تيمية وغيره 

العموم على هذا اللفظ يدل : ( يقول ابن أبي العز الحنفي ؛  على يونس  عن تفضيل محمد 
أن يفضلوا محمداً المسلمين ، ليس فيه ي  يونس بن متى علىلا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه  أي؛ 

، أي فاعل ما يلام  أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليمقد تعالى وذلك لأن االله ؛  يونسعلى 
إذ لا يفعل ؛  هذا المقامإلى ، فلا يحتاج  اس أنه أكمل من يونسفقد يقع في نفس بعض الن،  عليه

أن لاإله :  بل كل عبد من عباد االله يقول ما قال يونس؛  ، ومن ظن هذا فقد كذب ما يلام عليه
  .  )٦( )لظالمين إلا أنت سبحانك إني كنت من ا

أَلا :روى البخاري بسنده عن عبد الرحمنِ بن أَبِي لَيلَى قَالَ لَقينِي كَعب بن عجرةَ فَقَالَ ما  - ٤

                     
  .   ٦/٤٤٦، فتح الباري )  ١٦٢-١٦٠( شرح الطحاوية ، ص : انظر ) ١(
  ) .  ٦٤٢٠( صحيح الجامع الصغير ، ح . رواه البخاري وغيره ) ٢(
  .  ٩/١١٩، تحفة الأحوذي  ٦/٤٥١فتح الباري : انظر ) ٣(
  .  ٦/٤٥٢فتح الباري ) ٤(
وأما ) .  ١٦٢( ، شرح الطحاوية ، ص  ٩/١١٩، تحفة الأحوذي  ١٠/٢٥٤،  ٢٢٤،  ٢/٢٢٣مجموع الفتاوى : انظر ) ٥(

فلا أصل لها ، والغريب أن بعض المعطلة أهدر أدلة العلو التي تزيد على الألف ، ) لى يونس بن متى لاتفضلوني ع: ( رواية 
واعتمد على هذه الرواية في نفي العلو ؛ وفسرها بأن قرب محمد من ربه ليلة المعراج كقرب يونس من ربه وهو في بطن 

  ) .  ١٦٤،  ١٦٢( شرح الطحاوية ، ص : انظر ! خارجه الحوت ؛ لأن الأمكنة بالنسبة الله سواء ؛ فليس داخل العالم ولا
  ) .  ١٦٣،  ١٦٢( شرح الطحاوية ، ص ) ٦(
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 بِيالن نا مهتعمةً سيده ي لَكدأُه  ي فَقَالَ : فَقُلْتا لهدلَى فَأَهب : ولَ اللَّهسا رأَلْنس  افَقُلْن :
 ولَ اللَّهسا ري !الص فكَيتيلَ الْبأَه كُملَي؛  لاةع كُملَيع لِّمسن فا كَينلَّمع قَد قَالَ ؟ فَإِنَّ اللَّه :

إِنك ؛ اللَّهم صلِّ علَى محمد وعلَى آلِ محمد كَما صلَّيت علَى إِبراهيم وعلَى آلِ إِبراهيم : قُولُوا 
 جِيدم يدملَى آلِ ، حعو يماهرلَى إِبع كْتارا بكَم دمحلَى آلِ معو دمحلَى مع ارِكب ماللَّه

اهرإِب ؛ يمجِيدم يدمح كفالنبي  ؛ )١( ) إِن   من الصلاة مثل أفضل من إبراهيم ، فكيف طلب له
؟ وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة  به المشبهدون أن المشبه والقاعدة ،  مالإبراهيم 

   - :؛ من أقواها أربعة  )٢(كثيرة
"     #   $    M : ر ؛ كقوله تعالى للقدر بالقد أن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا -أ

+  *  )  (   '  &       % L وقوله   ١٦٣: النساء ، : MË  Ê   É  È  Ç L ٧٧: القصص   .   
ون فتك ؛ ١٩٨: البقرة M  X      W  VL : ؛ كما في قوله تعالى أن الكاف للتعليل  -ب 

الصلوات الإبراهيمية ضربا من التوسل بصفات االله تعالى ؛ فالمصلي يتوسل بفعل سابق من أفعال 
  . االله تعالى على فعل لاحق 

أن المشبه به لايكون أرفع من المشبه دائما ؛ فقد يقع التشبيه بالمثل بل وبالدون ؛ كما في  -ج
  .  ٤٩: الصافات M  Ú   Ù  Ø  ×L : له ، وقو ٣٥: النور M£  ¢         ¡  �  ~ L : قوله تعالى 

اب إلحاق مالم يشتهر ، بل من بالفاضل بالأفضل أن التشبيه في الحديث ليس من باب إلحاق  -د
لما كان تعظيم إبراهيم وآل إبراهيم بالصلاة عليهم مشهورا  : (؛ يقول ابن حجر  )٣(بما اشتهر

واضحا عند جميع الطوائف حسن ان يطلب لمحمد وآل محمد بالصلاة عليهم مثل ما حصل 
أي كما اظهرت ؛ في العالمين : ويؤيد ذلك ختم الطلب المذكور بقوله ، لإبراهيم وآل إبراهيم 

لا في ذكر آل ؛ ولهذا لم يقع قوله في العالمين إالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين 
وهو حديث أبي مسعود ، على ما وقع في الحديث الذي ورد فيه ، إبراهيم دون ذكر آل محمد 

من باب يه المذكور التشبليس  :وعبر الطيبي عن ذلك بقوله ،   فيما أخرجه مالك ومسلم وغيرهما

                     
  .  ١١/١٥٩فتح الباري : وانظر ) .  ٣٣٧٠( ، ح  ٦/٤٠٨صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ) ١(
  ) .   ١٣٥-١٢٧( ، القول البديع ، ص )  ٢٩١-٢٧٨( جلاء الأفهام ، ص : انظر في بسط هذه الأجوبة ) ٢(
  ،  ١٦٢، ١١/١٦١،  ٨/٥٣٣فتح الباري : انظر ) ٣(
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١٣٤  

  . )١( )إلحاق الناقص بالكامل ، بل من باب إلحاق مالم يشتهر بما اشتهر 
خصائص الرسول 

)٢(  
به الأنبياء والمرسلين ماخصه االله إخوانه من على سائر  من أعظم مايدل على أفضيلة الرسول 

أعطيت خمسا لم : ( مرفوعا  ؛ روى البخاري بسنده عن جابر من فضائل لم تكن لأحد منهم 
وجعلت لي الأرض مسجدا ، نصرت بالرعب مسيرة شهر ؛ يعطهن أحد من الأنبياء قبلي 

، لم تحل لأحد قبلي و، وأحلت لي الغنائم ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ، طهورا و
هذا فدل  ، )بعثت إلى الناس عامة و، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، أعطيت الشفاعة و

    -:بالخصال الآتية  على تفضيلة الحديث 
نصره بالرعب يقذف في قلوب أعدائه ، ولو كان بينه وبينهم مسيرة شهر ، وهذه الخصوصية  - ١

هذا  : (مل أن تكون حاصلة لأمته من بعده ؛ يقول الصنعاني حاصلة له ولو كان وحده ، ويحت
أعداؤه ، وقد وقع هذا لبعض خلفائه ،  حتى لوسار وحده بغير عسكر لرعب، من خصائصه 

   .  )٣( )ومن اتقى االله من أمراء الإسلام 
إلا  في جميع المواضعالصلاة التطهر بالتراب عند تعذر الماء حسا أو حكما ، وجواز إباحة  - ٢

فإنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة كان قبلنا ؛ خلافا لمن مااستثناه الشرع ؛ كالمقابر ، 
    . لبيع والصوامع والكنائس كا
، فقد كانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم  لمن أذن له بالجهاد ممن كان قبلنا إباحة الغنائم ، خلافا - ٣

   . ثم تأتي نار من السماء فتأكلها ، وإنما يجمعوا أكله ، 
يعتذر عنها الأنبياء حتى تصل الشفاعة ؛ والظاهر أن المراد ا الشفاعة العظمى ؛ لأا هي التي  - ٤

الشفاعة في عصاة ويحتمل أن يراد مع ذلك . عند االله تعالى لفصل القضاء فيشفع  إلى النبي 
: مرفوعـا رضي االله عنهما عن ابن عباس  )٤(بسند حسنالبزار وغيره ، لمارواه من أمته الموحدين 

                     
  .  ١١/١٦٢فتح الباري ) ١(
،  ٤٦٤-١/٤٤٠، العدة على إحكام الأحكام  ٤٤٠-١/٤٣٦، فتح الباري  ٥-٥/٢شرح النووي لصحيح مسلم : انظر ) ٢(

  .    ٥٦٨-١/٥٦٣فيض القدير 
  .            ١/٤٤٩العدة على إحكام الأحكام ) ٣(
  .  ١٠/٣٧٤مجمع الزوائد  : انظر ) ٤(
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١٣٥  

، ولما رواه الطبراني بإسناد )  باالله شيئافهي لمن لا يشرك ؛ فأخرا لأمتي ، وأعطيت الشفاعة ( 
فضلت على الأنبياء بخمس ؛ بعثت إلى الناس كافة ، : ( رفعه  عن السائب بن يزيد  )١(صحيح

لا في هذه الشفاعة  في عموموعلى هذا الاحتمال تكون الخصوصية  ؛) لأمتي  وادخرت شفاعتي
  !موحد تنال كل عامة شفاعة  أصلها ؛ فليس لأحد غير النبي 

للناس عامة ؛ والنص على الإنس لايخرج  عموم رسالته ؛ فقد دل الحديث على أن بعثته  - ٥
، فدل على دخول الجن في  )وأرسلت إلى الخلق كافة : ( الجن ؛ لما ثبت في صحيح مسلم بلفظ 

$  %  !  "  #   M :  قال تعالى؛  )٢(؛ وهذا أصل قطعي ، مجمع عليه بين المسلمين عموم بعثته 

,  +  *   )  (  '  &-    :  9  8   7  6  5  4   3  2  1  0  /  .
   Q  P    O   N  M  L  K  J  I  H   G  F  E  D   C  B  A  @  ?  >   =  <  ;

e  d  c  b  a    `  _   ^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  Rf    k  j  i  h   g

L وقال  ٣٢ – ٢٩: الأحقاف ، :M   2   1       0  /  .  -   ,  +    *  )  (  '       &  %   $     #  "  !

34     9  8     7  6  5L ٢ - ١: الجن .  
في هذه الخمس ؛ لأن شرط  النبي صائص ر خلايدل على حصالشريف وهذا الحديث 

 ؛ماينافي الحصر في خمس في عدة أحاديث الاستدلال بمفهوم العدد ألا يعارضا منطوقا ، وقد ثبت 
؛ فُضلْت علَى الْأَنبِياءِ بِسِت : ( قَالَ  أَنَّ رسولَ اللَّه  عن أَبِي هريرةَ روى مسلم بسنده ف

الْأَرض طَهورا  وجعلَت لي، وأُحلَّت لي الْغنائم ، ونصرت بِالرعبِ ، أُعطيت جوامع الْكَلمِ 
وروى الإمام أحمد وغيره بسند ، ) وختم بِي النبِيونَ ، وأُرسلْت إِلَى الْخلْقِ كَافَّةً ، ومسجِدا 

أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كتر تحت : ( مرفوعا  عن أبي ذر  )٣(صحيح
فضلت : ( رفعه  عن أبي هريرة  )٤(بإسناد جيدوروى البزار ، ) العرش ، لم يعطها نبي قبلي 

وأحلت لي ، غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر ؛  يعطهن أحد كان قبلي لم على الأنبياء بست
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، وجعلت أمتي خير الأمم ، الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلي 

                     
  ) .  ٤٢٢١( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر ) ١(
  .  ١٩/٣٥مجموع الفتاوى : انظر ) ٢(
  ) .  ١٠٦٠( صحيح الجامع ، ح ) ٣(
  .  ٨/٢٧٢مجمع الزوائد ) ٤(
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١٣٦  

والذي نفسي بيده إن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم ، ونصرت بالرعب ، وأعطيت الكوثر ، 
الخصال بخصال زائدة على  ؛ فدل جميع ذلك على تفضيل النبي ) تحته آدم فمن دونه ، القيامة 

    -:؛ وهي  في حديث جابر الخمس التي ذكرت 
عني جوامع الكلم ي: ( الأثير ؛ يقول ابن وهي القرآن عند بعض أهل العلم  جوامع الكلم ؛ - ١

جوامع : ( ويقول ابن حجر ،  )١( )القرآن ؛ جمع االله بلطفه في الألفاظ اليسيرة منه معاني كثيرة 
والظاهر أن المراد بذلك الملكة . )٢( ) فإنه تقع فيه المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة؛ الكلم القرآن 

 كانالكلام اختصارا ، و للنبي  التي يقتدر ا على إيجاز اللفظ مع سعة المعنى ؛ فقد اختصر 
: ا ـمرفوع عن أبي موسى  )٣(تكلم بجوامع الكلم ؛ روى ابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيحي

كان كثير المعاني قليل الألفاظ ؛  فحديثه  ؛) أعطيت فواتح الكلم ، وجوامعه ، وخواتمه ( 
روائع مايسر االله له من الوصول إلى  اوأما فواتح الكلم فالمراد  .وهذا معنى جوامع الكلم 

حسن الوقف ، ورعاية تعني وخواتم الكلم . المعاني التي تعذرت على غيره وبدائع ، الألفاظ 
يكون عليه ، وإحاطته بمدلوله حتى لمعناه كمال شمول اللفظ ا الفواصل ، ويحتمل أن يكون المراد 

   . )٤(كالخاتم ؛ فلايخرج منه شيء 
  MÄ  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »         º  ¹Å : قال تعالى  ؛ ختم النبيين بمحمد  - ٢

   Ë  Ê  É  È  Ç  ÆL هذه الآية نص في  أنه لا نبي بعده: ( يقول ابن كثير  ؛ ٤٠: الأحزاب  ،
مقام ؛ لأن مقام الرسالة أخص من  بطريق الأولى والأحرى وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده

 وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول االله ،  ، ولا ينعكس ، فإن كل رسول نبي النبوة
   -:وأدلة هذا الأصل من السنة كثيرة ؛ منها  . )٥( ) من حديث جماعة من الصحابة

إنه سيكون في أمتي كذابون : ( مرفوعا  عن ثوبان  )٦(روى أحمد وغيره بسند صحيح -أ

                     
  .  ١/٢٩٥النهاية في غريب الحديث ) ١(
  . ٦/١٢٨فتح الباري ) ٢(
  ) .  ١٠٥٨( صحيح الجامع الصغير ، ح ) ٣(
  .   ٥٦٥،  ١/٥٦٣، فيض القدير  ١٣/١٧٠، شرح النووي لمسلم  ٣/٤٠٧،  ١/٢٩٥النهاية في غريب الحديث : انظر ) ٤(
  ) . طبعة دار ابن الجوزي (  ٦/٢٠٠تفسير ابن كثير ) ٥(
  ) .  ١٧٧٣( صحيح الجامع الصغير ، ح ) ٦(
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١٣٧  

   ) . لا نبي بعدي ، أنا خاتم النبيين و، كلهم يزعم أنه نبي ، ثلاثون 
، وأنا أحمد ، أنا محمد : ( قال  أن النبي :  جبير بن مطعم وروى مسلم بسنده عن  -ب

؛ وأنا العاقب ، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي ، الذي يمحى بي الكفر ؛ وأنا الماحي 
  ) . والعاقب الذي ليس بعده نبي 

لا نبوة : (  قال رسول االله  :قال  الطفيل  أبيعن  )١(روى الإمام أحمد بإسناد صحيح -ج
الرؤيا : أو قال ، الرؤيا الحسنة : قال ؟ وما المبشرات يا رسول االله : قيل . بعدي إلا المبشرات 

  ) .  الصالحة
مثلي ومثل الأنبياء من إن : ( قال  أن رسول االله  أبي هريرة روى البخاري بسنده عن  -د
فجعل الناس يطوفون به ، فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية ، كمثل رجل بنى بيتا  ليقب

  ) .  وأنا خاتم النبيين، فأنا اللبنة : قال ! هلا وضعت هذه اللبنة : ويقولون ، ويعجبون له 
إن االله عز و جل لم  (: مرفوعا  عن أبي أمامة  )٢(وروى ابن ماجة وغيره بسند صحيح - ـه

هو خارج فيكم لا و، أنتم آخر الأمم و، أنا آخر الأنبياء و، يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال 
  ) .  الةـمح

: ال االله فيهم ـقممن فهو   لمعتقد ؛ فكل من ادعى النبوة بعد النبيوقد أجمعت الأمة على هذا ا
 M  z  y  x  w    v  u  t     s         r  q   p   o  n  m  lL كونه : (يقول الآلوسي ؛  ٩٣: الأنعام 
فيكفر مدعى خلافه ؛ ه الأمة جمعت عليأو، وصدعت به السنة ، نطق به الكتاب  اتم النبيين مماخ

ماتواترت به الأدلة من نزول عيسى  بمحمد النبوة ولايشكل على ختم  . )٣( )صر أ نإويقتل 
  في آخر الزمان ؛ لأنه إنما يترل حاكما بشريعة محمد  هوحكم، ، ومتبعا له   بوضع

شرعها مغياة  ؛ لأن النبي  لا نسخا لشيء من أحكامها،  حكم بشريعة محمد إنما هو الجزية 
  .  )٤( بترول عيسى 

                     
  .  ٨/١٣٠إرواء الغليل : انظر ) ١(
  ) .  ٧٨٧٥( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر ) ٢(
  .  ٢٢/٤١روح المعاني ) ٣(
  ) .  ١٣٥( ، شرح الجوهرة ،  ٢/٢٧٧لوامع الأنوار : انظر ) ٤(
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١٣٨  

Mn  m  l   k   j  i  h  go    r : وهي قوله تعالى م سورة البقرة ؛ يخوات - ٣   q      p

{  z  y  x  w  v  u   t  s|  �   ~  }¡    ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

¬  «  ª®  ´  ³  ²  ±  °  ¯µ   ½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶¾      Ä   Ã   Â   Á  À  ¿

É  È  Ç  Æ    ÅÊ  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  Í   Ì  ËÓ     Ö  Õ  ÔØ  ×Ù     Þ  Ý  Ü  Û  Ú

   à  ßL يشير إلى ما حطه االله عن أمته من الإصر : ( يقول ابن حجر ؛  ٢٨٦ - ٢٨٥: البقرة
معناه أا ادخرت : ( ، وقال الحافظ العراقي  )١( )وتحميل ما لاطاقة لهم به ، ورفع الخطأ وانسيان 

له وكترت له ؛ فلم يؤا أحد قبله ، وكثير من القرآن مترل من الكتب السابقة باللفظ أو بالمعنى ، 
وهذه لم يؤا أحد ، وإن كان فيه أيضا مالم يؤت غيره ، لكن في هذه خصوصية لهذه الأمة ؛ 

ويحتمل أن يكون المراد مع ذلك مادلت عليه  . )٢( )وهي وضع الأمر الذي على من قبل 
الأحاديث من آثارها العظيمة ؛ فمن قرأهما في ليلة كفتاه ، ومن قرأهما في دار ثلاث ليال لم يقرا 

وأن المؤمن لا يقرأ جملة طلبية منها إلا أعطي ما اشتملت عليه من المسألة ، ولايقرأ جملة شيطان ، 
  !  )٣(خبرية منها إلا أوتي ثواا

!      "  #  $  %  &  '  )  (  *  +  ,  -   M : قال تعالى  غفران ماتقدم من ذنبه وما تأخر ؛ - ٤

   6  5  4  3  2  1  0  /  .L هذا من خصائصه : ( يقول ابن كثير  ؛ ٢ - ١: الفتح 
ماتقدم من غفر له  غيرهس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لوليالتي لايشاركه فيها غيره ، 

ذه الفضيلة حديث الشفاعة المخرج في  ، ومما يدل على اختصاصه  )٤( ) ذنبه وماتأخر
ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر االله له ، لست هناكم : فيأتون عيسى فيقول  : (الصحيح ؛ وفيه 

فإذا ، فيؤذن لي عليه ، فأستأذن على ربي في داره ، فيأتوني :  قال ، ماتقدم من ذنبه وما تأخر
واشفع ، وقل تسمع ، ارفع محمد : فيقول ، فيدعني ما شاء االله أن يدعني ، رأيته وقعت ساجدا 

هذه إنما نال لأن  ؛دون غيره من الخلق فعلم أن هذه الفضيلة خاصة به  ؛)  تشفع وسل تعطه
وهذا يدل  !غفران ماتقدم من ذنبه وماتأخر  وغيره ؛ وه لوصف لايشاركه فيه؛ المقام الخاص 

                     
  .  ١/٤٣٩فتح الباري ) ١(
  .  ١/٥٦٦نقلا عن فيض القدير ) ٢(
  .  ٤٨٥،  ٦/٤٨٤، مرقاة المفاتيح  ٣٤٣-١/٣٤٠تفسير ابن كثير : انظر ) ٣(
  ) . طبعة دار ابن الجوزي (  ٦/٦٦٨تفسير ابن كثير ) ٤(
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١٣٩  

على ضعف ماورد في فضائل بعض الأعمال من الوعد بغفران الذنوب المتقدمة والمتأخرة ؛ وقد 
أو  افي إسنادهوبين مافيها من ضعف ذه الأحاديث ، صنف ابن حجر كتابا جمع فيه كثيرا من ه

رمضان من صام : ( كحديث بأنه حسن ، أو جيد ؛  هاحكم هو وغيره على بعض، إلا أنه  امتنه
من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا : ( ، وحديث  )إيمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر 

الحمد الله الذي كساني هذا : من لبس ثوبا فقال : ( ، وحديث  )غفر له ماتقدم من ذنبه وم تأخر 
هذه الأحاديث إن ثبتت ؛ ف)١( )ورزقنيه من غير حول مني ولاقوة غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر 

وجعلَت ، وأُحلَّت لي الْغنائم  : (فالظاهر أن معنى الخصوصية في هذه الخصلة كمعناها في قوله 
  .  واالله أعلم . له ولأمته دون غيرهم من الأمم أا ؛ أي ) لي الْأَرض طَهورا ومسجِدا 

.  /  M  6  5      4  3  2  1  0 : قال تعالى  على الأمم ؛ تفضيل أمته  - ٥

9  8   7:  A  @  ?  >  =   <  ;B    G  F  E    D  CL  آل

؛ أي خيارا  ١٤٣: البقرة M  A  @  ?    >  =  <  ;  :L : وقال  ، ١١٠: عمران
بإسناد مارواه البزار دليله السبب وأثر ؛ ف، وحكمة ، وشرط ، ؛ ولهذه الخيرية سبب  )٢(عدولا

الحديث  يعطهن أحد كان قبلي لم فضلت على الأنبياء بست: ( رفعه  عن أبي هريرة  )٣(جيد
عن علي بن أبي طالب  )٤(ومارواه الإمام أحمد بسند حسن ،)  وجعلت أمتي خير الأمم: ؛ وفيه 
  مرفوعا) : ي ا لَمم يتطاءِأُعبِيالأن نم دطَ أَح؟ قال  ، ما هو االلهيا رسول :  فقلنا،  ع :

،  وأُعطيت مفَاتيح الأرضِ ، وسميت أَحمد ، وجعلَ التراب لي طَهورا، نصرت بِالرعبِ 
إنما حازت هذه الأمة قَصب السبق إلى الخيرات  : (يقول ابن كثير ؛ )  وجعلَت أُمتي خير الأممِ

، ، وبعثه االله بشرع كامل عظيم  أكرم الرسل على االلهو، فإنه أشرف خلق االله ؛  بنبيها محمد 
يقوم القليلُ منه ما لا يقوم  منهاجه وسبيله فالعمل على؛  ولا رسولا من الرسل،  لم يعطه نبيا قبله

                     
،  ١١٦،  ٤/١١٥فتح الباري : ، وانظر )  ٧٤،  ٥٨-٥٢( معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة ، ص : انظر ) ١(

٣١١،  ١٢/٣١٠   .  
  .  ١٩١،  ١/١٩٠، تفسير ابن كثير  ١٥٤،  ٢/١٥٣تفسير القرطبي : انظر ) ٢(
  .  ٨/٢٧٢مجمع الزوائد ) ٣(
  .  ١/٣٩١تفسير ابن كثير : انظر ) ٤(
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١٤٠  

   .  )١( ) العملُ الكثير من أعمال غيرهم مقامه
الاهتداء في النفس ، والسعي في هداية الناس ؛ كماقال الاستقامة والدعوة ؛ أي الخيرية شرط و

؛  ١١٠: آل عمران M9  8   7  6  5      4  3  2  1  0  /  . L :تعالى 
 فقرأ هذه الآية، دعة في حجة حجها رأى من الناس  بلَغنا أن عمر بن الخطاب :  ادةـقال قت

من سره أن يكون من تلك الأمة فَلْيؤد شرط االله :  ثم قال ؛ كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ : 
  . )٢(فيها

:  ;  >  =  <    M : قال االله تعالى  الشهادة على الناس كما حكمة تلك الخيريةو

  A  @  ?L وقد  جعلها االله تعالى شهيدة على الأمم ؛وعدلها فهذه الأمة لفضلها  ؛ ١٤٣: البقرة
عن أَنسِ روى مسلم بسنده  وردت نصوص تدل على أن هذه الشهادة تكون في الدنيا والآخرة ؛

 كالنِ مب َقَال  ) : اللَّه بِيا فَقَالَ نريا خهلَيع فَأُثْنِي ةازنبِج رم  : تبجو ، تبجو ، تبجو
 . اللَّه بِيا فَقَالَ نرا شهلَيع فَأُثْنِي ةازنبِج رمو  : تبجو ، تبجو ،تبجو  .  رمى : قَالَ عدف

ازة ومر بِجن. وجبت ، وجبت ، وجبت : مر بِجنازة فَأُثْنِي علَيها خير فَقُلْت ، لَك أَبِي وأُمي 
 فَقُلْت را شهلَيع فَأُثْنِي : تبجو ، تبجو ، تبجفَقَالَ . و : ولُ اللَّهسر  : هلَيع متيأَثْن نم
أَنتم ، في الْأَرضِ  أَنتم شهداءُ اللَّه، ومن أَثْنيتم علَيه شرا وجبت لَه النار ، خيرا وجبت لَه الْجنةُ 

عن أَبِي سعيد وروى البخاري بسنده ، ) أَنتم شهداءُ اللَّه في الْأَرضِ ، شهداءُ اللَّه في الْأَرضِ 
 رِيدالْخ َقَال  : ولُ اللَّهسقَالَ ر ) :  ةاميالْق موي وحى نعدقُولُ ، يا : فَيي كيدعسو كيلَب

 بقُولُ ! رفَي : تلَّغلْ بقُولُ ؟ هفَي : معقَالُ . نفَي : كُملَّغلْ به هتأُمقُولُونَ ؟ ليرٍ : فَيذن نا مانا أَتم
الرسولُ ويكُونَ ، نه قَد بلَّغَ  فَتشهدونَ أَ؛ محمد وأُمته : فَيقُولُ ؟ من يشهد لَك : فَيقُولُ ! 

وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ :فَذَلك قَولُه جلَّ ذكْره ؛  علَيكُم شهِيدا
أَبِي سعيد عن  )٣(، وروى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح)  ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا

رِيدالْخ   معه والنبي و، معه الرجلان والنبي و، معه الرجل يجيء النبي يوم القيامة و: ( مرفوعا

                     
  .  ١/٣٩١تفسير ابن كثير ) ١(
  .   ٢٣١،  ١/٢٣٠حاشية الصاوي على الجلالين : وانظر .  ١/٣٩٦تفسير ابن كثير ) ٢(
  ) .  ٨٠٣٣( الصغير ، ح صحيح الجامع : انظر ) ٣(
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١٤١  

: فيقال لهم ؛ فيدعى قومه . نعم : هل بلغت قومك ؟ فيقول : فيقال له ، أكثر من ذلك والثلاثة 
د فيدعى محم؛ أمته محمد و: فيقول  من يشهد لك ؟: ه فيقال ل. لا : هل بلغكم هذا ؟ فيقولون 

: و ما علمكم بذلك ؟ فيقولون : فيقال . نعم : فيقولون ؟ هل بلغ هذا قومه : فيقال لهم ؛ أمته و
وسطا  كذلك جعلناكم أمةو :فذلك قوله . فصدقناه ، سل قد بلغوا جاءنا نبينا فأخبرنا أن الر

  ) .  يكون الرسول عليكم شهيدالتكونوا شهداء على الناس و
روى  أكثر أهلها ؛أم إلى الجنة ، و همسبقفوفضلها على الأمم  أمة محمد خيرية أثر وأما 

يوم  نحن الْآخرونَ الْأَولُونَ: (  قَالَ رسولُ اللَّه :  قَالَ عن أَبِي هريرةَ مسلم بسنده عن 
 ةاميالْق ، نحنةَ ونلُ الْجخدي نلُ موروى مسلم أيضا بسنده عن ابن مسعود  ،) أَو  مرفوعا :

    ) .  رجو أَنْ تكُونوا نِصف أَهلِ الْجنةلأذي نفْسِي بِيده إِني والَّ( 
 M   b    a   ̀ _     ^   ]     \  [  Z  Y  X  W    VL : الكوثر ؛ قال تعالى  - ٦

كما ذهب لذلك ابن عمر وأنس وعائشة وغيرهم ر في الجنة  )١(وهو على الصحيح ؛ ٣ – ١: الكوثر
بينما أَنا أَسير في الْجنة إِذَا أَنا : ( قَالَ  عن النبِي  أَنس بن مالك ؛ لما رواه البخاري بسنده 

 فوجالْم رالد اببق اهافَترٍ حهبِن ، رِيلُ : قُلْتا جِبذَا يا هقَالَ ؟ م : طَاكي أَعالَّذ ثَرذَا الْكَوه
كبوحوض النبي ؛ )  ر بسنده عن  الذي في عرصات القيامة يمد من هذا النهر ؛ روى مسلم

 أَبِي ذَر نع  َضِ :( قَالوةُ الْحا آنِيم ولَ اللَّهسا ري قَالَ ؟ قُلْت : هتلَآنِي هدبِي دمحم فْسي نالَّذو
آنِيةُ الْجنة من شرِب ، في اللَّيلَة الْمظْلمة الْمصحية  ، ألاأَكْثَر من عدد نجومِ السماءِ وكَواكبِها 

 هلَيا عم رأْ آخظْمي ا لَمهنم ، انابيزم يهف بخشيةنالْج ن٢(وروى الإمام أحمد بسند حسن، )  م( 
  ) . وأعطاني الكوثر ؛ فهو ر من الجنة يسيل في حوضي : ( مرفوعا  عن حذيفة بن اليمان 

بتفصيل القول في واحدة سأكتفي ولهذا صائص الكبرى طويل جدا ، وبسط الكلام في هذه الخ
  .  عموم الرسالةمن أهم هذه الخصائص ؛ وهي 

  عموم الرسالة 
M     8  7  6  5 : ومن بعث النبي إليهم ؛ قال تعالى ، خاصة بأقوامهم النبيين  كانت رسالات

                     
  .   ١٢٧- ١/١٢٤الوعد الأخروي : انظر في ذكر الأقوال ومناقشتها ) ١(
  ) .  ٢٩٧( النهاية لابن كثير ، ص : انظر ) ٢(
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١٤٢  

  9L وقال  ٥٩: الأعراف ، : M  &  %  $   #   "  !L وقال  ٤٥: النمل ،:  M  ¥  ¤  £

©  ¨  §  ¦    ¬  «  ªL ولما بعث سيد المرسلين  ٧٥: یونس ،  فضله االله
تعالى بعموم الرسالة ؛ فأرسله إلى الخلق كافة ؛ العرب والعجم ، والأحمر والأسود ، والجن 

   -:للثقلين كثيرة ؛ منها  والإنس ، والأدلة على عموم رسالته 
¡   ¢   £        ¤    �M r  ~  }  |    {    z  y  x  w  v  u  t  s : قوله تعالى  - ١

¦  ¥§      µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨L 

  .  ١٥٨: الأعراف
  . ٢٨: سبأ M¢  ¡  �       ~  }  |  {  z    y  x w  vu   L :قوله تعالى  - ٢
  . ١: الفرقان M  ®   ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤L : قوله تعالى  - ٣
  . ١٠٧: الأنبیاء M  e       d  c         b  a  `L : قوله تعالى  - ٤
¡    �Ms   r  q  p  o  nt  x  w  v  uy  ~  }   |  {  z : قوله تعالى  - ٥

  ¤  £  ¢L ٢٠: آل عمران  .  
من وأنذر كل ، ؛ أي لأنذركم به  ١٩: الأنعام M5  4  3  2  1   0    /  . L : قوله تعالى  - ٦

   .  )١(من الموجودين وقت نزوله ، ومن سيوجد إلى يوم القيامةبلغه القرآن 
M  z  y  x  w  v  u  t   s  r  q    p  o  n  m  l  k : قوله تعالى  - ٧

}  |     {~  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �¦    ̈  §©     ±  °  ¯  ®   ¬  «   ªL آل عمران :

مابعث االله عز وجل نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن : (  ؛ قال علي بن أبي طالب  ٨١
؛ لئن بعث محمد ن به ولينصرنه ، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته نبعث االله محمدا وهو حي ليؤم

  .  )٢( )وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه 
 .) وأُرسلْت إِلَى الْخلْقِ كَافَّةً: الحديث ، وفيه ... فُضلْت علَى الْأَنبِياءِ بِسِت  ) : وقال  - ٨

  . رواه مسلم 
يهودي ولا نصراني ، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ، والذي نفس محمد بيده  : ( وقال  - ٩

                     
  ) .طبعة دار التراث بمصر . (  ١/٣٧٨تفسير ابن كثير ) ١(
  .   ٢/١٣٢تفسير أبي السعود : انظر ) ٢(
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١٤٣  

   . رواه مسلم  ) . إلا كان من أصحاب النار، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به ، 
رواه أحمد بسند ) . لوكان موسى حيا بين أظهركم ماحل له إلا أن يتبعني  : ( وقال  -١٠

، وهو معلوم من دين الإسلام  الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصر: ( ، قال ابن كثير  )١(حسن
وفي هذا الأصل القطعي  . )٢( ) رسول االله إلى الناس كلهم صلوات االله وسلامه عليه ضرورة أنه

   -:منها دلالات متعددة ؛ 
إنما  اليهود العيسوية ومن وافقهم من النصارى ؛ فقد زعموا أن محمدا بطلان مذهب :  الأولى

وزعموا أن في القرآن مايشهد لمقالتهم ؛ كقوله  ! )٣(هو رسول إلى العرب دون غيرهم من الأمم
M  ~  }   |  {  z  y : ه ـوقول؛  ٦: یس M  T  S  R  Q  P    O    N  ML : تعالى 

  �L على أن رسالة محمد ؛ فهذا يدل  ٢: یوسف  وإنذاره مخصوص بجاهلية العرب دون أهل
ويبدو أن هذا !   )٤(؛ لأنه إنما بعث إليهم دون غيرهم العرب كتابه بلسانولهذا كان   !الكتاب 

عن ابن عمر رضي االله المعتقد قديم في أهل الكتاب ؛ كما يدل لذلك مارواه البخاري بسنده 
ه حتى وجد، قبل ابن صياد  مع النبي  أن عمر انطلق في رهط من أصحاب النبي : ( عنهما 

فلم يشعر حتى ، مئذ ابن صياد يحتلم ووقد قارب ي، عند أطم بني مغالة ، ان يلعب مع الغلم
: ه ابن صياد فقال فنظر إلي ؟أتشهد أني رسول االله  : ثم قال النبي ، ظهره بيده  ضرب النبي 

شعار بأن إالأميين فيه  نك رسولأقوله أشهد  : (؛ يقول ابن حجر )  أشهد أنك رسول الأميين
لكن يدعون أا مخصوصة ،  بن صياد منهم كانوا معترفين ببعثة رسول االله االيهود الذين كان 

لأم إذا أقروا بأنه رسول االله استحال أن يكذب على االله ؛ وفساد حجتهم واضح جدا ! بالعرب 
ومما يدل على  . )٥( )فوجب تصديقه ، فإذا ادعى أنه رسوله إلى العرب وإلى غيرها تعين صدقه ، 

      -:فساد حجتهم ، وبطلان مذهبهم مع ماذكره ابن حجر الأمور التالية 
لا يدل على أن ؛  ٦: یس MP    O    N  M    T  S  R  QL : استدلالهم بقوله تعالى  أن -أ

                     
  ) .  ١٥٨٩( إرواء الغليل ، ح : انظر ) ١(
  ) .طبعة دار التراث بمصر . (  ٢/٢٥٥تفسير ابن كثير ) ٢(
  ) .  ٧٢( ،الأسفار المقدسة في الأديان السابقة ، ص  ٦/١٧٣، فتح الباري )  ١٦٧( شرح العقيدة الطحاوية ، ص : انظر ) ٣(
  . ) طبعة البيان . ( ١٠١-١/٩٩الجواب الصحيح : انظر ) ٤(
  ) .  ١٦٧( شرح الطحاوية ، ص : وانظر .  ١٧٣،  ٦/١٧٢فتح الباري ) ٥(
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١٤٤  

، وأحقهم  إنما خص العرب بالذكر لأم أول المنذرينلأن االله تعالى  ؛خاصة بالعرب  رسالته 
؛ ولهذه الآية نظائر كثيرة من كتاب االله لالأن الإنذار مخصوص م دون أهل الكتاب بالإنذار ، 
M     j     i  h : كقوله تعالى لايلزم من ذلك ألا تكون له حكم أخرى ؛ ا حكمة الفعل ثم تذكر فيه

  r  q  p  o  n  m  l  kL ؛ ومعلوم أنه نزل به لحكم أخرى غير  ١٩٤ – ١٩٣: الشعراء
النذارة ؛ كالبشارة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتحليل الطيبات ، وتحريم الخبائث ، 

  .  )١(وغير ذلك من المقاصد
خاصة بالعرب ؛ لأن سنة االله تعالى  أن رسالة النبي لايعني أن نزول القرآن بلغة العرب  -ب

الذين يخاطبهم أولا ، ثم بعد ذلك  النبي في إنزال الكتب أن تكون بلسان واحد ؛ وهو لسان قوم
لكانت الرسالة م تخصيص نزول الكتاب بلسان قوم يقتضي ؛ ولوكان تبلغ الكتب لسائر الأمم 

  !  )٢(؛ لأا كانت لغة موسى وعيسى عليهما السلامالتوراة والإنجيل خاصة بمن يتكلم العبرية 
عموم الرسالة للخلق كافة بما في ذلك أهل أن نصوص القرآن المحكمة قاطعة في الدلالة على  -ج

¢     �~  M}  |    {    z  y  x  w  v  u  t  s   r : الكتاب ؛ كقوله تعالى     ¡

¦  ¥  ¤        £§      µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

L وقوله  ١٥٨: الأعراف ،:  M¢  ¡  �       ~  }  |  {  z    y  x w  vu   L 

¡    �Ms   r  q  p  o  nt  x  w  v  uy  ~  }   |  {  z : ، وقوله  ٢٨: سبأ

  ¤  £  ¢L م يتعلقون بالمتشابه ويهملون المحكم  ٢٠: آل عمران؛ !؛ ولكن أهل الباطل كعاد
ومن دعوة المشركين ، في القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى  : (يقول ابن تيمية 
وهذا كله معلوم بالاضطرار من ،  ما لا يحصى إلا بكلفة، وجميع الإنس والجن ، وعباد الأوثان 
      .  )٣( )!  إنه لم يذكر أنه بعث إلا إلى العرب خاصة: فكيف يقال ، دين الإسلام 

فقد بعث كتبه إلى وسيرته تدل على شمول رسالته لأهل الكتاب قطعا ؛  أن سنة النبي  -د

                     
  ) .طبعة البيان . (  ٢٥٥-١/٢٤٧الجواب الصحيح : انظر ) ١(
إن رسل المسيح : ولهم عن هذا الإلزام أجوبة ؛ تارة يقولون ) . طبعة البيان . (  ٢٩٩-١/٢٨٩الجواب الصحيح : انظر ) ٢(

انظر في ! إن ترجمة التواراة والإنجيل معصومة بخلاف القرآن : من أرسل إليهم ، وتارة يقولون  حولت ألسنتهم إلى ألسنة
  ) .طبعة البيان . (  ٣٠٦-٣٠٣،  ٢٩٦-١/٢٩٣الجواب الصحيح  : الرد على هذه الشبهات 

  ) .طبعة البيان . ( ١/١٩٧الجواب الصحيح ) ٣(
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١٤٥  

يدعوهم إلى الإسلام ، ولو كانت من ملوك الأرض  وغيرهمكسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس 
لمن قال أنه رسول أرسل .. نقول (  :؛ يقول ابن تيمية  )١(وشرع جهادهم دعوته خاصة لمادعاهم

بالنقل ؛ إنه من المعلوم بالضرورة لكل من علم أحواله : إلى العرب الجاهلية دون أهل الكتاب 
، وبالقرآن المتواتر عنه ، الذي هو أعظم تواترا مما ينقل عن موسى وعيسى وغيرهما ، المتواتر 

؛ ذكر أنه أرسل إلى أهل الكتاب  وسنة خلفائه الراشدين من بعده أنه ، ة عنه وسنته المتواتر
عرم ؛ لى جميع بني آدم إبل ذكر أنه أرسل ، كما ذكر أنه أرسل إلى الأميين ، اليهود والنصارى 

بل أنه أرسل إلى ، والترك والهند والبربر والحبشة وسائر الأمم  من الروم والفرس؛ وعجمهم 
التي اتفق على نقلها ، وهذا كله من الأمور الظاهرة المتواترة عنه ، الجن والإنس جميعا ؛ الثقلين 

لا يحصى عددهم ، وقد صحبه عشرات ألوف ، عنه أصحابه مع كثرم وتفرق ديارهم وأحوالهم 
ثم ذلك ، وهم أضعاف الصحابة عددا ، ونقل ذلك عنهم التابعون ، على الحقيقة إلا االله تعالى 

  . )٢( ) مع كثرة المسلمين وانتشارهم في مشارق الأرض ومغارا، إلى زمننا  ل قرنا بعد قرنمنقو
التي دان ا الفلاسفة وغلاة الشيعة والصوفية ؛ ، بطلان دعوى عقيدة سقوط التكاليف :  الثانية

، فإذا حصل المقصود  )٣(فالفلاسفة يعتبرون العبادة مجرد وسيلة لترويض النفس لمعرفة العلم الإلهي
وغلاة الشيعة يزعمون أن الإيمان بالإمام كاف في تحقق سعادة الدنيا !  )٤(لم يبق للتأله فائدة 

أن فإم يزعمون غلاة الصوفية أما و!  )٥(والآخرة ؛ فمن آمن بإمام الوقت سقطت عنه التكاليف
وتأولوا على  !بمقتضى الشرع الولي إذا شهد الحقيقة الكونية كان له العمل بمقتضى الكشف لا 

؛ ظنا أن المراد باليقين في الآية معرفة  ٩٩: الحجر M   W  V  U  T  S  RL : ذلك قوله تعالى 
كما تعلقوا ! الحقيقة الكونية ، وأن لزوم العبادة مغيا بشهوها ؛ فإذا حصل الشهود سقط اللزوم 

بقصة موسى والخضر ؛ فزعموا أن الخضر كان مشاهدا للحقيقة الكونية ؛ ولذلك خالف الشرع 

                     
  ) .  ١٦٧( شرح العقيدة الطحاوية ، ص : انظر ) ١(
  ) .طبعة البيان . (  ١/١٢٥الجواب الصحيح ) ٢(
العلم الإلهي ، أو الفلسفة الأولى ، أو علم مابعد الطبيعة كلها عند الفلاسفة أسماء لمسمى واحد ؛ وهو العلم المتعلق ) ٣(

  ) .  ١٥٦( ات ، ص ، التعريف)  ١٣٠( المبين ، ص : انظر ! بالموجودات اردة عن المادة ؛ كالعقول العشرة التي تخيلوها 
  .   ٢٤٠-٢/٢٣٢، الصفدية )  ١٠٣-٩٧( ، الرسالة الأضحوية ، ص ) ٢٨٩(مقالات الإسلاميين ، ص : انظر ) ٤(
  ) .  ١٦٨،١٦٩( دراسة عن الفرق الدينية في تاريخ المسلمين ، ص : انظر ) ٥(
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١٤٦  

وهكذا الولي إذا شاهد الحقيقة الكونية ساغ له الخروج عن الشريعة المحمدية كما ساغ للخضر ! 
  !  )١(الخروج عن الشريع الموسوية

اقض الإيمان بعموم الرسالة لكل مكلف حتى وعقيدة سقوط التكاليف التي جمعت هذه الطوائف تن
؛ أي إلى الموت ؛ كما دل على  ٩٩: الحجر M   W  V  U  T  S  RL  :يموت ؛ قال تعالى 

قال سالم ومجاهد والحسن وقتادة وعبدالرحمن  : (ذلك الكتاب والسنة والإجماع ؛ يقول ابن كثير 
 لم:خبارا عن أهل النار أم قالوا تعالى إ والدليل على ذلك قولهبن زيد وغيرهم اليقين الموت ، 

مِ الدوبِي كَذِّبا نكُنو ينضائالْخ عم وضخا نكُنو ينكسالْم مطْعن كن لَمو لِّينصالْم نم كينِ ن
ينقا الْيانى أَتتوفي الصحيح أن رسول االله ،  ح  وقد مات  - لما دخل على عثمان بن مظعون–
فقال رسول االله .  ، فشهادتي عليك لقد أكرمك االله رحمة االله عليك  أبا السائب: قالت أم العلاء 

  :أما هو فقد :  ؟ فقال ، فمن بأبي وأمي يا رسول االله:  فقلت ؟ وما يدريك أن االله أكرمه
واعبد ربك حتى :  قولهويستدل من هذه الآية الكريمة وهي .  ، وإني لأرجو له الخير جاءه اليقين

فيصلي ؛ يأْتيك الْيقين على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا 
، أن  ، كما ثبت في صحيح البخاري، عن عمران بن حصين، رضي االله عنهما بحسب حاله
ويستدل ا  . إن لم تستطع فعلى جنب ، ف ، فإن لم تستطع فقاعدا صلِّ قائما : رسول االله 

، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة  على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة
، كانوا هم  عليهم السلام ، فإن الأنبياء وهذا كفر وضلال وجهل . سقط عنه التكليف عندهم

، وكانوا مع هذا  ، وما يستحق من التعظيم وأصحام أعلم الناس باالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته
وإنما المراد باليقين !  وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة، أعبد الناس 
   . )٢( ) كما قدمناه هاهنا الموت

العبادة هي الغاية التي خلق الثقلان من أجلها ، وهي التي بعث ا الرسل ، وأنزلت ا وأيضا ف
 M  I   H  G  F  E  D   CL  :تب ، ووصف االله ا أصفياءه من خلقه ؛ قال تعالى الك

: وقال  ، ٣٦: النحل MN  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D L : ، وقال   ٥٦: الذاریات

                     
  .  ٤٢٢-١١/٤١٧،  ١٦٦،  ١٦٥،  ١٠/١٥٧، مجموع الفتاوى )  ٢٨٩( مقالات الإسلاميين ، ص : انظر ) ١(
  ) . باختصار يسير . (  ٤/٦٦٦تفسير ابن كثير ) ٢(
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 M  F  E  D  C   B  A      @   ?  >L وقال  ٤٥: ص ، : M  &  %  $  #  "  !

  .  -   ,  +  *     )     (  'L ؛ فعلم أن كمال العبد في تحقيق عبوديته  ١: الإسراء
عرفة مجردات الفلاسفة التي هي على التحقيق مجرد خيالات فكيف يتصور خروجه عما خلق له بم

الحاضر في الأمصار ، عن الأبصار عرفة إمام الشيعة الغائب أوبم، في الأذهان لاوجود لها في الواقع 
    ! سبحانك هذا تان عظيم  !شهود الحقيقة الكونية التي آمن ا البر والفاجر  أوبمجرد

الأولياء على أحد من لاحجة فيها على تجويز خروج ف مع الخضر  قصة موسى وأما 
لم خاصة ببني إسرائيل ، و ورسالة موسى ، محمد عامة  المحمدية ؛ لأن رسالة الشريعة 

 وأيضا فإن مافعله الخضر . اتباعه  ، ولا كان على الخضر  يكن مبعوثا إلى الخضر 
على  ؛ ولهذا لما بين له الخضر أسباب مافعل وافقه موسى  لم يكن مخالفا لشريعة موسى 

   .  )١(ذلك
إلا  لايسعه بعد بعثـة الـنبي   أحد من الخلق لأن كل ؛  الخضر الدلالة على وفاة  : الثالثة

مؤمنا مجاهدا ، فيأتيه  حل له إلا أن يتبع النبي حيا لما  الخضر كان لوالإيمان به ونصرته ؛ ف
 ، ه من أعظم ما تتوافر الـدا ؛ لأنا ؛ إذ لو حصل لنقل نقلاً مستفيضواعي وهذا ما لم يحصل قطع

 حسن تسكن النفس إليه المعلوم أنّ الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا( : على نقله ؛ قال ابن كثير 
وهذا يـوم  . في يوم واحد ، ولم يشهد معه قتالاً في مشهد من المشاهد  أنه اجتمع برسولِ االله 

إِنْ تهلك ( : تحه على من كفره بدر يقول الصادق المصدوق فيما دعا به لربه  واستنصره واستف
لِ الإِسأَه نةَ مابصالْع هذهعضِ لامِ لاَ تي الأَرف دوتلك العصابة كان تحتها سادة المسـلمين  ) ب ،

يومئذ وسادة الملائكة ، فلو كان الخضر حيا لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف مقاماته وأعظم 
الأحاديث النبوية والآيات القرآنية ،  ثُم لو كان باقيا بعده لكان تبليغه عن رسولِ االله . غزواته 

وإنكاره لما وقع من الأحاديث المكذوبة والروايات المقلوبة والآراء البدعية والأهـواء العصـبية ،   
وقتاله مع المسلمين في غزوام ، وشهوده جمعهم وجماعام ، وتسديده العلماء والحكّام أفضل مما 

أقوى الأدلّة ( : ن حجر ، وقال اب )٢( )مصار ، وجوبه الفيافي والأقطار يقال عنه من كنونه في الأ

                     
  .  ٨٩٥-٢/٨٩٠الوعد الأخروي : انظر ) ١(
  ) .  باختصار (  ٣٣٦،  ١/٣٣٥البداية والنهاية )  ٢(
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أهل الأعصار المتقدمة بلا بالتعمير من بين  ه، وانفراد على عدم بقائه عدم مجيئه إلى رسولِ االله 
  . )١( )دليل 

أما ما نقل عن غير الصحابة من رؤية الخضر ، أو الاجتماع به ، فليس حجة على بقائه ؛ لأنه إما 
كلّ من قال إنه ( : ى صاحبه ؛ قال ابن تيمية أو صدقًا ولكن لبس علأن يكون كذبا لا عبرة به ، 

رأى الخضر وهو صادق إما أن يخيل له في نفسه أنه رآه ويظن ما في نفسه كان في الخارج كما 
وهذا كثير . يقع لكثير من أرباب الرياضات ، وإما أن يكون جنيا يتصور له بصورة إنسان ليضلّه 

ه ، . ا قد علمنا منه ما يطول وصفه جده الخضر وهو غالط في ظنأن ا ظنا أن يكون رأى إنسيوإم
 أو الإنسي دق في هذا : فإن قال له ذلك الجنيه الخضر فيكون قد كذب عليه ، لا يخرج الصإن

الصحابة أنه رأى ؛ ولهذا لم ينقل عن أحد من   )٢(وأما الأحاديث فكثيرة. الباب عن هذه الأقسام 
الخضر ولا اجتمع به ؛ لأنهم كانوا أكمل علما وإيمانا من غيرهم ، فلم يكن يمكن الشيطان 

الروايات والحكايات هي ( : ير ، وقال ابن كث )٣( )م كما لبس على كثير من العباد التلبيس عليه
لا يقوم بمثلها حجة ، ضعيفة جدا عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم ، وكلّ الأحاديث المرفوعة 

أنها صحيحة إلى من في الدين ، والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسناد ، وقصاراها 
   . )٤( )ليس بمعصوم 

أن رسالته لجميع الخلق في زمنه ، وفي الزمن الذي  معنى عموم رسالة سيد المرسلين :  الرابعة
وأُرسلْت إِلَى : (  بعده إلى يوم القيامة ؛ وهذا هو المعنى المتبادر من أدلة عموم الرسالة ؛ كقوله 

وقد فهم بعض المتكلمين من ذلك العموم المطلق ؛ أي أن رسالة سيد المرسلين ) .  الْخلْقِ كَافَّةً
مرسل لجميع الأنبياء  التحقيق أنه (  :؛ يقول البيجوري ن آدم إلى يوم القيامة الخلق من لدتعم 

والأمم السابقة ، لكن باعتبار عالم الأرواح ؛ فإن روحه خلقت قبل الأرواح ، وأرسلها االله لهم 

                     
  ) .  ١٦٢( الزهر النضر ، ص )  ١(
وهذه ، ، بل روي أن من الصحابة من رآه أا رويت أحاديث كثيرة في حياة الخضر ، وبقائه حتى يكذب الدجال أي ) ٢(

، فتح الباري  ٣٣٥-٣٢٩،  ١/٣٢٦البداية والنهاية : انظر . ضعيفة ، أو ثابتة إلى من ليس بمعصوم إما حاديث الأ
   .  ٢٢٦-٤/٢٠٨، أضواء البيان )  ١٦٢-٩٥،  ٨٢-٧٠( ، الزهر النضر ، ص  ٤٣٧-٦/٤٣٤

  ) .  ١٨٥( الرد على المنطقيين ، ص ) ٣(
  .  ١/٣٣٤البداية والنهاية ) ٤(
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١٤٩  

مرسل لجميع الناس من لدن آدم إلى  فبلغت الجميع ، والأنبياء نوابه في عالم الأجسام ؛ فهو 
وما : بعثت إلى الخلق كافة ، وقوله تعالى : حتى إلى نفسه ؛ لدخول الجميع تحت قوله القيامة يوم 

  .  )١( )أرسلناك إلى كافة للناس 
العموم في  ليس ناشئا عن خطأ في فهم دلالة العموم ؛ فإن كافة ككل دلالتها علىوهذا الرأي 

في الخلق  أو أولية النبي القول بقدم الحقيقة المحمدية ؛ ناشئ عن كل موضع بحسبه ، ولكنه 
  . ماسنفرد له المسألة التالية والنبوة ؛ وهو 

  .  نبوةفي الخلق وال دعوى أولية النبي 
النبـوة  وفي الخلـق   مأولهليس أفضل الأنبياء فحسب ، بل إنه  النبي  أنّبعض أهل العلم رأى 

وإِذْ أَخذْنا : سئل عن قوله  أنّ رسولَ االله  واستدلّوا لرأيهم بحديث أبي هريرة !!  )٢(والميثاق
ذْنأَخو ميرنِ مى ابيسعى ووسمو يماهرإِبوحٍ ون نمو كنمو ميثَاقَهم ينبِيالن نيظًا ميثَاقًا غَلم مهنا م

قُلْت ( الَ ق ميسرةَ الْفَجرِ  ، وبحديث )٣( )لق وآخرهم في البعث ولهم في الخكنت أ( : قال ؟ 
 : ولَ اللَّهسا را ؟ قَالَ ! يبِين تى كُنتم :وآد دسالْجوحِ والر نيب ـاس    )٤( )موبحديث ابـن عب ،

وآدم بـين الـروح   : ؟ قـال  متى أُخذ ميثاقك ! يا رسولَ اللَّه : قلت ( : قال رضي االله عنهما 
     . )٥( )والجسد 

الصوفية وزعم أنّ الذّات المحمدية لم تخلق قبل الأنبياء فحسب ، بل خلقت قبـل  غلا بعض وقد 
نبيا وآدم بـين المـاء   كنت (  :ذلك بحديثين باطلين ، أحدهما  ، واحتجوا على  )٦(كلّ الذّوات

قدم والظاهر أم يعنون بذلك .  )٧( )نبيا ولا آدم ولا ماء ولا طين كنت ( : ، والثّاني ) والطِّين 

                     
  ) .  ١٣٦،  ١٣٥( شرح الجوهرة ، ص ) ١(
، روح المعاني  ١٤/١٢٧، تفسير القرطبي  ٦/٣٥٥، زاد المسير  ٤/٣٧١، المحرر الوجيز  ٣/٥٠٨تفسير البغوي : انظر ) ٢(

٢١/١٥٤  .  
  ) .  ٦٦١( ، سلسلة الأحاديث الضعيفة ، ح )  ٣٨٦( المقاصد الحسنة ، ح : انظر . حديث ضعيف ، لاتقوم به حجة ) ٣(
  ) .  ١٧( كتاب القدر ، ح : انظر . وغيره بسند صحيح  رواه الفريابي) ٤(
  . وإسناده ضعيف ؛ لانقطاعه ، وضعف معظم رواته ) .  ١٢٤٧٨( رواه الطبراني في الكبير ، ح ) ٥(
  ) .  ١٣٢،  ١٣١( ، مدخل للتصوف ، ص  ٧٤،  ٢/٧٣، الإنسان الكامل )  ٦٤،  ٦٣( فصوص الحكم ، ص : انظر ) ٦(
  .   ٢/١٦٩، كشف الخفا )  ٣٨٦( المقاصد الحسنة ، ص : انظر ) ٧(
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١٥٠  

حدوث ذاته معلوم بالضرورة أنه كان عام الفيل لا حين كان آدم بين أو حقيقته ؛ لأن  روحه 
وصف لا بد أن يكون الموصوف به موجودا ،  إن قلت النبوة( : السبكي يقول الروح والجسد ؛ 

جـاء أنّ االله  : وقبل إرساله ؟ قلت  هوإنما يكون بعد أربعين سنة ، فكيف يوصف به قبل وجود
إلى روحه الشريفة ، )  كنت نبيا( : اد ؛ فقد تكون الإشارة بقوله تعالى خلق الأرواح قبل الأجس

  . )١( )ومن أمده بنور إلهي ا خالقها معرفتها ، وإنما يعرفه أو حقيقته ، والحقائق تقصر عقولنا عن
  ـ: همة لا بد من إيضاح ثلاثة أمور ق على وجهه في هذه المسألة المولكي يفهم الح

!  "  #  $  %  &  '  )  (   *  M : قوله تعالى في  أنّ البدء بذكر النبي :  أحدها

-   ,  +.     3  2  1  0  /L  زابѧه المخاطـب   ٧: الأحته ، أو لأنيحتمل أن يكون لأفضلي
بالقرآن  ؛ ولا يحتمل بوجه أن يكون البدء بذكره لأوليته في الخلق أو النبوة أو أخذ الميثاق ، ولو 

  .  )٢(سلّمنا باحتماله فإنّ الأصول العقدية لا يجوز أن تبنى على نص محتمل
في الخلق والنبوة والميثاق لا حجة  أنّ ما استدلّوا به من أحاديث على أولية النبي :  والأمر الثَّاني

ولهـم في  كنـت أ ( : فحديث ؛ غير صحيحة أو غير صريحة إما فيه على إثبات مدعاهم ؛ لأنها 
  هريرةلا تقوم به حجة ؛ لثلاث علل في إسناده ؛ عنعنة الحسن عن أبي) الخلق وآخرهم في البعث 

  قال ابن  )٣(في رفعه ووقفهاختلاف رواته في وصله وإرساله ، و، و، وضعف سعيد بن بشير ،
سعيد بن بشير فيه ضعف ، وقد رواه سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة بـه مرسـلاً ،   ( : ابن كثير 

وكأنّ هذه العلل مع نكارة مـتن الحـديث   .  )٤( )، ورواه بعضهم عن قتادة موقوفًا وهو أشبه 
   .  )٥(حملت الصغاني وغيره على الحكم عليه بالوضع

: ؟ قـال  متى أُخذ ميثاقـك  ! يا رسولَ اللَّه : قلت ( : رضي االله عنهما قال  وحديث ابن عباس
ضعف معظـم رواتـه ؛   ل؛ في الميثاق  لا حجة فيه على أولية النبي ) وآدم بين الروح والجسد 

                     
  .  ٢/١٧٠نقلا عن كشف الخفا ) ١(
  .  ٣/٢٥٢الإنصاف بحاشية الكشاف ) ٢(
  ) .  ١١٥( ، سلسلة الأحاديث الضعيفة ، ح  ١٣١-٢/١٢٨ميزان الاعتدال : انظر ) ٣(
  .  ٣/٤٦٩تفسير ابن كثير ) ٤(
  ) .   ٣٤٧( الفوائد اموعة ، ص : انظر ) ٥(
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١٥١  

وزيـد بـن   .   )١(لم أجد له ترجمـة : فعبدان بن أحمد الأهوازي مجهول لا يعرف ، قال الألباني 
ويحيى بن .  )٢(ربما أخطأ: الحريش الأهوازي مجهول الحال كما قال ابن القطّان ، وقال ابن حبان 

، وجـويبر بـن سـعيد     )٣(وغيرهمكثير أبو النضر صاحب البصري ضعفه ابن معين وأبو زرعة 
.  )٤(لـين في الروايـة   لكنـه  البلخي له رواية ومعرفة بأيام الناس ، وحاله حسن في التفسير ، 

 ارقطنيفه القطّان ، ووثّقه الإمام أحمد وابن معين وأبو زرعة والداك بن مزاحم الهلالي ضعوالضح
؛ فعلـم أنّ   )٥(لا عن غيره مـن الصـحابة  وغيرهم ، إلاّ أنه لم يثبت له سماع لا عن ابن عباس و

الحديث معلول بضعف معظم رواته ، وانقطاع إسناده ، بلْه مخالفة متنه للروايات الثَّابتة في بيان ما 
 بيبه الن خص  ِرةَ الْفَجرسيوح والجسد ؛ كحديث موآدم بين الر  َقَال : ) ولَ : قُلْتسا ري

 ى ! اللَّهتا ؟ قَالَ مبِين تبكُت :وآد دسالْجوحِ والر نيب ل به آنذاك كتابـة   )٦( )م؛ فعلم أنّ ما فض
نده عن أبي روى ابن أبي عاصم بسونبوته ، والتنويه بذكره في الملأ الأعلى لا خلقه وأخذ ميثاقه ؛ 

أي شيء كـان أول أمـر   : فقال  أقبل أعرابي حتى أتى رسولَ اللَّه ( : قال  مريم الغساني 
وإِذْ أَخذْنا : أخذ اللَّه مني الميثاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم ، ثُم تلا قوله تعالى : نبوتك ؟ قال 

ى ووسمو يماهرإِبوحٍ ون نمو كنمو ميثَاقَهم ينبِيالن نيثَاقًـا    مم مهـنا مـذْنأَخو ميرنِ مى ابيسع
وفي ، في صـفته  النبيين ؛ فظاهر الآية والحديث يدلاّن على أنّ ميثاقه كميثاق سائر  )٧( )ظًا ـغَلي

  . وقت حصوله
فثابت لا شك في ذلك ، إلاّ أنه لا يدلّ  )٨( )م بين الروحِ والْجسد كُنت نبِيا وآد( : وأما حديث 

 بية النلييدلّ على أو   ا آنذاك الكون القدري الكتـابي لاة ؛ لأنّ المراد بكونه نبيفي الخلق والنبو

                     
  ) .  ٦٨( تحذير الساجد ، ص : انظر ) ١(
  ) .  ١٩٤٦،  ٩٧٠( ، سلسلة الأحاديث الضعيفة ، ح  ٥٠٤،  ٢/٥٠٣، لسان الميزان  ٣/٥٦١الجرح والتعديل : انظر ) ٢(
  .  ١١/٢٦٧لتهذيب ، ذيب ا ٤/٤٠٣، ميزان الاعتدال  ١٨٣،  ٩/١٨٢الجرح والتعديل : انظر ) ٣(
  .  ١/٤٢٧، ميزان الاعتدال  ٢/٢٥٧، التاريخ الكبير  ٢/١٢٤ذيب التهذيب : انظر ) ٤(
  .  ٤٥٤،  ٤/٤٥٣ذيب التهذيب : انظر ) ٥(
  .  ٦/١٨٩الإصابة : انظر . رواه الإمام أحمد بسند صحيح ) ٦(
  .  ٨/٢٢٧مجمع الزوائد : انظر . رواه الطبراني بإسناد رجاله ثقات ) ٧(
  ) .   ١٧( كتاب القدر ، ح : انظر . رواه الفريابي وغيره بسند صحيح ) ٨(
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١٥٢  

عن ميسرةَ الْفَجرِ  )١(صحيح لذلك ما رواه الإمام أحمد بسند الكون العيني الشهودي ؛ كما يدلّ
  َقَال : ) قُلْت : ولَ اللَّهسا را ؟ قَالَ ! يبِين تبى كُتتم :وآد دسالْجوحِ والر نيب ومـا  ) م ،

متى وجبت لَك ! يا رسولَ اللَّه : قَالُوا : ( قال  عن أبي هريرة  )٢(صحيح رواه الترمذي بسند
عن العرباض بن  )٣(حسن ، وما رواه البغوي بسند) م بين الروحِ والْجسد وآد: لَك النبوةُ ؟ قَالَ 

؛ فـدلّ  ) في طينته عند اللّه مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل إني  (: مرفوعا  ارية سبن 
على أنّ المراد الإخبار عن تقدير نبوته لا عن وجودها الفعلي ؛ وأنّ ذلك التقدير قد كان وقـت  
التقدير العمري لآدم  ؛ وهو الَّذي يكون بأيدي الملائكة الموكّلين بكتابة المقادير ؛ فإنّ االله تعـالى  
يظهر لهم ما قدره للمخلوق في أم الكتاب فيكتبون رزقه وأجله وعمله ومآله ؛ وهـي سـنة االله   

الخلق مقـاديره وأحوالـه    تعالى في آدم وذريته ؛ فقبل أن تنفخ الروح في جسد آدم أُظهر لملائكة
فكتبوها ، وكتبوا آنذاك أعظم أحوال ذريته ؛ وهي نبوة سيد المرسلين ، وإمام المتقين ، وخـاتم  

التقدير والكتابة تكون تفصيلاً بعد جملة ؛ فاالله تعالى لمَّا قدر مقادير ( : ، قال ابن تيمية  لنبيين ا
رض بخمسين ألف سنة لم يظهر ذلك التقدير للملائكة ، ولمَّـا  الخلائق قبل أن يخلق السموات والأ

فكان ... خلق آدم قبل أن ينفخ الروح فيه أظهر لهم ما قدره كما يظهر لهم ذلك من كلّ مولود 
بل نفخ الروح فيه مـن  ما كتبه االله من نبوة محمد  الَّذي هو سيد ولد آدم بعد خلق جسد آدم وق

  . )٤( )هذا الجنس 
نبيا وآدم بين الروح والجسد بالكون القدري الكتـابي   الَّتي فسرت كونه  الروايات الصحيحةو

 بيرورة من أنّ ذات النهي الموافقة لما علم بالض  ما كانتته إنما وجدت عام الفيل ، وأنّ نبوإن
¡  ¢  £  ¤  ¥      ¦  § ̈   ©  M  «  ª  :على رأس الأربعين من عمره ، قال تعالى 

  ²  ±  °   ¯  ®  ¬L  فѧوقـال    ٣: یوس ، : M  a  `   _  ^L  حىѧوروى ،  ٧: الض
أَولُ ما بدئ بِه رسولُ اللَّه من الْوحيِ الرؤيا ( : عائشة رضي االله عنها قالت البخاري بسنده عن 

                     
  .  ٦/١٨٩الإصابة : انظر ) ١(
  ) .  ٥٧٥٨( تخريج أحاديث مشكاة المصابيح ، ح : انظر ) ٢(
  .  ١/٦١تلخيص الاستغاثة : انظر ) ٣(
  .  ٣٨٨،  ١٢/٣٨٧مجموع الفتاوى ) ٤(
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١٥٣  

فَأَخـذَنِي  : ما أَنا بِقَارِئٍ ، قَالَ : اقْرأْ ، قَالَ : فَجاءَه الْملَك فَقَالَ : الحديث ، وفيه ... الصالحةُ 
ما أَنا بِقَارِئٍ ، فَأَخـذَنِي فَغطَّنِـي   : اقْرأْ ، قُلْت : لَ فَغطَّنِي حتى بلَغَ مني الْجهد ثُم أَرسلَنِي فَقَا

ما أَنا بِقَارِئٍ ، فَأَخـذَنِي فَغطَّنِـي   : اقْرأْ ، فَقُلْت : الثَّانِيةَ حتى بلَغَ مني الْجهد ثُم أَرسلَنِي فَقَالَ 
بِاسمِ ربك الَّذي خلَق خلَق الإِنسانَ من علَقٍ  اقْرأْ وربك الأَكْرم  ، اقْرأْ : الثَّالثَةَ ثُم أَرسلَنِي فَقَالَ 
 ولُ اللَّهسا ربِه عجفَر  هادفُؤ فجرفعلاً  كانفلو ؛) ي جِدوح والجسد لما ونبئ ، قد ووآدم بين الر

   ! )١(كان لهذه الصفات والأحوال معنى
 بية النليبقي أن أشير إلى أنّ الاستدلال على أو    ة بما هو جار على كـثير مـنفي الخلق والنبو

إنما ) نت نبيا وآدم لا ماء ولا طين ك : (، أو ) نبيا وآدم بين الماء والطِّين كنت : (الألسنة بلفظ 
من كتب السنة المعتمـدة ،   هو استدلال بما لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث وليس في شيء

كنت نبيا وآدم بين الماء والطِّين  فلم نقف عليه : وأما الَّذي على الألسنة بلفظ : ( قال السخاوي 
قال ( : وني ل،وقال العج )٢( )نبيا ولا آدم ولا ماء ولا طين وكنت  :ة ذا اللّفظ ، فضلاً عن زياد

 ذا اللّفظ ، : الزركشي لا مـاء ولا  وزاد العوام ولا آدم و: وقال السيوطي في الدرر لا أصل له
؛ ولهذا كان معناه باطلاً عقلاً ؛ فآدم لم يكن بين الماء والطّين قـطّ ؛   )٣( )طين لا أصل له أيضا 

لأنّ الماء بعض الطّين لا مقابله ، ولكنه كان بين الروح والجسد ؛ وهي الحال الَّتي أظهر االله فيهـا  
قبل نفخ الـروح في  ، فكتبوها وأعلنوها في الملأ الأعلى ؛ لملائكة الخلق  وة نبينا محمد تقدير نب

آدم
)٤ (.   

علـى   نصوص وما يجري مجراها تدلّ على أولية الـنبي  هذه الأنّ الزعم بأنّ :  والأمر الثَّالث
الأنبياء في الخلق والنبوة كان ذريعة للغلو الصوفي الَّذي لم يقف عند دعوى أوليته  على الأنبياء في 

 بية النلية بل تخطّاها لدعوى أوالخلق والنبو    ّلقت قبـل كـلالمطلقة في الخلق ، وأنّ ذاته  خ
حجة لعقيدتـه في   )٥(ة أخرى مفتراةالذّوات ؛ فقد اتخذ الحلاّج من هذا الفهم الخاطئ ، ومن أدلّ

                     
  .  ٢٨٣،  ٨/٢٨٢،  ٢/١٤٩مجموع الفتاوى : انظر ) ١(
  ) .  ٣٨٦( المقاصد الحسنة ، ص ) ٢(
  .  ٢/١٦٩كشف الخفا ) ٣(
  .   ١/٦٦، تلخيص الاستغاثة  ١٨/٣٦٩،  ٢٣٨،  ٢/١٤٧مجموع الفتاوى : انظر ) ٤(
  .  ٢٣٩،  ٢/٢٣٨مجموع الفتاوى :انظر . كان نورا يسبح حول العرش ، أو كوكبا يطلع في السماء  كحديث أن النبي ) ٥(
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١٥٤  

 بي؛ فزعم أنّ للن ديور المحمة النو أزليالأزليّ الَّذي كان قبل الأكوان  رحقيقتين ، قديمة ؛ وهي الن
، والأخرى حادثة ؛ وهي حقيقته باعتباره نبيا مرسلاً وجد بمكّة عام الفيل ، ثُم اسـتمد علمـه   

    !! )١(القديم ؛ إذ هو مصدر علم كلّ نبي ، وعرفان كلّ وليّوعرفانه من ذلك النور 
وهكذا شأن السهروردي وابن عربي ؛ فقد زعم السهروردي أنّ الرسول هو الأصل في التكوين ، 

وزعم ابن عربي الطائي أنّ النبي  وإن تأخر وجود طينته إلاّ أنه موجود في ! )٢(والكائنات تبع له
،  )٣(بحقيقته ؛ فالحقيقة المحمدية وجدت قبل الخلق ، فكان فيها أول تعينات الحق وأكملهاالأزل 

وعن هذه الحقيقة صدر الخلق كلّه بحقائقه وعلومه ؛ فمن مشكاة خاتم النبيين خلق كلّ شيء ، 
ق والخلق ، فلا فرق في نظره بين الح!!  )٤(ومن مشكاته استمد الأنبياء والأولياء علمهم وعرفام

 بيه النما هو علم وعرفان يستمدة عندهم بوحي يترل من السماء وإنولا نبو  من داخل ذاته أو
                  ! الذي توهموه  من نوره القديم 

  الإسراء والمعراج 
  !  "  #  $M  :والإجماع ؛ قال تعالى ، والسنة المتواترة ، الإسراء والمعراج ثابت بالقرآن 

1  0     /  .  -   ,  +  *     )     (  '  &  %2    7  6  5  4      3L ١: الإسراء  ،
^    _ ̀   M  e  d  c  b  a : تعالى وقال    ]L سِ وروى مسلم بسنده  ، ١٤ – ١٣: النجمأَن نع

كالنِ مب   ولَ اللَّهسأَنَّ ر  َاقِ : ( قَالربِالْب يتطَوِيلٌ ، أُت ضيةٌ أَبابد وهارِ ، ومالْح قفَو
قَة فَربطْته بِالْحلْ، فَركبته حتى أَتيت بيت الْمقْدسِ ، يضع حافره عند منتهى طَرفه ، ودونَ الْبغلِ 

فَجاءَنِي جِبرِيلُ ، ثُم خرجت ، فَصلَّيت فيه ركْعتينِ ، د ثُم دخلْت الْمسجِ،  نبِياءُلأالَّتي يربِطُ بِه ا
  ٍنلَب ناءٍ مإِنرٍ ومخ ناءٍ مبِإِن ، ناللَّب ترترِيلُ ، فَاخةَ : فَقَالَ جِبطْرالْف ترتا ، اخبِن جرع ثُم

: قَالَ؟ ومن معك : قيلَ . جِبرِيلُ : قَالَ ؟ من أَنت : فَقيلَ ، فَاستفْتح جِبرِيلُ ، إِلَى السماءِ 

                     
  ) .  ١٣٢،  ١٣١( مدخل للتصوف ، ص : انظر ) ١(
  .  ٤/٤٠١حاشية الخفاجي : انظر ) ٢(
  ! لقب الإنسان الكامل ؛ لأنه بزعمه أول مجلى للحق وأكمله  ولهذا أطلق على النبي ) ٣(
وانظر ) .  ٢٠٣( ، مدخل للتصوف ، ص  ٧٤،  ٢/٧٣، الإنسان الكامل )  ٦٤،  ٦٣( فصوص الحكم ، ص : ر انظ) ٤(

 -١١٢( ، الإنسان الكامل في الفكر الصوفي ، ص  ٦٦،  ١/٦٥، تلخيص الاستغاثة  ٢/١٤٧مجموع الفتاوى : أيضا 
   ) . ٢١٣،  ١٨٨-١٨١( ، محبة الرسول بين الاتباع والابتداع ، ص )  ١٢٤
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 دمحيلَ . مق :هثَ إِلَيعب قَدقَالَ  ؟ و : هثَ إِلَيعب ا ، قَدلَن حفَفُت ، ما بِآدبِي ، فَإِذَا أَن بحا ، فَرعدو
: قَالَ ؟ من أَنت : فَقيلَ ،  فَاستفْتح جِبرِيلُ ، السماءِ الثَّانِية ثُم عرج بِنا إِلَى ، لي بِخيرٍ 

فَفُتح لَنا ، قَد بعثَ إِلَيه : قَالَ ؟ وقَد بعثَ إِلَيه : قيلَ ، محمد : قَالَ ؟ ومن معك  :قيلَ، جِبرِيلُ 
 ،الَةالْخ ينا بِابا ؛  فَإِذَا أَنهِملَيع اللَّه اتلَواءَ صكَرِينِ زى بيحيو ميرنِ مى ابيسا ، عبحا ، فَروعدو

، جِبرِيلُ : قَالَ ؟ من أَنت : فَقيلَ ، فَاستفْتح جِبرِيلُ ،  الثَّالثَة ثُم عرج بِي إِلَى السماءِ، لي بِخيرٍ 
فَإِذَا ، فَفُتح لَنا ، قَد بعثَ إِلَيه : قَالَ ؟ وقَد بعثَ إِلَيه : قيلَ ،  محمد : قَالَ ؟ ومن معك : قيلَ 

 فوسا بِيأَن  ، ِنسالْح طْرش يطأُع قَد وإِذَا ه ، بحرٍ ، فَريي بِخا لعدا إِلَى ، وبِن جرع ثُم
الس ةابِعاءِ الررِيلُ ، مجِب حفْتتفَاس  ، َيلذَا : قه نرِيلُ : قَالَ ؟ ميلَ ، جِبق : كعم نمقَالَ ؟ و

 دمحقَالَ ، م : هثَ إِلَيعب قَدقَالَ ؟ و : هثَ إِلَيعب ا ، قَدلَن حفَفُت ، رِيسا بِإِدا ، فَإِذَا أَنعدو بحفَر
فَاستفْتح ، ثُم عرج بِنا إِلَى السماءِ الْخامسة ،  رفَعناه مكَانا علياو:  قَالَ اللَّه عز وجلَّ، لي بِخيرٍ 

: قَالَ ، لَ وقَد بعثَ إِلَيه قي، محمد : قَالَ ؟ قيلَ ومن معك ، قَالَ جِبرِيلُ ؟ قيلَ من هذَا ، جِبرِيلُ 
 هثَ إِلَيعب ا ، قَدلَن حونَ ، فَفُتارا بِهفَإِذَا أَن  ، ٍريي بِخا لعدو بحاءِ ، فَرما إِلَى السبِن جرع ثُم

 ةسادرِيلُ ، السجِب حفْتتفَاس  ذَاه نيلَ مرِيلُ : قَالَ ؟ قجِب ،ق كعم نمقَالَ ؟ يلَ و : دمحم
فَرحب ودعا لي ،  فَفُتح لَنا فَإِذَا أَنا بِموسى ، قَد بعثَ إِلَيه : قَالَ ؟ وقَد بعثَ إِلَيه : قيلَ 

: قيلَ ، جِبرِيلُ : قَالَ ؟ فَقيلَ من هذَا ، فَاستفْتح جِبرِيلُ ، ثُم عرج إِلَى السماءِ السابِعة ، بِخيرٍ 
 كعم نم؟ و دمحقَالَ م  َيلق : هثَ إِلَيعب قَدقَالَ ؟ و : هثَ إِلَيعب ا ، قَدلَن حا ، فَفُتفَإِذَا أَن

 يماهربِإِب  ورِ ؛معالْم تيإِلَى الْب هرا ظَهنِدسم ،إِذَا هولَكم ونَ أَلْفعبمٍ سوكُلَّ ي لُهخدي و  ، 
وإِذَا ثَمرها ، وإِذَا ورقُها كَآذَان الْفيلَة ، ثُم ذَهب بِي إِلَى السدرة الْمنتهى ، يعودونَ إِلَيه لا

لالكَالْق  ،يغت يا غَشم رِ اللَّهأَم نا مهيا غَشفَلَم نا مهتعنأَنْ ي يعطتسي لْقِ اللَّهخ نم دا أَحفَم تر
فَنزلْت إِلَى ، في كُلِّ يومٍ ولَيلَة  ةًفَفَرض علَي خمسِين صلا، فَأَوحى اللَّه إِلَي ما أَوحى ، حسنِها 
قَالَ ارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه ،  لاةخمسِين ص:قُلْت؟ ما فَرض ربك علَى أُمتك : فَقَالَ  موسى 

 يففخالت ، كتلافَإِنَّ أُم كيقُونَ ذَلطي ، مهتربخيلَ وائرنِي إِسب تلَوب ي قَدي فَ، فَإِنبإِلَى ر تعجر
 فَقُلْت :ا ري يتلَى أُمع فِّفخ ا ، بسمي خنطَّ عي ، فَحنطَّ عح ى فَقُلْتوسإِلَى م تعجفَر
فَلَم أَزلْ أَرجِع بين  ، فَارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه التخفيف، يطيقُونَ ذَلك لاإِنَّ أُمتك : قَالَ ، خمسا 

و كاربي تبى روسم نيبالَى وعت  َى قَالتح : دمحا مي ، لَةلَيمٍ ووكُلَّ ي اتلَوص سمخ نهإِن ،
كُلِّ صلاة ل رشلا، عونَ صسمخ كةً ،  ةفَذَلنسح لَه تبا كُتلْهمعي فَلَم ةنسبِح مه نمفَإِنْ ، و
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تبا كُتلَهما  عرشع ئًا ، لَهيش بكْتت ا لَملْهمعي فَلَم ئَةيبِس مه نمئَةً ، ويس تبا كُتلَهمفَإِنْ ع
ارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه التخفيف : فَقَالَ ، فَأَخبرته  فَنزلْت حتى انتهيت إِلَى موسى ، واحدةً 
: وفي رواية للبخاري  ،) قَد رجعت إِلَى ربي حتى استحييت منه  : رسولُ اللَّه : فَقَالَ 

إِنَّ أُمتك : قَالَ ،  أُمرت بِخمسِ صلَوات كُلَّ يومٍ: قُلْت ؟ بِم أُمرت : فَرجعت إِلَى موسى فَقَالَ (
وعالَجت بنِي إِسرائيلَ أَشد ، وإِني قَد جربت الناس قَبلَك ، تستطيع خمس صلَوات كُلَّ يومٍ لا

 ةالَجعالْم ، يففخالت أَلْهفَاس كبإِلَى ر جِعلأفَار كتقَالَ ، م : تييحتى استي حبر أَلْتي ، سنلَكو
 لِّمأُسى وضأَر ، ادنى مادن تزاوا جي : فَلَمادبع نع فَّفْتخي وتفَرِيض تيض؛ والأحاديث ) أَم

تواترت الروايات في  : (، يقول الحافظ عمر بن دحية كثيرة جدا في شأن الإسراء والمعراج 
،  ، ومالك بن صعصعة ، وأبي ذر ، وابن مسعود ، وعلي عن عمر بن الخطاب؛ ث الإسراء حدي

 ، وعبد الرحمن بن قرط ، وأبي بن كعب ، وشداد بن أَوس ، وابن عباس ، وأبي سعيد وأبي هريرة
، وأبي  ، وبريدة ، وحذيفة ، وجابر ، وعبد االله بن عمرو ، وأبي ليلى الأنصاريين ، وأبي حبة

،  ، وعائشة ، وأم هانىء ، وصهيب الرومي ، وأبي الحمراء ، وسمرة بن جندب ، وأبي أُمامة يوبأ
، ومنهم من اختصره  منهم من ساقه بطوله؛  وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي االله عنهم أجمعين

أجمع فحديث الإسراء ،  تكن رواية بعضهم على شرط الصحة ، وإن لم على ما وقع في المسانيد
  .  )١( ) ، وأعرض عنه الزنادقة والملحدون عليه المسلمون

   -:كثيرة ، منها حكم مسائل وووفي نصوص الإسراء والمعراج دلالات عظيمة ، وفوائد 
ونصوص الإسراء على جميع الأنبياء والمرسلين ؛  الدلالة على أفضلية نبينا محمد :  الأولى

   - :تدل على ذلك من عدة وجوه ؛ منها والمعراج 
 عن أنس )٢(على الأنبياء ؛ روى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح  النص على تفضيل النبي - ١
  ) : أن النبي  ا ، أتي بالبراق ليلة أسري بها ملجمجرسفقال  فاستصعب عليه، ليركبه ، م ،

                     
) . طبعة البيان(  ٦٠٨،  ٢/٦٠٦الجواب الصحيح : وانظر ) طبعة ابن الجوزي (  ٤٣،  ٥/٤٢تفسير ابن كثير : نقلا عن ) ١(

ويبدو أنه يعني بالزنادقة الفلاسفة ؛ فإم ينكرون صعود الأبدان إلى السماء ؛ بحجة أن الجسم الثقيل لايصعد ، وبحجة أن 
  .  ٦١٥-٢/٦١٣الجواب الصحيح : انظر . حجج ضعيفة نقضها شيخ الإسلام وغيره وهي ! الأفلاك لاتقبل الانشقاق 

  ) .  ٢٥٠٣(صحيح الترمذي ، ح : انظر ) ٢(
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، وقد )  فارفض عرقًا! ؟ فواالله ما ركبك قط أكرم على االله منه  ما يحملك على هذا:  له جبريل
؛ ويؤيد ذلك ماثبت  الأنبياء قبل النبي مركب ورد في آثار يشد بعضها بعضا أن البراق كان 

ربِطُ بِه قَة الَّتي يفَربطْته بِالْحلْ، فَركبته حتى أَتيت بيت الْمقْدسِ : ( في صحيح مسلم بلفظ 
  .  )١(من ركب البراقأفضل  ؛ فعلم أن النبي )  اءُـنبِيلأا

 قال  قال  عن أبي هريرة ؛ روى مسلم بسنده  )٢(على الأنبياء في الصلاة تقديم النبي  - ٢
فسألتني عن أشياء من ، وقريش تسألني عن مسراي ، لقد رأيتني في الحجر : (  قال رسول االله 

ما يسألوني ، فرفعه االله لي أنظر إليه ، فكربت كربة ما كربت مثله قط ، بيت المقدس لم أثبتها 
فإذا ، قائم يصلي  فإذا موسى ، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء ، عن شيء إلا أنبأم به 

أقرب الناس ، قائم يصلي  وإذا عيسى ابن مريم ، كأنه من رجال شنوءة ، رجل ضرب جعد 
يعني ، أشبه الناس به صاحبكم ، قائم يصلي  وإذا إبراهيم ، به شبها عروة بن مسعود الثقفي 

رضي االله  عن ابن عباس )٣(وروى الإمام أحمد بسند صحيح ،)  فحانت الصلاة فأممتهم، نفسه 
)  النبيون أجمعون يصلون معهفإذا ،  المسجد الأقصى قام يصلي فلما دخل النبي : ( قال  عنهما

؛ ولهذا  بيت المقدس الذي بإيلياء معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل : ( يقول ابن كثير  ؛
الإمام الأعظم ، والرئيس المقدم هو جمعوا له هناك كلهم فأمهم في محلتهم ودارهم ، فدل على أنه 

بالأنبياء قبل المعراج أو  ل كانت إمامته وه.  )٤( )صلوات االله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ، 
     . واالله أعلم .  )٥(بعده ؟ جنح ابن حجر للأول ، وابن كثير للثاني

"  #  $  M : اوز منازل الأنبياء في السماء ؛ قال تعالى حتى جليلة المعراج  رفع النبي  - ٣

'  &  %(  ,       +  *  )-   0  /  . L الدرجات التي رفعها : ( ؛ قال ابن تيمية  ٢٥٣: البقرة

                     
  .  ٢٠٨-٧/٢٠٦فتح الباري : انظر ) ١(
،  ٧/١٩٩فتح الباري : انظر .  وقدمه للصلاة على الأنبياء جبريل  ورد في بعض الروايات أن الذي أخذ بيديه ) ٢(

٢٠٨   .  
  ) . طبعة دار ابن الجوزي (  ٥/٢٦تفسير ابن كثير : انظر ) ٣(
  ) . طبعة دار ابن الجوزي (  ٥/٥تفسير ابن كثير ) ٤(
  .  ٧/٢٠٩، فتح الباري  ٤٠،  ٥/٢٩تفسير ابن كثير : انظر ) ٥(
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وقد ورد في بعض ؛  )١( )محمد ليلة المعراج ، وسيرفعها في الآخرة في المقام المحمود ليس لغيره مثله 
قَالَ  روى مسلم بسنده عن ابن مسعود  ليلة المعراج ؛ الروايات بيان المترلة التي بلغها النبي 

اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم انتهِي بِه إِلَى سدرة الْمنتهى وهي في السماءِ  لَما أُسرِي بِرسولِ: ( 
ها ِ إِلَيها ينتهِي ما يعرج بِه من الْأَرضِ فَيقْبض منها وإِلَيها ينتهِي ما يهبطُ بِه من فَوق)٢(السادسة

ثُم عرِج بِي حتى ظَهرت  : ( مرفوعا  وروى البخاري بسنده عن أبي ذر ، ) بض منها فَيقْ
ثم علا : (  وروى البخاري بسنده عن أنس بن مالك ، ) الأقلام سمع فيه صرِيف لمستوى أَ

العزة فتدلى حتى كان منه  به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا االله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب
؛ قال )  قاب قوسين أو أدنى فأوحى االله فيما أوحى إليه خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة

وأما قوله في ، الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء صريح في أنه دنو الرب وتدليه : ( ابن القيم 
لإسراء ؛ فإن الذي في سورة النجم هو سورة النجم ثم دنا فتدلى فهو غير الدنو والتدلي في قصة ا

وإجراء حديث ،  )٣( )والسياق يدل عليه ، كما قالت عائشة وابن مسعود ، دنو جبريل وتدليه 
 الإسراء على ظاهره لايعني أن ابن القيم ومن وافقه ؛ كابن أبي العز الحنفي يقولان بأن محمدا 

لقوة  رأى ربه ليلة المعراج ؛ فإما في ذلك على مذهب الجمهور في نفي الرؤية ليلة المعراج ؛
ورأى . ولاتناقض في ذلك فإن الدنو لايلزم أن يكون معه رؤية ،  )٤(دلالة النصوص على النفي

اعتبروه من ؛ ولهذا أنكروا هذا اللفظ ، و )٥(أن إثبات هذا الدنو يعني إثبات الرؤيةبعض أهل العلم 
   .  )٦(من جملة أوهام شريك في هذه الرواية

من آيات  النبي إنما وقع ليرى في نصوص الإسراء والمعراج دلالة على حكمته ؛ وأنه  : الثانية

                     
  ) . طبعة البيان ) . ( باختصار (  ٢/٦٠٨الجواب الصحيح ) ١(
ورأى . ظاهر الأحاديث أا في السابعة ، وهو الذي يقتضيه وصفها بأا التي ينتهي إليها علم كل نبي مرسل وملك مقرب ) ٢(

فتح : انظر . في السابعة ابن حجر أنه هذه الرواية لاتعارض باقي الروايات ؛ لجواز أن يكون أصلها في السادسة وفروعها 
  .  ٧/٢١٣الباري 

  ) . بتصرف (  ٣/٣٨زاد المعاد ) ٣(
  ) .  ٢٢٦،  ٢٢٥،  ١٩٧،  ١٩٦( ، شرح الطحاوية ،  ٣٨-٣/٣٦زاد المعاد : انظر ) ٤(
  .  ٧/٥٩،  ٥/٨تفسير ابن كثير : انظر ) ٥(
  .  ٤٨٦،  ١٣/٤٨٥فتح الباري : انظر . بلغ ا ابن حجر أكثر من عشرة أوهام ) ٦(
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.  M  :؛ قال تعالى ربه الكبرى    -   ,  +  *     )     (  '  &  %  $  #  "  !

1  0     / L وقال ١: الإسراء ، : M  |  {  z  y  x   w  vL وروى البخاري بسنده ،  ١٨: النجم
)  رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق: قال ، لقد رأى من آيات ربه الكبرى : (  ابن مسعود عن 

، ما كذب الفؤاد ما رأى : ( في قوله  ابن مسعود عن  )١(صحيح، وروى الإمام أحمد بسند 
والظاهر  ،)  قد ملأ ما بين السماء والأرض، جبريل في حلة من رفرف  رأى رسول االله : قال 

من باب تفسير اللفظ ببعض أفراده على هذه الصفة العظيمة  أن تفسير الآيات برؤية جبريل 
سدرة المنتهى ؛ كالجنة والنار و؛ وأن المراد بالآيات كل مارآه في تلك الليلة من الآيات العظام 

ثم : ( مرفوعا  روى البخاري بسنده عن أبي ذر ؛  )٢(ه النصوصغير ذلك مما صرحت بو
فإذا فيها ، ثم أدخلت الجنة ، انطلق حتى أتى بي السدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي 

قال قال رضي االله عنهما ابن عباس روى مسلم بسنده عن و، ) وإذا تراا المسك ، جنابذ اللؤلؤ 
، رجل آدم طوال جعد ،  مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران : (  رسول االله 

سبط ، إلى الحمرة والبياض ، مربوع الخلق ، ورأيت عيسى ابن مريم ، كأنه من رجال شنوءة 
ورأى : (  )٣(، وفي رواية) ه والدجال في آيات أراهن االله إيا، خازن النار ، وأري مالكا ، الرأس 

بن عن ا )٤(وروى الإمام أحمد بسند صحيح ،)  ليس برؤيا منام الدجال في صورته رؤيا عين
 فقال خشا، فسمع في جانبها و دخل الجنة ليلة أسري بنبي االله ( :  قالرضي االله عنهما  عباس

قد أفلح :  حين جاء إلى الناس النبي فقال .  هذا بلال المؤذن:  ؟ قال ، ما هذا يا جبريل: 
 مرحبا بالنبي الأمي:  ، وقال فرحب به  فلقيه موسى:  قال.  وكذا، قد رأيت له كذا  بلال

 ؟ قال من هذا يا جبريل:  فقال ، ، سبط شعره مع أذنيه أو فوقهما وهو رجل آدم طويل : ، قال
هذا :  ؟قال من هذا يا جبريل:  ، وقال ، فلقيه عيسى فرحب به فمضى:  قال.  هذا موسى: 

:  ، قال شيخ جليل متهيب فرحب به وسلم عليه وكلهم يسلم عليهفلقيه ، فمضى  : قال. عيسى

                     
  ) .  ١٠٣( الإسراء والمعراج للألباني ، ص : انظر ) ١(
  .  ٨/٦١١، فتح الباري  ٦، ٥/٥تفسير ابن كثير : انظر ) ٢(
  .  ٢٧،  ٥/٢٦تفسير ابن كثير : انظر . رواها الإمام أحمد بسند صحيح ) ٣(
  . ٥/٢٦تفسير ابن كثير : ر انظ) ٤(
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 ، قال ونظر في النار، فإذا قوم يأكلون الجيف: ، قال هذا أبوك إبراهيم : ؟ قال من هذا يا جبريل
،  هؤلاء الذين يأكلون لحم  الناس، ورأى رجلا أحمر أزرق جدا:  ؟ قال من هؤلاء يا جبريل: 

عن  )١(وروى الإمام أحمد أيضا بسند حسن؛ )  ر الناقةهذا عاق :قال ؟ من هذا يا جبريل:  قال
، ) ووعد الآخرة أجمع ، ورأيت الجنة والنار ، واب السماء ففتحت لنا أب: ( مرفوعا  حذيفة 

مايدل ليلة المعراج ، وليس في شيء منها  ولهذه النصوص نظائر كثيرة تفسر وتبين ما رأى نبينا 
على أنه رأى ربه عيانا ، وهذا يدل على صحة مذهب الجمهور في نفي الرؤية البصرية ليلة 

!  "  #  M  :وأن النبي إنما رأى من آيات ربه ولم ير ربه بعينه ؛ كما قال تعالى المعراج ؛ 

1  0     /  .  -   ,  +  *     )     (  '  &  %  $ L وقال ١: الإسراء ، : Mx   w  v  

  |  {  z  yL اتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن : ( ، يقول ابن كثير  ١٨: النجم
لقد رأى من آيات ربه الكبرى ، ولو كان رأى ربه لأخبر : الرؤية تلك الليلة لم تقع ؛ لأنه قال 

نور أنى أراه : هل رأيت ربك ؟ فقال :  وقد سأل أبوذر النبي .  )٢( )بذلك ولقال ذلك للناس 
الذي حال بينه وبين رؤية االله تعالى عيانا الحجاب الظاهر أنه نور و!  )٣(رأيت نورا: ، وفي رواية 

حجابه النور : ( ، كما نبه لذلك الإمام مسلم في الرواية التي ذكرها بعد هاتين الروايتين بلفظ )٤(
أما : ( ، يقول ابن القيم  )٥( )ماانتهى إليه بصره من خلقه ، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 

ولقد رآه : في الرؤية ليلة المعراج فإن كان استناده إلى قوله تعالى رضي االله عنهما قول ابن عباس 
في صورته التي مرتين رآه ؛ نزلة أخرى ، والظاهر أا مستنده فقد صح عنه أن هذا المرئي جبريل 

   .  )٦( )خلق عليها 
لى إو، وروحه  بجسد النبي ،  ،في ليلة واحدة ،  لبعثةبعد ايقظة الإسراء والمعراج وقعا  :الثالثة 

                     
  ) .  ٦٣،  ٦١( الإسراء والمعراج للألباني ، ص : انظر ) ١(
  ) . طبعة ابن الجوزي (  ٧/٦٦تفسير ابن كثير ) ٢(
  ) .  ٢٩٢،  ٢٩١( صحيح مسلم ، ح ) ٣(
  ) .  ١٩٧( شرح الطحاوية ، ص : انظر ) ٤(
  ) . ٢٩٣(صحيح مسلم ، ح ) ٥(
  ) . بتصرف (  ٣/٣٨زاد المعاد ) ٦(
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١٦١  

مضمون  : (؛ يقول ابن كثير  )١(وتواردت عليه ظواهر الاخبار الصحيحة، هذا ذهب الجمهور 
،  واحدة ، وأنه مرة من مكة إلى بيت المقدس مسرى رسول االله الأحاديث في ما اتفقت عليه 

، فإن الخطأ جائز على من  ، أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه
كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة ومن جعل من الناس .  ، عليهم السلام عدا الأنبياء

عليه  والحق أنهوكان الإسراء قبل الهجرة بسنة ، .  فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب
فلما انتهى إلى باب  ، ، راكبا البراق من مكة إلى بيت المقدس، السلام أسري به يقظة لا مناما 

 ؛ المعراج بثم أتى  ،  ، ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين المسجد ربط الدابة عند الباب
  .  بقية السماوات السبع ، ثم إلى فصعد فيه إلى السماء الدنيا، )٢( وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها

؛  ؟ على قولين ؟ أو بروحه فقط هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام وروحه ثم اختلف الناس
، ولا ينكر أن يكون رسول االله  فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناما

 الا يرى رؤيا إلا جاءت مثل عليه السلام ؛ لأنه كان  ، ثم رآه بعده يقظة رأى قبل ذلك منام
فالتسبيح إنما يكون ؛ سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده : ؛ والدليل على هذا قوله عز وجل  فلق الصبح

، ولما بادرت  ولم يكن مستعظما، ، ولو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء  عند الأمور العظام
  .  جماعة ممن كان قد أسلم ، ولما ارتد كفار قريش إلى تكذيبه

وقد . أَسرى بِعبده لَيلا : وقد قال عز شأنه  ، وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد
هي : قال ابن عباس رضي االله عنهما  ؛وما جعلْنا الرؤيا الَّتي أَريناك إِلا فتنةً للناسِ :  قال تعالى

والبصر من ؛ ما زاغَ الْبصر وما طَغى :  وقال تعالى.  ليلة أسري به رؤيا عين أريها رسول االله 
، وإنما  ، وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان وأيضا فإنه حمل على البراق.  آلات الذات لا الروح

  . ، واالله أعلم عليه  ؛ لأا لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب يكون هذا للبدن لا للروح
قال محمد بن إسحاق بن يسار في .  بروحه لا بجسده بل أسري برسول االله : وقال آخرون

                     
  ،  ٥/٩، تفسير ابن كثير  ٢١٨،  ١٩٨،  ٧/١٩٧، فتح الباري  ٤٢،  ٣٤/ ٣زاد المعاد : انظر ) ١(
الإسراء كان على البراق ، وأما صعود السماء فكان على المعراج ، كما وقع مصرحا به في بعض الأحاديث عند البيهقي ) ٢(

وقد ذكر ابن . لما فرغت مما كان في بيت المقدس أتي بالمعراج ، فلم أر قط شيئا أحسن منه : وغيره ، وفي رواية ابن إسحق 
  .  ٧/٢٠٨فتح الباري : انظر . حجر أنه السلم ؛ وهي عبارة قريبة من عبارة ابن كثير 
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١٦٢  

؛ أن معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنهما  حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس:  السيرة
حدثني بعض آل أبي و.  كانت رؤيا من االله صادقة:  قال كان إذا سئل عن مسرى رسول االله 

، ولكن أسري  ما فقد جسد رسول االله :  كانت تقولرضي االله عنها بكر أن عائشة 
  . )١( )ه ـبروح

لغسل ؛ نحره إلى مراق بطنه من  تقدم الإسراء من الإرهاصات شق صدر النبي مما :  الرابعة
 نبيأن  روى البخاري بسنده عن مالك بن صعصعة قلبه بماء زمزم ، وملئه بالإيمان والحكمة ؛ 

بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني : ( قال عن ليلة أسري به  حدثه االله 
وهو إلى جنبي  )٣(فقلت للجارود - ما بين هذه إلى هذه  -  )٢(قال وسمعته يقول فشق -آت فقد 

، إلى شعرته فاستخرج قلبي  )٤(وسمعته يقول من قصه، ما يعني به ؟ قال من ثغرة نحره إلى شعرته 
م ـوفي رواية لمسل ؛)  ثم حشي ثم أعيد، فغسل قلبي ، مملوءة إيمانا ؛ ثم أتيت بطست من ذهب 

، وفي رواية )  حكمةثم حشي إيمانا و، ثم أعيد مكانه ، فغسل بماء زمزم ، فاستخرج قلبي  : (
فَشق جِبرِيلُ ما بين نحرِه إِلَى لَبته حتى فَرغَ من صدرِه وجوفه فَغسلَه من ماءِ : (  )٥(للبخاري

محشوا إِيمانا وحكْمةً زمزم بِيده حتى أَنقَى جوفَه ثُم أُتي بِطَست من ذَهبٍ فيه تور من ذَهبٍ 
قَهأَطْب ثُم هلْقح وقرنِي ععي هيدادلَغو هردص ا بِهشاستنكر بعضهم : ( يقول ابن حجر ؛ )  فَح

ولا إنكار في ، في بني سعد ، نما كان ذلك وهو صغير إ: وقال ؛ وقوع شق الصدر ليلة الإسراء 
نعيم في  كما أخرجه أبو، وثبت شق الصدر أيضا عند البعثة ، به  فقد تواردت الروايات، ذلك 

: عند مسلم من حديث أنس  فالأول وقع فيه من الزيادة كما؛ ولكل منهما حكمة ، الدلائل 
فنشأ على أكمل ، وكان هذا في زمن الطفولية ، هذا حظ الشيطان منك : فقال ، ة فأخرج علق

ليتلقى ما ؛ كرامه إ زيادة في، ثم وقع شق الصدر عند البعث ، الأحوال من العصمة من الشيطان 
ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى ، يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير 

                     
  .  ٧/٢١٨فتح الباري : وانظر ) . باختصار وتصرف يسير (  ٤١، ٥/٤٠تفسير ابن كثير ) ١(
  .  ٧/٢٠٤فتح الباري : انظر . القائل قتادة والمقول عنه أنس ) ٢(
  .  ٧/٢٠٤فتح الباري . لم أر من نسبه من الرواه ، ولعله ابن أبي سبرة البصري ، صاحب أنس : يقول ابن حجر ) ٣(
  .  ٧/٢٠٤فتح الباري . بفتح القاف وتشديد المهملة ؛ أي رأس صدره ) ٤(
  ) .  ٧٥١٧( صحيح البخاري ، ح ) ٥(
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١٦٣  

ن تكون الحكمة في هذا الغسل لتقع المبالغة في الاسباغ أويحتمل ، ليتأهب للمناجاة ، السماء 
نكار الشق ليلة لا يلتفت لإ: قال القرطبي في المفهم .   في شرعه بحصول المرة الثالثة كما تقرر

اختلف هل كان شق صدره وغسله مختصا  : ( ، ويقول  )١( ) لأن رواته ثقات مشاهير؛ الإسراء 
نه كان فيه أوقد وقع عند الطبراني في قصة تابوت بني إسرائيل ، به أو وقع لغيره من الأنبياء 

  .  )٢( ) وهذا مشعر بالمشاركة، الطست التي يغسل فيها قلوب الأنبياء 
 في قصة الإسراء والمعراج دلالة على عظم شأن الصلاة ؛ حيث فرضت على النبي  : الخامسة

؛ والظاهر أن الذي فرض ليلة الإسراء الصلوات الخمس  بلاواسطة ؛ وهو في أعلى المقامات
كانت مفروضة من أول البعثة ، وكانت ركعتين بالغداة ، وركعتين  لأن الصلاةأصل الصلاة ؛ لا

   .  )٣(بالعشي
   - :في نصوص الإسراء والمعراج دلالة على كثير من العقائد ؛ ومن ذلك مايلي :  السادسة

أخبرهم بمسراه لما ، وقد ظهر هذا البرهان لقريش فيما أخبر به  الدلالة على صدق النبي  - ١
بيت المقدس ، وفيهم من  سألوه عن نعت، فقد اختبروا صدقه اختبارا عسيرا ؛ فإلى بيت المقدس 

اه بعينه ، وكان ذلك آية على فنعته لهم نعت من ير،  إلى ذلك البلد ، ورأى المسجد قد سافر
، ولعل هذا من حكم الإسراء معراجه يمكنهم معرفته من  لا صدقه فيماآية على و، مسراه  صدق

جابِر بن عبد اللَّه ؛ روى البخاري بسنده عن  )٤(ه إلى بيت المقدس قبل أن يعرج به إلى السماءب
ر ها أَنمهنع اللَّه يض ولَ اللَّهسر عمس  ُقُولي ) :نِي قُرتا كَذَّبرِ لَمجي الْحف تقُم شي ،لا فَج

أَبِي  عنوروى مسلم بسنده ، )  فَطَفقْت أُخبِرهم عن آياته وأَنا أَنظُر إِلَيه، اللَّه لي بيت الْمقْدسِ 
، وقُريش تسأَلُنِي عن مسراي ، لَقَد رأَيتنِي في الْحجرِ : (  رسولُ اللَّه قَالَ  قَالَ هريرةَ 

فَرفَعه اللَّه لي ، فَكُرِبت كُربةً ما كُرِبت مثْلَه قَطُّ ، فَسأَلَتنِي عن أَشياءَ من بيت الْمقْدسِ لَم أُثْبِتها 

                     
  ) . باختصار (  ٢٠٥،  ٧/٢٠٤فتح الباري ) ١(
  .   ٧/٢٠٦فتح الباري ) ٢(
  ) .  ١٥٠( ، شرح الطحاوية للبراك ، ص  ٢١٦،  ٧/٢٠٣، فتح الباري  ٥/٤٠تفسير ابن كثير : انظر ) ٣(
  ) .   ٢٢٦( ، شرح الطحاوية ، ص  ٢/٦٠٧الجواب الصحيح : انظر ) ٤(
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١٦٤  

 هإِلَي ظُرءٍ ، أَنيش نأَلُونِي عسا يإلام بِه مهأْتبنِ ا)١(حسن، وروى الإمام أحمد بسند )  أَننِ عب
، وأَصبحت بِمكَّةَ ، لَما كَانَ لَيلَةُ أُسرِي بِي : (  قَالَ رسولُ اللَّه قَالَ رضي اللَّه عنهما عباسٍ 

فَجاءَ ، فَمر عدو اللَّه أَبو جهلٍ ، حزِينا  لافَقَعد معتز، وعرفْت أَنَّ الناس مكَذِّبِي ، فَظعت بِأَمرِي 
: قَالَ . نعم  :  فَقَالَ رسولُ اللَّه؟ هلْ كَانَ من شيءٍ : حتى جلَس إِلَيه فَقَالَ لَه كَالْمستهزِئِ 

 وا هلَةَ : قَالَ ؟ مبِي اللَّي رِيأُس هقَالَ ، إِن : نسِ : قَالَ ؟ إِلَى أَيقْدالْم تيقَالَ ، إِلَى ب : ثُم
مخافَةَ أَنْ يجحده الْحديثَ إِذَا دعا قَومه ، فَلَم يرِ أَنه يكَذِّبه . نعم : قَالَ ! أَصبحت بين ظَهرانينا 

 هقَالَ ، إِلَي :م مثُهدحت كمقَو توعإِنْ د تأَينِي أَرثْتد؟ ا ح ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  : معفَقَالَ . ن :
 ينِ لُؤبِ بنِي كَعب رشعا ميه ! سالجالْم هإِلَي تفَضتا ، فَانهِموا إِلَيلَسى جتاءُوا حجقَالَ ، و :

: قُلْت ؟ إِلَى أَين : قَالُوا ، إِني أُسرِي بِي اللَّيلَةَ :  فَقَالَ رسولُ اللَّه ، حدثْ قَومك بِما حدثْتنِي 
ومن ، فَمن بينِ مصفِّقٍ : قَالَ . نعم : قَالَ ! قَالُوا ثُم أَصبحت بين ظَهرانينا ، إِلَى بيت الْمقْدسِ 

 هأْسلَى رع هدعٍ ياضنِ ويب ،بجعتم معبِ زلْكَذقَالُوا ، ا ل : جِدسا الْملَن تعنأَنْ ت يعطتسلْ ته؟ و
 لَدالْب كإِلَى ذَل افَرس قَد نمِ مي الْقَوفو ،جِدسأَى الْمرو  !ولُ اللَّهسفَقَالَ ر   : تعأَن تبفَذَه ،

 تعأَن ا زِلْتفَم ،سبى الْتتح  تعالن ضعب لَيقَالَ ، ع : جِدسفَجِيءَ بِالْم ، ظُرا أَنأَنى ، وتح
، وكَانَ مع هذَا نعت لَم أَحفَظْه : قَالَ ، نعته وأَنا أَنظُر إِلَيه ، فَوضع دونَ دارِ عقَالٍ أَو عقَيلٍ 

 تعا النأَم مفَقَالَ الْقَوابأَص لَقَد اللَّهفَو  ! . (   
لما صفة العلو ؛ فلو كان االله في كل مكان ، أو كانت الأمكنة بالنسبة إليه سواء الدلالة على  - ٢

 بين موسى  ، ولما تردد النبي  )٢(علا به جبريل إلى الجبار، ثم إلى السماء   عرج بالنبي
ولهذا  عز وجل بسبب تخيف الصلاة ؛ فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار ؛ وبين ربه

    .  )٣(ألف دليللبلغت نحو لو بسطت كان المعراج من جملة أدلة السلف على علو الذات التي 
 )٤(لمعراج بلا واسطةافكلمه ليلة  ، وأن االله تعالى أكرم نبيه محمدا الدلالة على صفة الكلام  - ٣

                     
، تخريج حكمت بشير )  ٨٢( الإسراء والمعراج ، ص : انظر . وقد صححه الألباني وغيره .  ٧/١٩٩فتح الباري : انظر ) ١(

  .  ٥/٢٨لتفسير ابن كثير 
  ) .  ٧٥١٧( ح . هذه الجملة قطة من حديث راه البخاري من طريق أنس ) ٢(
  ) .  ٢٨٨- ٢٨٥،  ٢٢٦( شرح العقيدة الطحاوية ، ص : انظر ) ٣(
  ) .  ١٥٠( ، شرح البراك للطحاوية ، ص  ٧/٢١٦فتح الباري : انظر ) ٤(
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١٦٥  

الحديث ... أُتيت بِالْبراقِ : ( قَالَ  أَنَّ رسولَ اللَّه  عن أَنسِ بنِ مالك روى مسلم بسنده  ؛
إِنهن ! يا محمد : حتى قَالَ  فَلَم أَزلْ أَرجِع بين ربي تبارك وتعالَى وبين موسى  :، وفيه 

 لَةلَيمٍ ووكُلَّ ي اتلَوص سمخ ،للاكُلِّ ص رشع ة ،ونَ صسمخ كةً لافَذَل ، فَلَم ةنسبِح مه نمو
ا لَم تكْتب شيئًا ومن هم بِسيئَة فَلَم يعملْه، فَإِنْ عملَها كُتبت لَه عشرا ، يعملْها كُتبت لَه حسنةً 

  ) . فَإِنْ عملَها كُتبت سيئَةً واحدةً ، 
أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان ، وليستا كما زعمت المعتزلة أما إنما تخلقان يوم  - ٤

فُرِج سقْف بيتي وأَنا : ( قَالَ  أَنَّ رسولَ اللَّه  ذَر  يأَب روى مسلم بسنده عن  ؛ )١(القيامة
ثُم جاءَ بِطَست من ذَهبٍ ، ثُم غَسلَه من ماءِ زمزم ، فَفَرج صدرِي  فَنزلَ جِبرِيلُ ، بِمكَّةَ 

... ثُم أَخذَ بِيدي فَعرج بِي إِلَى السماءِ ، ثُم أَطْبقَه ، ممتلئ حكْمةً وإِيمانا فَأَفْرغَها في صدرِي 
ثُم ، أَدرِي ما هي لاثُم انطَلَق بِي جِبرِيلُ حتى نأْتي سدرةَ الْمنتهى فَغشيها أَلْوانٌ : الحديث ، وفيه 

 لُؤابِذُ اللُّؤنا جيهةَ فَإِذَا فنالْج لْتخإِذَا، أُدو كسا الْمهابروروى الإمام أحمد أيضا بسند ، )  ت
ووعد ، ورأيت الجنة والنار ، واب السماء ففتحت لنا أب: ( مرفوعا  عن حذيفة  )٢(حسن

   ) . الآخرة أجمع 
خلافا للوعيدية الذين أن الجنة مآل أصحاب الكبائر ، وإن أصام قبل ذلك ما أصام ؛  - ٥

لَما أُسرِي بِرسولِ : ( قَالَ   روى مسلم بسنده عن ابن مسعود؛  )٣(النارقطعوا بخلودهم في 
 اللَّه  ىهتنالْم ةردإِلَى س بِه هِيتان ، ةساداءِ السمي السف يهو ، نم بِه جرعا يهِي متنا يهإِلَي

 فَأُعطي رسولُ اللَّه ... وإِلَيها ينتهِي ما يهبطُ بِه من فَوقها فَيقْبض منها ، رضِ فَيقْبض منها الأ
وغُفر لمن لَم يشرِك بِاللَّه ، وأُعطي خواتيم سورة الْبقَرة ، أُعطي الصلَوات الْخمس ، ثًا لاوسلَّم ثَ
تأُم نماتمقْحئًا الْميش ٤(؛ والمقحمات هي الكبائر)  ه(   .  

للناس ؛ فمنهم من زادته يقينا وثباتا أن حادثة الإسراء والمعراج كانت ابتلاء واختبارا عظيما  - ٦

                     
  .  ٧/٢١٨، فتح الباري )  ٤٢٤-٤٢٠( شرح العقيدة الطحاوية ، ص : انظر ) ١(
  ) .  ٦٣،  ٦١( الإسراء والمعراج للألباني ، ص : انظر ) ٢(
  ) .  ٣٢٣-٣١٧( شرح العقيدة الطحاوية ، ص : انظر ) ٣(
  .  ٧/٢١٧فتح الباري : انظر ) ٤(

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


   
  

 
 

١٦٦  

M  E  D  C  B   A : قال تعالى ؛  )١(، ومنهم من لم تحتمله عقولهم فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه

  H  G  FL هي رؤيا عين أريها رسول االله ليلة أسري به إلى : ( قال ابن عباس ،   ٦٠: الإسراء
لما  : (قالت رضي االله عنها عن عائشة  )٣(وروى الحاكم وغيره بسند صحيح،  )٢( )بيت المقدس 
فارتد ناس ممن كانوا آمنوا ، إلى المسجد الأقصى ؛ أصبح يتحدث الناس بذلك  أسري بالنبي 

يزعم أنه أسري به ؛ صاحبك  هل لك إلى: فقالوا ،  وسعوا بذلك إلى أبي بكر ، وصدقوه  به
. لئن كان قال ذلك لقد صدق : قال . نعم : أو قال ذلك ؟ قالوا : قدس ؟ قال الليلة إلى بيت الم

نعم ؛ إني لأصدقه : أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؟ قال : قالوا 
 فيما هو أبعد من ذلك ؛ أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة ؛ فلذلك سمي أبو بكر 

  ) .  الصديق
              بشرية الرسول 

وأنـه  على سائر الأنبياء والمرسلين ،  على أفضلية نبينا محمد مما يدل ونظائرها النصوص هذه 
شيئا من خرج عن نطاق البشرية ، أو أن له  لنبي بحال على أن الاتدل  )٤(أكرم الخلق على االله

 -:وقد دلت النصوص على هذا الأصل بطرق متنوعة ؛ منـها  الألوهية ؛ حقوق الربوبية ومعاني 
Mà      ß    Þ  Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø      ×   Öá           ã  â     ä : قال تعالى ؛  لى بشرية الرسول النص ع -١

   ï  î  í    ì  ë  ê  é  è    ç  æ   åL وقـال   ١١٠: الكھف ،: M  Q            P  O  N  M  L    K  J

W  V  U  T     S   RX    [  Z    YL  لتѧوقال ،  ٦: فص: M       ¬  «   ª  ©   ̈ §

  °  ¯  ®L ٩٣: الإسراء  . 

ويغضب ، ، وينسى ،  تلحقه الخصائص البشرية ؛ فتخفى عليه بعض الأمور أن النبي  - ٢
وإنه يأتيني ، إنما أنا بشر : ( بسنده عن أم سلمة رضي االله عنها مرفوعا ويمرض ؛ روى البخاري 

فمن ؛ فأقضي له بذلك ، فأحسب أنه صدق ، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ، الخصم 

                     
  .  ٥/٩٢تفسير ابن كثير : انظر ) ١(
  ) .  ٣٨٨٨( صحيح البخاري ، ح ) ٢(
  ) .  ٣٠٦( سلسلة الأحاديث الصحيحة ، ح : انظر ) ٣(
  ) .  ٣٥١( تخريج الألباني لشرح الطحاوية ، ح : انظر .  ثبت ذلك بسند صحيح إلى عبداالله بن سلام ) ٤(
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١٦٧  

عن بسنده مسلم وروى ، ) فليأخذها أو فليتركها ، قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار 
يقولون يلقحون النخل ، وهم يأبرون النخل ، المدينة  قدم نبي االله : ( قال   رافع بن خديج

فتركوه فنفضت أو ، لكم لو لم تفعلوا كان خيرا لع: قال ، قالوا كنا نصنعه ، فقال ما تصنعون ، 
، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ، إنما أنا بشر : فذكروا ذلك له فقال : قال ، فنقصت 

: ا ـمرفوع ابن مسعود وروى مسلم بسنده عن ، ) وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر 
 أنس بن مالك بسنده وروى مسلم ، )  فذكرونيإنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت ( 

إنما أنا : أني اشترطت على ربي فقلت ، أما تعلمين أن شرطي على ربي ، يا أم سليم : ( مرفوعا 
فأيما أحد دعوت عليه من أمتي ؛ وأغضب كما يغضب البشر ، أرضى كما يرضى البشر ، بشر 

وروى مسلم ، ) يقربه ا منه يوم القيامة ، بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة 
يوشك أن يأتي رسول ربي ، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر : ( رفعه  بسنده عن زيد بن أرقم 

فخذوا بكتاب االله ، الهدى والنور  أولهما كتاب االله فيه، وأنا تارك فيكم ثقلين ، فأجيب 
أذكركم االله في أهل بيتي ؛ ثم قال وأهل بيتي ، فحث على كتاب االله ورغب فيه ، واستمسكوا به 

  ) . أذكركم االله في أهل بيتي ، أذكركم االله في أهل بيتي ، 
في لغيره من المقـربين شـرك    ولا معاني الربوبية كلها الله وحده ؛ ليس لسيد المرسلين أن  -٣

~  �  ¡  ¢  £     M|  {  z  y    x  w  v   u  t  s  r   q  p  o  n}   :شيء منها ؛ قال تعالى 

¤¥  ª  ©  ¨  §  ¦«     ¯  ®  ¬L  امѧوقال  ، ٥٠: الأنع:   M  *  )  (  '  &  %  $  #    "  !

+,  6  5  4  3  2  1  0  /              .  -7    ?  >  =       <   ;    :  9     8L  رافѧѧѧѧѧѧ١٨٨: الأع 
M  Ü  Û  Ú  Ù    Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç :  وقال ،

   ê  é  è           ç  æ  å  ä  ã  â  á   à  ß  Þ      ÝL وقال ،  ٢٨ - ٢٦: الجن:   M  \   [            Z  Y  X

 ]   d   c  b   a  `  _  ^e    q  p  o     n   m  l  k  j  i  h  g     fL ٩: الأحقاف  .  
النص على أن حقوق الإلهية حق للخالق وحده ، وليس لأحد من الخلق شيء منها ؛ قـال   -٤

 ٥٩ :الأعѧراف  M  B   A  @   ?  >  =  <L : ، وقال  ٣٦: النسѧاء  Ml  k  j  i  h  g L : تعالى 
حق اللَّـه علَـى   : (  ، وقال ١١٧: المائѧدة  M©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~   } L : ، وقال 

  . ، رواه مسلم )  يشرِكُوا بِه شيئًا الْعباد أَنْ يعبدوه ولا
،  دية حتى في أعلى مقاماتـه ؛ كالتتريـل  لم يخرج عن وصف العبو النص على أن النبي  -٥

¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  M   ¬  «  ª  :الى ـ؛ قال تع ، والإسراء والمعراجإلى االله والدعوة 
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  ®L وقال  ١: الفرقان ،:  MV  U   T  S  R  Q  P          Z     Y  X  WL وقال  ١٩: الجن ، : M  "  !

  $  #L  راءѧوبتحقيق العبودية علت عباد الله تعالى ؛  ، كلهم وهكذا شأن سائر النبيين ؛ ١: الإس
+   ,  -  .  /  M  8   7  6  5  4  3             2  1  0 : قال تعالى ؛ درجام في الدنيا والآخرة 

  :  9L  افاتѧوقال  ٨١ – ٧٩: الص ، : M  F  E  D  C   B  A      @   ?  >L ٤٥: ص ، 
 ؛ ٣٠: ص MN  M  LO  Q  PR    U   T     SL  : وقـال   ، ٤١: ص M  Ó  Ò  ÑL : وقال 
يقول ابن أبي العز الحنفي ؛  ٥٩: الزخѧرف  M  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ    Å  Ä  ÃL : وقال 
كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله ، وعلت درجته ، ومن توهم أن المخلوق يخرج : ( 

  .   )١( )أجهل الخلق وأضلهم وأن الخروج عنها أكمل فهو من ية بوجه من الوجوه عن العبود
وكلما نظر العبد في نصوص القرآن والسنة ازداد يقينه ذا الأصل الأصيل ؛ وأن الرسل من أولهم 
إلى آخرهم لم يخرجوا بما حباهم االله تعالى من الفضائل عن نطاق البشرية ، وإنما علـت بـذلك   

التقديم ؛ وبذلك استحق  يد المرسلين قام سهذا الم، وكان أعلاهم في درجام في مقام العبودية 
    -:ولهذا الأصل العظيم دلالات كثيرة ؛ منها .  )٢(على الخلائق في الدنيا والآخرة

، وليس له تكوين نوراني أزلي ، يستمد منه وحي الأنبيـاء  تكوين بشري  أن تكوين النبي  -١
ليس هو الأصل في التكوين كذلك و!  )٣(، كما زعم الحلاج ومن سار في ركابهوعرفان الأولياء 

التي خصها االله نوح وإبراهيم سلالة ؛ وإنما هو من  )٤(والكائنات تبع له ، كما زعم السهروردي
، ٢٦: الحدیѧد  MH   G  F  E  D    C  B  A  @ L : ؛ قال تعـالى  بالنبوة والكتاب 
خلعة هذه : ( ؛ قال ابن كثير  ٢٧: العنكبѧوت    : M   l  k  j  i  hLوقال عن إبراهيم 

،  ، أن جعل في ذريته النبوة والكتـاب  ، مع اتخاذ االله إياه خليلا وجعله للناس إماما عظيمةسنية 
مـن سـلالة   ، فجميع أنبياء بني إسرائيل  ، إلا وهو من سلالته  فلم يوجد نبي بعد إبراهيم 

، فقام في ملئهم مبشرا بـالنبي   يم، حتى كان آخرهم عيسى ابن مر يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم

                     
  ) .  ١٤٩( شرح العقيدة الطحاوية ، ص ) ١(
  ) .  ١٤٩( ، شرح العقيدة الطحاوية ، ص  ٣٠،  ٣/٢٩،  ١/١٠٢مدارج السالكين : انظر ) ٢(
  ) .  ١٣٢،  ١٣١( مدخل للتصوف ، ص : انظر ) ٣(
  .  ٤/٤٠١حاشية الخفاجي على البيضاوي : انظر ) ٤(
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١٦٩  

، الـذي   ، وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة ، خاتم الرسل على الإطلاق العربي القرشي الهاشمي
ولم يوجد ،  ، عليهم السلام ، من سلالة إسماعيل بن إبراهيم ءعربااصطفاه االله من صميم العرب ال

وإذا كان أكرم الخلق بشـري   .  )١( ) والسلام، عليه أفضل الصلاة  نبي من سلالة إسماعيل سواه
مخلوقون خلافا لمايردده الشيعة من أن الأئمة الإثني عشر ؛ التكوين فغيره من الخلق من باب أولى 

   ! )٢(، وأم كانوا قبل خلق العالم أنوارا محدقة بالعرشمن نور االله 
لايعلم شيئا من الغيب إلا بقدر مايعلمه االله عزوجل ، خلافا لمن زعم أنه يعلـم   أن النبي  -٢

M  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾Å    Ç  Æ  :؛ قال تعـالى  )٣(ح الغيب كلها أنه يعلم مفاتأو، مافي غد 

Ê  É     ÈË     ß  Þ          Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô        Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌL امѧѧѧالأنع :

 - أي الـنبي   –من زعم أَنه : ( بسنده عن عائشة رضي االله عنها قالت  )٤(وروى مسلم ، ٥٩
يعلَم من فـي السـموات   لاقُلْ :  ه يقُولُواللَّ، يخبِر بِما يكُونُ في غَد فَقَد أَعظَم علَى اللَّه الْفريةَ 

 بيضِ الْغالْأَرإلا ووهذا الأصل يدل بطريق الأولى على بطلان دعوى اطـلاع الأوليـاء    ) . اللَّه
وهو هو أنه نظر يوما وهو بـين   لم يسمع عن النبي  : (على اللوح المحفوظ ؛ يقول الآلوسي 

، إني رأيت اللـوح المحفـوظ   : وقال لهم ، واطلع على شيء مما فيه ، أصحابه إلى اللوح المحفوظ 
وكذلك لم يسمع عن أجلة أصحابه الخلفاء الراشدين أنه وقع لهم ، واطلعت على كذا وكذا فيه 

وطال نزاعهم في تحقيقها إلى أن كاد يغم هـلال  ، وقد وقعت بينهم مسائل اختلفوا فيها ، ذلك 
وذكر بعض العلماء أن سدرة المنتهى . ولم يراجع أحد منهم لكشفها اللوح المحفوظ ، الحق فيها 

وهو يشـعر  ، وبكل من ذلك نطقت الآثار ، وأن اللوح فوقها بكثير ، ينتهي علم من تحتها إليها 
نى وأ، ومع هذا كله من ادعى وقوع الأطلاع فعليـه البيـان   ، بعدم اطلاع الأولياء على اللوح 

    .  )٥( ! ) هــب
أن النفع والضر بيد االله وحده ؛ وهذا يستلزم أن يكون االله وحده مقصد كل عبد في دعائـه   -٤

                     
  .  ٦/٥٨تفسير ابن كثير ) ١(
  ) .  ٢٠٣-١٩٧( دراسة عن الفرق الدينية في تاريخ المسلمين ، ص : انظر ) ٢(
  .  ٤/٣٥حاشية الصاوي : انظر ) ٣(
  ) .  ٢٨٧( صحيح مسلم ، ح ) ٤(
  .  ٢٧/١٦٣روح المعاني ) ٥(
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M)       (  '  &  %      $  #  "  !*  0  /  .    -  ,   +1    4  3  2 : وعباداته ؛ قال تعالى 

7  6  58     <  ;  :  9L  ونسѧوقـال  ؛   ١٠٧: ی:  M *  )  (  '  &  %  $  #    "  ! +,    -

6  5  4  3  2  1  0  /              .7    ?  >  =       <   ;    :  9     8L  رافѧ؛  قال  ١٨٨: الأع
لحصول نفـع أو  ؛ ويدعوه  مبينة جهل من يقصد النبي  هذه الآيات الكريمات : (سعدي ابن 

يدفع الضر عمـن لم   ، ولا ، ولا ينفع من لم ينفعه اللّه فإنه ليس بيده شيء من الأمر؛  دفع ضر
، وإنما ينفع من قبل ما أرسـل بـه مـن     ، ولا له من العلم إلا ما علمه اللّه تعالى يدفعه اللّه عنه

، والأخـلاء   الذي فاق نفع الآباء والأمهـات  ، فهذا نفعه  ، وعمل بذلك البشارة والنذارة
لهـم غايـة البيـان    ، وبينه  ، وحذرهم عن كل شر بما حث العباد على كل خير؛  والإخوان 
    . )١( ) والإيضاح

ولكنها ليست حيـاة  ، بكثير حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء  أن النبي  -٥
، مستشفعين به عند االله في غفران الذنوب ؛  حقيقية كما يتوهم أولئك الذين يقفون عند قبره 

يقـول  ؛ تعالى من دون االله  وربما تجاوز بعضهم الاستشفاع إلى دعاء النبي ؛ وتفريج الكروب 
ليتوصلوا بذلك لترويج استحسان دعائهم ، ؛ احتجوا بحياة الأنبياء عليهم السلام : ( ابن الآلوسي 

وطلب إغاثتهم ، وأولوا ذلك بأن مرادهم الاستشفاع ؛ أي طلب الدعاء منهم ؛ لأم إذا كانوا 
القول بحيام ثابت بالأحاديث الصحيحة ؛ فنعتقـد حيـام   : فنقول  !مانع من ذلك أحياء فلا

حياة برزخية فوق حياة الشهداء ، ونعتقد أن الأرض لاتأكل أجسادهم ؛ عليهم الصلاة والسلام 
إن االله حرم على الأرض أن تأكل أجساد : (  الشريفة ؛ للأحاديث الواردة في ذلك ؛ كقوله 

؛ فلايسألون شيئا بعد وفام ؛ سواء كـان بلفـظ   ولكننا نمنع أن يطلب منهم شيء  ) .الأنبياء 
الاستغاثة أو الاستشفاع أو غير ذلك ؛ لأن جميع ذلك من وظائف الألوهية فلايليق بمن يتصـف  

إنه يدل على : ، وقال  )الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون : (  قوله بأحد تعلق فإن . بالعبودية 
أن حيام حقيقية ؛ لأن الأصل حمل الألفاظ على حقائقها ، ولم تثبت قرينة على التجوز ؟ أجبناه 

لاشك أنه لايراد ذا الحياة الحقيقية ، ولو أريدت لاقتضت جميع لوازمها مـن أعمـال   : قائلين 
الدنيوية بانتفاء لوازمهـا ،   وتكليف وعبادة ونطق وغير ذلك ، وحيث انتفت حقيقة هذه الحياة

                     
  .  ٣/١٢٧تفسير ابن سعدي ) ١(
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١٧١  

، وقال أبـوبكر  ) إنك ميت وإم ميتون : ( وبحصول الموت بالنص والإجماع ؛ كما قال تعالى 
وحيث انتفت الحياة الحقيقية بما ذكر وبغيره ! من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات : في خطبته 

حياة المؤمنين ، وحياة الأنبياء علـيهم   ثبتت الحياة البرزخية ؛ وهي متفاوتة ؛ فحياة الشهداء فوق
وقد شرف االله سبحانه هؤلاء الأحياء بالتشريفات العندية ؛ فقال . السلام أعلى من حياة الشهداء 

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتـا  : ( في حق الشهداء الذين تتقاصر مرتبتهم عن الأنبياء 
قد ثبت في الحديث السـابق أن الأنبيـاء يصـلون ،    : ت فإن قل) . بل أحياء عند رم يرزقون 

قائما يصلي في قـبره ؛   مررت ليلة أسري بي على موسى : قال  وأخرج مسلم أن النبي 
عليـه سـبحانه   المراد من الصلاة المعنى اللغوي ؛ أي يدعو ويثني : فما الجواب عن ذلك ؟ قلنا 

ة ؛ لظاهر الحديث ، وأا ليست بحكم التكليف ، المراد الصلاة الشرعي: وقال القرطبي . ويذكره 
  .  )١( )بل بحكم الإكرام لهم والتشريف 

يشكل عليه  كثير مما يقظة ، ويصافحه ، ويسأله عن يزعم كثير من الصوفية أنه يرى النبي  -٦
   -:على أمرين المعتقد مبني ، ويتلقى عنه أكثر أفعاله ؛ وهذا مبني 

حي بجسده وروحه  النبي : ( ؛ يقول السيوطي حي حياة حقيقية  اعتقاد أن النبي :  أحدهما
وهو يئته التي كان عليهـا قبـل   ، ويتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض وفي الملكوت ، 

مغيب عن الأبصار كما غيبت الملائكة مـع كـوم أحيـاء    هوو، لم يتبدل منه شيء ، وفاته 
 ه التي هـو ـمه برؤيته رآه على هيئتأراد االله تعالى رفع الحجاب عمن أراد إكرافإذا ، بأجسادهم 

M   Ö  Õ  Ô  Ó : قال تعالى،  وهذا المعتقد يخالف النص والإجماع على وفاته .  )٢( ) عليها

  ×L  رѧوقال  ، ٣٠: الزم : ) يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب ، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر ( ،
)  ما من أحد يسلم علي إلا رد االله علي روحي حتى أرد عليه السلام: (  وقال رواه مسلم ، 

وهذا من أصرح الأدلة على انتفاء الحياة الحقيقة وإلا لما كان  ؛ )٣(رواه أبوداود وغيره بسند جيد ،
؛ وقد حاول القائلون بالحياة الحقيقية دفع دلالتـه  لرد روحه الشريفة معنى كلما سلم عليه مسلم 

                     
  .  }بتصرف  {)  ٥٣١-٥٢٨( جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ، ص ) ١(
  ) . بتصرف يسير (  ٣٧،  ٢٢/٣٦نقلا عن روح المعاني ) ٢(
  ) .  ٢٢٦٦( سلسلة الأحاديث الصحيحة ، ح : انظر ) ٣(
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١٧٢  

علـى  رد الروح  حمل؛ كحمل الروح على النطق ، أو الملك الموكل بذلك ، أو بغرائب التأويل 
، والتي يدفعها مع دلالـة   )١(المعنوي ، أو غير ذلك من التأويلات التي تخالف ظاهر الحديثالرد 

النصوص الصريحة إجماع الصحابة رضي االله عنهم على وفاته ؛ فقد قـال أبـوبكر في خطبتـه    
وكان ذلك بمحضر الصحابة ، ولم يقل أحد  !من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات : المشهورة 

مع علو مترلتهم ؛ يقظة  لقي النبي منهم بخلاف ذلك ، ولم يعرف عن أحد منهم بعد ذلك أنه 
 ما نسب إلى بعض أرباب الأحوال من رؤية النبي : ( يقول الآلوسي وشدة حاجتهم لذلك ؛ 

والأخذ عنه لم نعلم وقوع مثله في الصدر الأول ، وقد وقع اختلاف بـين  ، وسؤاله ، بعد وفاته 
الصحابة رضي االله تعالى عنهم من حيث توفى عليه الصلاة والسلام إلى مـا شـاء االله تعـالى في    

وإليهما ينتهي أغلب ، وعلي رضي االله تعالى عنهما ،  وفيهم أبو بكر، مسائل دينية وأمور دنيوية 
ولم يبلغنا أن أحداً منهم ادعى أنـه رأى في  ، الذين تنسب إليهم تلك الرؤية ، سلاسل الصوفية 
ظهر لمتحير في أمر من أولئـك   وأخذ عنه ما أخذ ، وكذا لم يبلغنا أنه ،  اليقظة رسول االله 

ليـتني  : أنه قال في بعض الأمـور   الصحابة الكرام فأرشده وأزال تحيره ، وقد صح عن عمر 
بعد الوفاة نظير مـا   ، ولم يصح عندنا أنه توسل إلى السؤال منه   كنت سألت رسول االله

يحكى عن بعض أرباب الأحوال ، وقد وقفت على اختلافهم في حكم الجد مع الأخـوة فهـل   
فأرشده إلى ما هو الحق فيه ، وقد بلغك ما عـرا   وقفت على أن أحداً منهم ظهر له الرسول 

وما جرى لها في أمر فدك فهل  ا من الحزن العظيم بعد وفاته فاطمة البتول رضي االله تعالى عنه
فبل لوعتها وهون حزا وبين الحال ؛ بلغك أنه عليه الصلاة والسلام ظهر لها كما يظهر للصوفية 

وما كان من وقعة الجمل فهل ، وقد سمعت بذهاب عائشة رضي االله تعالى عنها إلى البصرة ، لها 
لئلا يقع أو تقوم الحجة عليهـا علـى   ؛ لها قبل الذهاب وصده إياها عن ذلك  سمعت تعرضه 

لأحد من  والحاصل أنه لم يبلغنا ظهوره . إلى غير ذلك مما لا يكاد يحصى كثرة ، أكمل وجه 
  .  )٢( ) وأهل بيته وهم هم مع احتياجهم الشديد لذلك، أصحابه 

                     
  ) .  ٢٤٧،  ٢٤٦( القول البديع ، ص : انظر ) ١(
  ) . باختصار يسير (  ٣٩،  ٢٢/٣٨روح المعاني ) ٢(
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١٧٣  

    : يقـول   سمعت الـنبي  قال  هريرة  أبيبسنده عن  )١(ارواه البخاريبمالاستدلال :  والثاني
 فهذا دليل على أن من يراه  ؛)  ولا يتمثل الشيطان بي، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ( 

عضدوا ذلك بما ذكره طائفة و .في النوم فسيراه في اليقظة ؛ وهو على عمومه في حياته وبعد مماته 
وسألوه عن أشياء كانوا منها متخوفين ، يقظة عد ذلك في المنام ثم رأوه ب أم رأوا النبي منهم 

وقد استشكل ابن حجـر هـذا الفهـم    !   )٢(فجاء الأمر كذلك، فأرشدهم إلى طريق تفريجها 
ولأمكن بقاء ، ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة ، هذا مشكل جدا  : (للحديث بقوله 

ر عليه أن جمعا جما رأوه في المنام ثم لم يذكر واحد منهم أنه رآه في الصحبة إلى يوم القيامة ، ويعك
يصح حمل الحديث عليه  لا، ؛ وإذا كان هذا المعنى باطلا  )٣( )وخبر الصادق لا يتخلف ، اليقظة 

   -:؛ أقواها إثنان  )٤(العلماء ذكروا له عدة معان فإن
سـيرانِي  من رآنِي في الْمنامِ فَ: ( مسلم بلفظ  وقع عند ؛ لماوالتمثيل أن الحديث على التشبيه  -أ

 قَظَةي الْيف ،أَو قَظَةي الْيآنِي فا رمطَانُ بِيلا،  لَكَأَنيثَّلُ الشمتوالمعنى أنه لو رآه في اليقظـة   ؛)  ي
   .  )٥(لطابق ما رآه في المنام

لما وقـع عنـد   فإن رؤياه حق وليست من أضغاث الأحلام ؛  أن المراد أن من رأى النبي  -ب
   : ؛ يقول ابن حجـر   )يتكَوننِي  لافَإِنَّ الشيطَانَ ؛ الْحق  من رآنِي فَقَد رأَى : (البخاري بلفظ 

 ـ، ويعلم أنه قد رأى الرؤيا الحق ، الذي يظهر لي أن المراد من رآني في المنام فليستبشر (  ي التي ه
     .  )٦( )الباطل الذي هو الحلم ؛ فإن الشيطان لايتمثل بي  من االله لا

؛ فكلهم بشر ، وكلهم من ذرية  أن سنة االله تعالى في سائر النبيين كسنته في سيد المرسلين  -٧
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  M   :آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلام ؛ قال تعالى 

0  /  .  - L  راھیمѧوقال ،  ١١: إب : MH   G  F  E  D    C  B  A  @ L  دѧالحدی :

                     
  ) . ٦٩٩٣(صحيح البخاري ، ح ) ١(
  .  ٢٢/٣٦روح المعاني ،  ١٢/٣٨٥فتح الباري : انظر )  ٢(
  .  ١٢/٣٨٥فتح الباري )  ٣(
  .  ١٢/٣٨٥فتح الباري : انظر )  ٤(
   .  ١٢/٣٨٤فتح الباري : انظر )  ٥(
   ) .  باختصار يسير (  ١٢/٣٨٩فتح الباري )  ٦(
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١٧٤  

ولا نبيا إلا من ، لم يرسل بعده رسولا   يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحا: ( قال ابن كثير  ؛ ٢٦
ولا ، ، خليل الرحمن، لم يترل من السماء كتابا ولا أرسل رسولا   ، وكذلك إبراهيم ذريته

ذريتـه  وجعلْنا في :  كما قال في الآية الأخرى، لته ، إلا وهو من سلا بعده أوحى إلى بشر من
 ابتالْكةَ ووبليس لهم من العلم والغنى والقـدرة إلا بقـدر   وكل النبيين عليهم السلام .  )١( )الن

،  الْعلْـمِ ثـلاث ؛  رجِع إِلَى تكَمالُ صفات ال : (يقول ابن أبي العز الحنفي ؛ مايعطيهم االله تعالى 
ةرالْقُدى ونالْغالثَّ.  ، و هذهالِ إِلاثَةُ لاولَى الْكَمع لُحصلات هدحو لَّهءٍ ؛  لياطَ بِكُلِّ شي أَحالَّذ هفَإِن

أَنْ يبرأَ من دعوى  ولهذَا أَمر النبِي ؛  ، وهو غَنِي عنِ الْعالَمين ، وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدير علْما
الثَّه هلاذهلبِقَو ولاقُلْ :  ثَة اللَّه نائزي خدنع لاأَقُولُ لَكُم و بيالْغ لَمإِنْ لا أَع لَكي مإِن أَقُولُ لَكُم

 بِعإلا أَتى إِلَيوحا يم . وحقَالَ ن ككَذَلو  ِمزي الْعلُ أُولذَا أَوفَه ،   اللَّـه ثَهعولٍ بسلُ رأَوو ،
هم لأن ، وهذَا هما تبرأَ من ذَلكلا، وك ، وخاتم أُولي الْعزمِ ، وهذَا خاتم الرسلِ إِلَى أَهلِ الْأَرضِ

،  ، وتارةً بِالتـأْثيرِ  يسأَلُونك عنِ الساعة أَيانَ مرساها :كَقَوله تعالَى،  لْغيبِيطَالبونهم تارةً بِعلْمِ ا
وتارةً يعيبونَ علَيهِم ، يات لارضِ ينبوعا االأوقَالُوا لَن نؤمن لَك حتى تفْجر لَنا من : كَقَوله تعالَى
شةَ الْباجةالْحالَى رِيعت هلي :  َ، كَقَوي فشميو امأْكُلُ الطَّعولِ يسذَا الرالِ هقَالُوا ماقِ االأووةَلآسي 

.  هبِأَن مهبِرخولُ أَنْ يسالر رلافَأُمكذَل كلمي إِنالثَّ، و لْكت نالُ منا يلام يهطعا يرِ مبِقَد ثَة اللَّـه  ،
اهإِي اللَّه هلَّما عم لَمعفَي هنع اها أَغْنمنِي عغتسيو ،  نم هلَيع هرا أَقْدلَى مع رقْديالأ، و فَةالخورِ الْمم

ةطَّرِدالْم ةادلْعاسِ لأَغْلَبِ الن ةادعل ضلال من جعـل لهـم أو    وفي هذا دلالة بينة على.  )٢( ) ، أَو
أو حقوقه ؛ كما فعلت النصـارى مـع   تعالى االله  تكمالاشيء من لغيرهم من الخلق شركا في 

    : أوليائهم ؛ يقول ابـن تيميـة   و نبينا ، وكما فعل غلاة المتصوفة مع والحواريين  المسيح 
)  مهضعلَ : قَالَ بطَى قَوعي يلإنَّ الْو)كُن  ( ، مهضعقَالَ بو : هلَلاإنع نِعتمنٍ يكملُ معف يلى الْو

إنَّ : قَـالُوا  . وهذَا قَالَه ابن عربِي واَلَّـذين اتبعـوه   . يمتنِع علَى اللَّه تعالَى فعلُ محالٍ لاكَما ، 
لَي هلَيع ورقْدم هذَاتل نِعتمقَالُ الْما يم مهدنع س : يللْول هلَيورٍ عقْدم رغَي هى و، إنتلا ح  ـعمالْج

! يعزب عن قُدرته شيءٌ من الْممكنـات  لاأَنَّ الْولي  وزاد ابن عربِي، غَير ذَلك  لابين الضدينِ و

                     
  .  ١٨٩،  ٧/١٨٨تفسير ابن كثير )  ١(
  ) .  ٤٩٥،  ٤٩٤( شرح العقيدة الطحاوية ، ص )  ٢(
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١٧٥  

 هم بِأَنَّ الْولي مثْلُفَهذَا تصرِيح من! هو اللَّه وحده  ن قُدرته شيءٌ من الْممكناتيعزب علاواَلَّذي 
 اللَّه وه كُني إنْ لَم اللَّه!  اللَّه هلَمعا يكُلَّ م لَمعي هبِأَن مهضعب حرصو ،  رقْـدا يلَى كُلِّ مع رقْديو

 هلَيع اللَّه ! بِيلنذَا كَانَ لا أَنَّ هوعادو ، يلنِ عنِ بسقَلَ إلَى الْحتان ثُم ، هتينِ إلَى ذُرسالْح نم ثُم ،
 داحو دعا بداحنِ ، وسإلَى أَبِي الْح كى ذَلهتى انتح نِهإلَى اب الشاذلي ثُم ! وه نم كنِي بِذَلاطَبخ

 ابِهِمحأَكَابِرِ أَص نقُولُونَ . مي مهأَن انِهِميأَع نثَنِي الثِّقَةُ مدحو :اللَّه وا هدمح١( )!!  إنَّ م(  .  
  

*******  
   

                     
  .  ١/٤٣٢دقائق التفسير )  ١(
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١٧٦  

    الصلاة والسلام على النبي 
MB  G  F   E  D  CH    P  O  N  :قال االله تعالى    M  L  K   J  IL الأحزاب :

أن االله سبحانه أخبر عباده بمترلة عبده ونبيه عنده  المقصود من هذه الآية : (؛ يقول ابن كثير   ٥٦
ثم أمر تعالى أهل ،  ، وأن الملائكة تصلي عليه بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين؛  في الملأ الأعلى

ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي  ؛ السفلي بالصلاة والتسليم عليهالعالم 
بصيغة الإخبار عن صلاة االله وملائكته ، ويدل عظم هذه المنة ومما يحقق كلامه ،  )١( ) اـجميع

من الإجماع على أن في هذه الآية انعقد ؛ لهذا وغيره المضارعة ، الدالة على الدوام والاستمرار 
المفسرون والمحدثون وغيرهم من وقد عني  . )٢( والتنويه به ماليس في غيرها،  تعظيم النبي 

، لها العلماء الربانيين ذه الشعيرة العظيمة ، وأفاضوا القول في شرح نصوصها ، وبيان فض
وقد ذكر ، بل إن بعضهم أفردها بمؤلفات مستقلة ؛  أحكامهاسائرو، ومحلها ، وصفتها 

ابن القيم كتاب  فوائدوأكثرها ، وأحسنها ، السخاوي كثيرا من هذه المؤلفات ، وذكر أن أجلها 
  .  )٣(وإن كان كثير الإسهاب والاستطراد، ) م جلاء الأفها( 

    -:ويتعلق ذه الآية العظيمة ، والشعيرة الجليلة مسائل كثيرة ؛ منها 
؛ والأصل في الأمر الوجوب ؛ ولهذا ذهب  أمر بالصلاة والسلام على النبي في الآية :  الأولى

في فرضيتها هل هي وإن اختلفوا  فرض على كل مؤمن ، إلى أن الصلاة على النبي أكثر العلماء 
يتكرر وجوا ؛ أا مقيدة بأسباب معينة أو  على الإطلاق ؛ بحيث يحصل الإجزاء بمرة واحدة ،

ا هو الأظهر ؛ لقوة دلالة النصوص على تكرار الوجوب ؛ وبخاصة في الصلاة هذكلما وجدت ؟ 
  .  )٤(في التشهد فليعد صلاته من لم يصل على النبي : ؛ ولهذا قال الشعبي 

وهذا أولى . صلاة االله ثناؤه عليه عند الملائكة ، وصلاة الملائكة الدعاء : قال أبو العالية  : الثانية
والتقريب ورفع ذكره في لصلاة من االله الثناء والتعظيم حقيقة اف. وملائكته  مافسرت به صلاة االله

                     
  .  ٦/٢٢٥تفسير ابن كثير )  ١(
  ) .  ١٧،٣٩( ، القول البديع ، ص  ١١/١٥٦فتح الباري : انظر )  ٢(
  ) .  ٣٦٩-٣٦٧( القول البديع ، ص : انظر )  ٣(
  ) .  ٢١( ، القول البديع ، ص  ١٦٨،  ١٦٤،  ١٥٣، ١١/١٥٢فتح الباري : انظر )  ٤(
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ثناء  فيجتمع للنبي  الثناء والتعظيم ؛هذا الدعاء بزيادة والمؤمنين ، والصلاة من الملائكة العالمين 
الذي امتن  ه رفع ذكرأسباب ؛ وهذا من أعظم  )١(الخالق وتشريفه ، ودعاء المخلوق وسؤاله

: ؛ يقول الشوكاني  ٤: الشرح M  ¦  ¥  ¤  £L : في قوله تعالى على سيد المرسلين به رب العالمين 
وذلك أن االله لا يذكر : قال الحسن ؛ ورفعنا لك ذكرك : ذكر سبحانه منته عليه وكرامته فقال  (

فليس خطيب ولا ؛ رفع االله ذكره في الدنيا والآخرة : قال قتادة .  في موضع إلا ذكر معه 
. أشهد أن لا إله إلا االله أشهد أن محمدا رسول االله : متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي فيقول 

ذكرناك في الكتب المترلة على : وقيل المعنى . يعني بالتأذين ؛ ورفعنا لك ذكرك : قال مجاهد 
وعند المؤمنين ، رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماء : وقيل . وأمرناهم بالبشارة به ، الأنبياء قبله 
فكل ؛ والظاهر أن هذا الرفع لذكره الذي امتن االله به عليه يتناول جميع هذه الأمور . في الأرض 

عن االله عز  وإخباره ، وكذلك أمره بالصلاة والسلام عليه ، واحد منها من أسباب رفع الذكر 
أطيعوا االله : وأمر االله بطاعته كقوله ، ى االله عليه ا عشرا أن من صلى عليه واحدة صل: و جل 

قل إن : وقوله  ، ول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا وما آتاكم الرس :وقوله  ،  وأطيعوا الرسول
وبالجملة فقد ملأ ذكره الجليل السموات . وغير ذلك ،  بون االله فاتبعوني يحببكم االلهكنتم تح

ما لم يجعله لأحد ، والذكر الحسن والثناء الصالح ، له من لسان الصدق وجعل االله ، والأرضين 
صل وسلم عليه وعلى  مالله. من يشاء واالله ذو الفضل العظيم  ذلك فضل االله يؤتيه؛ من عباده 

    .  )٢( ) بكل لسان في كل زمان، عدد ما صلى عليه المصلون ؛ آله 
قبل أن تشرع الصلاة عليه ؛ ولهذا لما نزل الأمر بالصلاة  شرع السلام على النبي :  الثالثة

الطبراني ؛ روى أما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك ؟ : والسلام عليه قال بعض الصحابة 
MG  F   E  D  C  BH    N  M  L  K   J  I أنه لما نزلت  )٣(وغيره بسند جيد

  P  OL جاء رجل إلى النبي  ؛  ٥٦: الأحزاب  هذا السلام عليك قد ! يارسول االله : وقال

                     
،  ٥٣٢،  ٨/٥٣٢، فتح الباري  ٦/٢٢٥، تفسير ابن كثير )  ٤٤٥،  ١٧٠-١٥٥( جلاء الأفهام ، ص : انظر )  ١(

  ) .   ١٩-٩( ، القول البديع ، ص  ١٥٦،  ١١/١٥٥
  .  ٥/٤٦٢فتح القدير )  ٢(
  ) .  ٥٥( القول البديع ، ص : انظر )  ٣(
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١٧٨  

لقيني :  عبد الرحمن بن أبي ليلى قالوروى البخاري بسنده  ،) عرفناه فكيف الصلاة عليك 
يا رسول االله : فقلنا ، خرج علينا  ألا أهدي لك هدية ؟ إن النبي : فقال  كعب بن عجرة 
قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل : سلم عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال قد علمنا كيف ن

اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما . محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد 
   -:دلالات ثلاث ؛ هي  المسألة؛ ولهذه ) باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد 

الصلاة ، وظل الصحابة التسليم تقدم تعليم أن إفراد الصلاة عن التسليم لايكره ؛ لأن تعليم  - ١
وذهب النووي إلى كراهة ذلك ؛ لأن الآية أمرت ما . عليه على ذلك حتى نزل الأمر بالصلاة 

فليجمع بين الصلاة والتسليم ، ولايقتصر على أحدهما ؛ فيقول  ؛ فإذا صلى على النبي معا 
ا واجب في الصلاة دون والظاهر أن الجمع بينهم.  )١(أو السلام عليه فقط، صلى االله عليه فقط 

وأمره ، االله سبحانه أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسول االله  : (غيرها ؛ يقول ابن القيم 
صحابه رضي االله عنهم سألوه أوقد ثبت أن ، المطلق على الوجوب ما لم يقم دليل على خلافه 

وقد ثبت أن ،  الحديث... قولوا اللهم صل على محمد : فقال ؟ عن كيفية هذه الصلاة المأمور ا 
، فمخرج الأمرين ؛ وهو سلام التشهد ؛ السلام الذي علموه هو السلام عليه في الصلاة 

وفيه ذكر التسليم عليه ،  مرا لهم به فيهأنه علمهم التشهد أيوضحه ؛ والمحلين واحد ، والتعليمين 
وهذا يدل على أن ، ثم شبهها بما علموه من التسليم عليه ، فسألوه عن الصلاة عليه فعلمهم إياها 

نه لو كان أيوضحه ؛ الصلاة والتسليم المذكورين في الحديث هما الصلاة والتسليم عليه في الصلاة 
: يقول له  هيالمراد بالصلاة والتسليم عليه خارج الصلاة لا فيها لكان كل مسلم منهم إذا سلم عل

م لم يكونوا يتقيدون في السلام عليه أومن المعلوم ، يها النبي ورحمة االله وبركاته أالسلام عليك 
السلام على رسول االله : وربما قال ، السلام عليكم : بل كان الداخل منهم يقول ، ذه الكيفية 

وهم لم يزالوا يسلمون عليه من أول ، ونحو ذلك ، السلام عليك يا رسول االله : وربما قال ، 
؛ وهو السلام عليه في الصلاة ؛ نما الذي علموه قدر زائد عليها إو، لإسلام بتحية الإسلام ا

وقد صحح هذه ؟ يوضحه حديث أبي اسحاق كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا 
وإذا  ...منهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدار قطني والبيهقي ؛ اللفظة جماعة من الحفاظ 

                     
  ) .  ٩٩،  ٩٨( ، القول البديع ، ص  ٦/٢٤٥تفسير ابن كثير : انظر )  ١(
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١٧٩  

وقد خرج ذلك مخرج ، صلاة المسؤول عن كيفيتها هي الصلاة عليه في نفس الصلاة تقرر أن ال
، ا  ويضاف إلى ذلك أمر النبي ، ا على الوجوب اثبت ، البيان المأمور به منها في القرآن 
ثم تبينت فإذا ، ذلك يب أكنت : مام احمد رحمه االله تعالى بقوله ولعل هذا وجه ما أشار اليه الإ

    . )١( )واجبة هي 
   -:لأمرين  أن الصلاة هي آكد موضع تشرع فيه الصلاة على النبي  - ٢
السلام : ماعلمهم إياه في التشهد من قولهم ) فقد عرفناه السلام عليك أما ( : أن المراد بقوله  -أ

 أن يعلمهمالصلاة التي سألوا النبي : ( يقول ابن القيم ؛  )٢(عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته
؟ فكيف الصلاة عليك ، هذا السلام عليك قد عرفناه : م قالوا إياها نظير السلام الذي علموه لأ

يها النبي ورحمة االله أالسلام عليك : ومن المعلوم أن السلام الذي علموه هو قولهم في الصلاة 
معنى : ( ويقول ابن كثير .  )٣( )فوجب أن تكون الصلاة المقرونة به هي في الصلاة ؛ وبركاته 

، كما كان  هو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم إياه أما السلام عليك فقد عرفناه : قولهم
   . )٤() السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته:  ، وفيه يعلمهم السورة من القرآن

الصلاة على النبي في الصلاة أن قد ورد في بعض طرق الحديث النص على أن المقصود بذلك  -ب
أَقْبلَ رجلٌ  : (قَالَ  عن أَبِي مسعود عقْبةَ بنِ عمرٍو )٥(بسند حسنالإمام أحمد وغيره ؛ روى 

 ولِ اللَّهسر يدي نيب لَسى جتح  ، فَقَد كلَيع لَاما السأَم ولَ اللَّهسا رفَقَالَ ي هدنع نحنو
فَصمت رسولُ : قَالَ ؟ صلَّى اللَّه علَيك صلاتنا عرفْناه فَكَيف نصلِّي علَيك إِذَا نحن صلَّينا في 

 اللَّه ي لَ لَمجا أَنَّ الرنببى أَحتح أَلْهفَقُولُوا : فَقَالَ . س لَيع متلَّيص متلَى : إِذَا أَنلِّ عص ماللَّه
 يالْأُم بِيالن دمحم ، دمحلَى آلِ معو ، يماهرآلِ إِبو يماهرلَى إِبع تلَّيا صلَى ، كَمع ارِكبو

 يماهرلَى آلِ إِبعو يماهرلَى إِبع كْتارا بكَم يالْأُم بِيالن دمح؛ مجِيدم يدمح كلهذا أكد و؛ )  إِن
واجبا في كل اعتبره بعضهم في الصلاة ؛ بل إن  العلماء على مشروعية الصلاة على النبي 

                     
  ) .  ٣٤٨-٣٤٦( جلاء الأفهام ، ص )  ١(
  .  ٨/٥٣٣فتح الباري : انظر )  ٢(
  ) .  ٣٣٥( جلاء الأفهام ، ص )  ٣(
  .  ٦/٢٢٧تفسير ابن كثير )  ٤(
  .  ١١/١٦٣فتح الباري : انظر )  ٥(
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١٨٠  

، رواه ) يتشهد الرجل ثم يصلي على النبي ثم يدعو لنفسه : (  ابن مسعود ؛ قال  )١(صلاة
لا : ( بسند جيد قال رضي االله عنهما بن عمر اخرج العمري عن أو،  )٢(الحاكم بسند قوي

من لم : خرج البيهقي بسند قوي عن الشعبي قال أو،  يلا بقراءة وتشهد وصلاة علإتكون صلاة 
خرج الطبري بسند صحيح عن مطرف بن عبد أو، في التشهد فليعد صلاته  يصل على النبي 
يحمد ، ن محمدا عبده ورسوله أشهد أو: فإذا قال ، كنا نعلم التشهد : ( قال  االله بن الشخير 

   . )٣() ثم يسأل حاجته  ثم يصلي على النبي، ويثني عليه ، ربه 
؛ لأن  ذهب الجمهور إلى الاجتزاء بكل لفظ أدى المراد من الصلاة والسلام على النبي  - ٣

وهذا مسلم في خارج الصلاة ، وأما في . من غير تحديد بكيفية معينة ، في القرآن مطلق ما الأمر 
هم كان يعلم أصحابه التشهد كما يعلم لأن النبي الصلاة فلابد من الاقتصار على المأثور ؛ 

   .  )٤( )السورة من القرآن 
لمارواه  الصلاة عليه عند ذكره ؛ ومن آكد المواضع التي تشرع فيها الصلاة على النبي :  الرابعة

الْبخيلُ : (  قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ  لي بنِ أَبِي طَالبٍ ععن  )٥(الترمذي وغيره بسند حسن
 لَيلِّ عصي فَلَم هدنع ترذُك ني معن الحسين بن على  )٦(وروى الطبراني بسند صحيح، ) الَّذ

وروى  ،) من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة : ( مرفوعا رضي االله عنهما 
عنده فلم يصل رغم أنف رجل ذكرت : ( مرفوعا  عن أبي هريرة  )٧(الترمذي بسند صحيح

من نسي : ( مرفوعا رضي االله عنهما عباس ابن عن  )٨(صحيح وروى البيهقي بسند  ،) علي 

                     
  ) .  ٣٥٧-٣٢٧( جلاء الأفهام ، ص : في بسط الخلاف في هذه المسألة : ، وانظر  ١١/١٦٣فتح الباري : انظر )  ١(
  .   ١١/١٦٤فتح الباري : انظر )  ٢(
  .   ١١/١٦٤فتح الباري : انظر )  ٣(
  ) .  ٩٦( ، القول البديع ، ص  ١٦٦،  ١١/١٦٥فتح الباري : انظر )  ٤(
  .  ١١/١٦٨فتح الباري : انظر )  ٥(
  ) .  ٦٢٤٥( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر )  ٦(
  ) .  ٥٠،  ٣٥( تخريج أحاديث جلاء الأفهام ، ص : انظر )  ٧(
: انظر ) . نسوا االله فنسيهم : ( والمراد بالنسيان الترك ، كقوله تعالى ) .  ٦٥٦٨( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر )  ٨(

  ) .  ٢٢٣( القول البديع ، ص 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


   
  

 
 

١٨١  

من : ( مرفوعا  عن أنس  )١(وروى النسائي بسند صحيح، ) الصلاة علي خطئ طريق الجنة 
تمسك بالأحاديث المذكورة من أوجب الصلاة : ( يقول ابن حجر ، ) ذكرت عنده فليصل علي 

يقتضي ، والوصف بالبخل والجفاء ، ن الدعاء بالرغم والابعاد والشقاء ؛ لأعليه كلما ذكر 
 منها؛ وأجاب من لم يوجب ذلك بأجوبه .  والوعيد على الترك من علامات الوجوب؛ الوعيد 

وللزم القارئ إذا مر ذكره في ، امعه وكذا س، ذن أإذا  نه لو كان ذلك على عمومه للزم المؤذنأ
ولكان في ذلك من المشقة والحرج ما ، وللزم الداخل في الإسلام إذا تلفظ بالشهادتين ، القرآن 

.  ولكان الثناء على االله كلما ذكر أحق بالوجوب ولم يقولوا به، جاءت الشريعة السمحة بخلافه 
من اعتاد ترك  وفي حق، وأجابوا عن الأحاديث بأا خرجت مخرج المبالغة في تأكيد ذلك وطلبه 

  .  )٢( )الصلاة عليه ديدنا 
   -:منها في مواضع أخرى ؛   الصلاة على النبيوتشرع :  الخامسة

رضي االله عنهما اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ عبدروى مسلم بسنده عن ؛ عقب إجابة المؤذن   - ١
هأَن  بِيالن عمس  ُقُولقُولُ : ( يا يثْلَ مذِّنَ فَقُولُوا مؤالْم متعمإِذَا س ، لَيلُّوا عص ؛ ثُم نم هفَإِن

فَإِنها منزِلَةٌ في الْجنة لَا ؛ ثُم سلُوا اللَّه لي الْوسيلَةَ ، صلَّى علَي صلَاةً صلَّى اللَّه علَيه بِها عشرا 
 اللَّه ادبع نم دبعي إِلَّا لغبن؛ ت وا هو أَنْ أَكُونَ أَنجأَرةُ؛ وفَاعالش لَه لَّتيلَةَ حسي الْوأَلَ لس ن؛ ) فَم

قد اشتمل حديث عبد االله بن ؛ جابة المؤذن خمس سنن عن رسول االله إفي : ( يقول ابن القيم 
عن النبي  أن يقول ما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص : والرابعة . عمرو على ثلاثة منها 

 ن محمدا أو، شهد أن لا اله إلا االله وحده لا شريك له أ: من قال حين يسمع المؤذن : ه قال أن
   .  غفر له ذنبه، ينا وبالاسلام د، وبمحمد رسولا ، رضيت باالله ربا ، عبده ورسوله 

لما في ؛ وسؤاله له الوسيلة ، وصلاته على رسوله ، جابة المؤذن إأن يدعو االله بعد : والخامسة 
ن المؤذنين إيا رسول االله : من حديث عبد االله بن عمرو أن رجلا قال  )٣(سنن أبي داود و النسائي

                     
  ) .  ٣٨٣( جلاء الأفهام ، ص : انظر )  ١(
جلاء : عند ذكره  وانظر في بسط الخلاف في حكم الصلاة على النبي ) . باختصار (  ١٦٩،  ١١/١٦٨فتح الباري )  ٢(

  ) .   ٣٩٧-٣٨٢( الأفهام ، ص 
  ) .  ٣٧٣( تخريج أحاديث جلاء الأفهام ، ص : انظر . إسناده صحيح ) ٣(
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١٨٢  

  .  )١( ) فسل تعطه فإذا انتهيت؛ قل كما يقولون : فقال رسول االله ؟ المؤذنين يفضلوننا 
عن  )٣(روى أبوداود وغيره بسند حسنلما ؛  )٢(أول الدعاء وأوسطه وآخره ، وفي أوله آكد - ٢

، لَم يمجد اللَّه تعالَى ، رجلًا يدعو في صلَاته  سمع رسولُ اللَّه : ( قال  فضالة بن عبيد 
 بِيلَى النلِّ عصي لَمو  ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  : ذَاجِلَ هع ، اهعد ثُم ، رِهيغل أَو إِذَا : فَقَالَ لَه

 هلَياءِ عالثَّنو زعلَّ وج هبر جِيدمأْ بِتدبفَلْي كُمدلَّى أَحص ، بِيلَى النلِّي عصي ثُم  ، دعو بعدي ثُم
وأبو  كنت أصلي والنبي : ( قال  عبد االله عن  )٤(وروى الترمذي بسند حسن، )  بِما شاءَ

ثم دعوت لنفسي ،  ثم الصلاة على النبي ، فلما جلست بدأت بالثناء على االله ، بكر وعمر معه 
كل : ( عن علي موقوفا  )٥(وروى البيهقي بسند حسن ،)  سل تعطه، سل تعطه : فقال النبي 

وآل  حتى يصلى على محمد : ( وفي رواية للطبراني  ؛)  دعاء محجوب حتى يصلى على النبي 
   .  )٧( )مفتاح الدعاء لصلاة على النبي كما أن مفتاح الصلاة الطهور ( :،يقول ابن القيم )٦( )محمد 

 .   
عن  )٨(النسائي بسند صحيح أو حسنوأما في دعاء القنوت فالظاهر أن آخره آكد ؛ لما رواه 

قَالَ ؛ هؤلَاءِ الْكَلمات في الْوِترِ   علَّمنِي رسولُ اللَّه : ( قال رضي االله عنهما الحسن بن علي 
وقنِي شر ما ، وتولَّنِي فيمن تولَّيت ، وبارِك لي فيما أَعطَيت ، اللَّهم اهدنِي فيمن هديت : قُلْ 

 تي؛ قَض كلَيى عقْضلَا يي وقْضت كفَإِن ، تالَيو نلُّ مذلَا ي هإِنو ، تالَيعتا ونبر كْتاربت ،
دمحم بِيلَى النع لَّى اللَّهصو  . (  

 أبي هريرة عن  )٩(سنروى النسائي وغيره بسند حعند دخول المسجد والخروج منه ؛  - ٣

                     
  ) .  ٣٧٣( جلاء الأفهام ، ص )  ١(
  .  ١١/١٦٩، فتح الباري )  ٣٧٧-٣٧٥( جلاء الأفهام ، ص : انظر )  ٢(
  ) .  ٦١( تخريج أحاديث جلاء الأفهام ، ص : انظر )  ٣(
  ) . ٣٧٥(تخريج أحاديث جلاء الأفهام ، ص : انظر )  ٤(
  ) .  ٤٥٢٣( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر )  ٥(
  .  ١٠/١٦٣مجمع الزوائد . رواته ثقات : قال الهيثمي )  ٦(
  ) .  ٣٧٧( جلاء الأفهام ، ص )  ٧(
  ) .  ٢٦١( القول البديع ، ص : انظر )  ٨(
  ) .  ٢٦٨( القول البديع ، ص : انظر )  ٩(
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، اللهم افتح لي أبواب رحمتك : و ليقل ، إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي (  :مرفوعا 
والظاهر أن المراد الجمع  ،)  اللهم اعصمني من الشيطان: ليقل و، إذا خرج فليسلم على النبي و

لذلك بما رواه أحمد بسنده عن  )١(بين الصلاة والسلام لا الاقتصار على السلام وحده ؛ ويستأنس
إِذَا دخلَ الْمسجِد صلَّى علَى محمد  كَانَ رسولُ اللَّه (  :قَالَت  فَاطمةَ بِنت رسولِ اللَّه عن 

 لَّمسقَالَ ، ووبِي : وي ذُنل راغْف ماللَّه ، كتمحر ابوي أَبل حافْتو ، جرإِذَا خو دمحلَى ملَّى عص
 لَّمسقَالَ ، و وبِي : ثُمي ذُنل راغْف ماللَّه ،كلفَض ابوي أَبل حافْتو (  .  

قَالَ : قَالَ  عن أَوسِ بنِ أَوسٍ  )٢(روى الإمام أحمد بسند صحيحفي ليلة الجمعة ويومها ؛  - ٤
 ولُ اللَّهسر  ) : ةعمالْج موي كُماملِ أَيأَفْض نم ، مآد قلخ يهف ، قُبِض يهفةُ ، وفْخالن يهفو ،

يا رسولَ اللَّه : فَقَالُوا . فَإِنَّ صلَاتكُم معروضةٌ علَي ؛ فَأَكْثروا علَي من الصلَاة فيه ؛ وفيه الصعقَةُ 
فكَيو  يتلب قَدنِي وعي تأَرِم قَدا ونلَاتص كلَيع ضرعلَى : قَالَ ؟ تع مرلَّ حجو زع إِنَّ اللَّه

 هِملَيع اللَّه اتلَواءِ صبِيالْأَن ادسأْكُلَ أَجضِ أَنْ تعن أبي  )٣(قي بسند صحيحهوروى البي، )  الْأَر
فإنه ليس يصلي علي أحد ؛ أكثروا الصلاة علي في يوم الجمعة : ( مرفوعا  مسعود الأنصاري 

مرفوعا  عن أنس  )٤(، وروى البيهقي أيضا بسند حسن) يوم الجمعة إلا عرضت على صلاته 
     ) . فمن صلى علي صلاة صلى االله عليه عشرا ؛ ليلة الجمعة أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة و: (
من صلى : (مرفوعا  عن أبي الدرداء  )٥(؛ روى الطبراني بسند حسنأول النهار وآخره في  - ٥

  ) .  أدركته شفاعتي يوم القيامة، حين يمسي عشرا و، صلى على حين يصبح عشرا 
: مرفوعا  عن جابر  )٦(روى النسائي وغيره بسند صحيحعند الاجتماع وقبل الافتراق ؛  - ٦
، )  إلا قاموا عن أنتن من جيفة  صلاة على النبي غير ذكر االله وقوم ثم تفرقوا عن ما اجتمع (

                     
  ) .  ٩٢( هام ، ص جلاء الأف: انظر . لأن في سند الحديث انقطاعا ؛ ففاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى )  ١(
  ) .  ٨٠( ، تخريج أحاديث جلاء الأفهام ، ص  ١٦٩،  ١١/١٦٧فتح الباري : انظر )  ٢(
  ) .  ١٢٠٨( صحيح الجامع الصغير ، ح )  ٣(
  ) .  ١٢٠٩( صحيح الجامع الصغير ، ح )  ٤(
  ) . ٦٣٥٧(صحيح الجامع الصغير ، ح )  ٥(
  .  )٥٥٠٦(الجامع الصغير ، ح  ، صحيح)  ٩٥( جلاء الأفهام ، ص : انظر )  ٦(
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١٨٤  

،  لا يجلس قوم مجلسا: (مرفوعا  عن أبي سعيد الخدري  )١(روى النسائي بسند صحيح
، ) إن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب و، إلا كان عليهم حسرة  لايصلون فيه على رسول االله 

ثم ، أيما قوم جلسوا فأطالوا الجلوس : ( مرفوعا  عن أبي هريرة  )٢(روى الحاكم بسند صحيح
ن شاء عذم إ، كانت عليهم ترة من االله ، أو يصلوا على نبيه ، تفرقوا قبل أن يذكروا االله تعالى 

  . )  إن شاء غفر لهمو
   -:فضائل عظيمة ؛ منها  للصلاة على النبي :  السادسة

 أَنَّ رسولَ اللَّه  عن أَبِي هريرةَ روى مسلم بسنده عن ؛ وسلامه الفوز بصلاة االله تعالى  - ١
 عن  )٣(وروى الإمام أحمد بسند صحيح ،)  من صلَّى علَي واحدةً صلَّى اللَّه علَيه عشرا: (قَالَ 

يا رسولَ : فَقَالُوا ، جاءَ ذَات يومٍ والسرور يرى في وجهِه  أَنَّ رسولَ اللَّه  ) : أَبِي طَلْحةَ 
 ؛ اللَّه هِكجي وف وررى السرا لَنفَقَالَ : فَقَالَ ؟ إِن لَكانِي مأَت هإِن : كبأَنَّ ر يكضرا يأَم دمحا مي

ولَا يسلِّم علَيك أَحد ، إِنه لَا يصلِّي علَيك أَحد من أُمتك إِلَّا صلَّيت علَيه عشرا : عز وجلَّ يقُولُ 
هذا موافق للقاعدة المستقرة  : (قال ابن القيم ؛ ) .  بلَى: قَالَ ! من أُمتك إِلَّا سلَّمت علَيه عشرا 

فصلاة االله على المصلي على رسوله جزاء لصلاته هو عليه ؛ من جنس العمل  في الشريعة أن الجزاء
ومعلوم أن صلاة العبد على رسول االله ليست هي رحمة من العبد لتكون صلاة االله عليه من ، 

ويزيده تعظيما ، وإرادة من االله تعالى أن يعلي ذكره ، وإنما هي ثناء على الرسول ، جنسها 
بأن يثني ؛ فمن أثنى على رسول جزاه االله من جنس عمله ؛ جنس العمل  والجزاء من، وتشريفا 

: كقوله ؛ ومشاكلته له ومناسبته له ، فصح ارتباط الجزاء بالعمل ، عليه ويزيد تشريفه وتكريمه 
ومن ستر مسلما ستره االله في الدنيا والآخرة ، من يسر على معسر يسر االله عليه في الدنيا والآخرة 

واالله في ، ن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس االله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن نفس ع، 
ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل االله له طريقا إلى ، عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 

ومن صلى على النبي مرة ، ومن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار ، الجنة 

                     
  ) .  ٧٦٢٤( ، صحيح الجامع الصغير ، ح )  ٢٢١( القول البديع ، ص : انظر )  ١(
  ) .  ٢٧٣٨( صحيح الجامع الصغير ، ح )  ٢(
  ) .  ٨٢٩( سلسلة الأحاديث الصحيحة ، ح )  ٣(
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١٨٥  

بقاء االله سبحانه سبب لإ(  ؛ فالصلاة على النبي  )١( ) ونظائره كثيرة، صلى االله عليه ا عشرا 
ن المصلي طالب من االله أن يثني على ؛ لأبين أهل السماء والأرض ، الثناء الحسن للمصلي عليه 

   .  )٢( )لي نوع من ذلكيحصل للمصفلا بد أن ؛ والجزاء من جنس العمل ،رسوله ويكرمه ويشرفه 
عبداالله بن عن  )٣(وقد يعظم جزاء الصلاة إلى أكثر من ذلك ؛ روى الإمام أحمد بسند حسن

صلَاةً صلَّى اللَّه علَيه وملَائكَته    من صلَّى علَى رسولِ اللَّه( : موقوفا رضي االله عنهما عمرو 
. )٤(؛ وحكمه الرفع ؛ إذ لامجال للاجتهاد فيه) فَلْيقلَّ عبد من ذَلك أَو ليكْثر ، سبعين صلَاةً 

    . بحسب قوة الإخلاص والمحبة والاتباع ؛ واالله أعلم والظاهر أن المضاعفة إلى السبعين تكون 
عن أبي طلحة  )٥(روى الإمام أحمد بسند صحيح؛ الفوز بالثواب والمغفرة وعلو المترلة  - ٢

من صلى عليك من أمتك : أتاني آت من عند ربي عز و جل فقال  : (مرفوعا  الأنصاري 
رد عليه و، رفع له عشر درجات و، محا عنه عشر سيئات و، صلاة كتب االله له ا عشر حسنات 

من صلى علي صلاة  : (مرفوعا  عن أنس  )٦(وروى النسائي وغيره بسند صحيح، ) مثلها 
، )  ورفعه ا عشر درجات، ويحط عنه ا عشر سيئات ، واحدة صلى االله عليه عشر صلوات 

من : إن جبريل أتاني فقال : ( مرفوعا  عن عمر بن الخطاب  )٧(وروى الطبراني بإسناد جيد
   ) . صلى عليك من أمتك واحدة صلى االله عليه عشرا ، ورفعه عشر درجات 

 مخلصا من قلبه لا لكل مصل ؛على النبي لمن صلى تحصل إنما الظاهر أن هذه العدات الكريمات و
من صلَّى علَي من أُمتي صلاَةً ، مخلصا من قَلْبِه ، صلَّى ( : مرفوعا  بن نيار أبي بردة لحديث 

عشر درجات ، وكَتب لَه بِها عشر حسنات ، ومحا عنه االلهُ علَيه بِها عشر صلَوات ، ورفَعه بِها 

                     
  ) .  ١٦٤( جلاء الأفهام ، ص )  ١(
  ) .  ٤٤٧( جلاء الأفهام ، ص )  ٢(
  ) .  ١٥٣( ، القول البديع ، ص  ٢/٤٩٧الترغيب والترهيب : انظر )  ٣(
  ) .  ١٥٣( القول البديع ، ص : انظر )  ٤(
  ) .  ٥٧( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر )  ٥(
  ) . ٦٥( ، تخريج جلاء الأفهام ، ص )  ١٦٥٧( صحيح الترغيب والترهيب ، ح : انظر )  ٦(
  ) .  ١٥٩،  ١٥٨( ص القول البديع ، : انظر )  ٧(
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١٨٦  

ئَاتيس رشا : ( ، وفي رواية البزار  )١( ) ع من صلى علي صلاة من تلقاء نفسه صلى االله عليه
ما ( : وفي رواية الطبراني ) ورفع له عشر درجات ، وحط عنه عشر سيئات ، عشر صلوات 
  .  )د من أمتي صادقا ا في قلب نفسه صلى علي عب

عن أبي  )٢(روى أبوداود بسند صحيح؛ ، ويرد على أهلها  النبي بلغ ت صليصلاة الم أن - ٣
فإن ؛ وصلوا علي ، ولا تجعلوا قبري عيدا ، لا تجعلوا بيوتكم قبورا : (  قال  قال  هريرة 

، ) ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام إن الله : (   وقال ،)  صلاتكم تبلغني حيث كنتم
ما من أحد يسلم علي إلا رد االله علي روحي حتى : (  وقال ،  )٣(رواه النسائي بإسناد صحيح

  .  )٤(، رواه أبوداود وغيره بسند جيد)  حتى أرد عليه السلام
كان : ( قال  أبي بن كعب عن )٥(جيدروى الترمذي بسند ؛ كفاية هم الدنيا والآخرة  - ٤

جاءت ، اذكروا االله ، اذكروا االله ، يا أيها الناس : إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال  رسول االله 
قلت يا رسول االله إني : قال أبي . جاء الموت بما فيه ، جاء الموت بما فيه ، تتبعها الرادفة ، الراجفة 

ما : الربع قال : قال قلت ، ما شئت : فقال ؟ فكم أجعل لك من صلاتي ، أكثر الصلاة عليك 
فإن زدت فهو خير لك قال ، ما شئت : قال ، النصف : قلت ، فإن زدت فهو خير لك ؛ شئت 
؟ أجعل لك صلاتي كلها : قلت ، فإن زدت فهو خير لك ، ما شئت : قال ، فالثلثين : قلت 
قال أبي بن  )٦(وفي رواية للإمام أحمد سندها جيد؛ )  ويغفر لك ذنبك، إذا تكفى همك : قال 

إذن : ن جعلت صلاتي كلها عليك ؟ قال أرأيت إ! يارسول االله : قال رجل  : ( كعب 
سئل شيخنا أبو العباس : (قال ابن القيم ؛ ) وآخرتك يكفيك االله تبارك وتعالى ما همك من دنياك 

هل  فسأل النبي، يدعو به لنفسه ، كان لأبي بن كعب دعاء : فقال ؟ عن تفسير هذا الحديث 

                     
، سلسلة الأحاديث  ١٠/١٦٥، مجمع الزوائد  ١١/١٦٧فتح الباري : انظر . رواه النسائي وغيره بإسناد رجاله ثقات )  ١(

  ) .  ٣٣٦٠( الصحيحة ، ح 
  ) . ٧٢٢٦( صحيح الجامع الصغير ، ح : انظر )  ٢(
  ) .  ٦٠( جلاء الأفهام ، ص : انظر ) ٣(
  ) .  ٢٢٦٦( سلسلة الأحاديث الصحيحة ، ح : انظر ) ٤(
  ) .  ١٧٥( القول البديع ، ص : انظر ) ٥(
  .  ١٠/١٦٣، مجمع الزوائد  ٢/٥٠١الترغيب والترهيب : انظر ) ٦(
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١٨٧  

فقال إن ، فقال له النصف ، إن زدت فهو خير لك : فقال ؟ صلاة عليه ؛ يجعل له منه ربعه 
، أي أجعل دعائي كله صلاة عليك ؛ إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها ، زدت فهو خير لك 

، لأن من صلى على النبي صلاة صلى االله عليه ا عشرا ؛ إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك : قال 
وذكر  . )١( ) هذا معنى كلامه رضي االله عنه! وغفر له ذنبه ، ومن صلى االله عليه كفاه همه 

إلا أا ، بالدعاء  بن كعب أنه ورد في بعض الروايات تفسير الصلاة في حديث أبي السخاوي 
  .  )٢(مرسلة أو معضلة

في درء العقاب إن  بشفاعته سبب للفوز صفة مخصوصة على  النبي الصلاة على أن  - ٥
 عن أبي الدرداء  )٣(؛ روى الطبراني بسند حسنأو زيادة الثواب إن كان محسنا ، كان مذنبا 

، )  حين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامةو، من صلى على حين يصبح عشرا  : (مرفوعا 
من صلى على محمد : ( مرفوعا  عن رويفع الأنصاري  )٤(وروى الإمام أحمد بإسناد لابأس به

  ) . اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي : ؛ وقال 
: ؛ قال تعالى  ن ـتختص بسيد المرسلي لسائر النبيين ، ولامشروعة الصلاة والسلام :  السابعة

 M  5  4  3             2  1  0  /  .  -  ,   +  *  )  (  '  &L ال ــ، وق ٨٠ – ٧٨: الصافات :
 M  E  D  C  B  A  @   ?  >  =L وقال  ١٠٩ – ١٠٨: الصافات ، : M  ~  }  |  {   z

  ¤   £  ¢  ¡  �L ال ــ، وق ١٢٠ – ١١٩: الصافات : M  1   0  /  .  -  ,  +  *

  3   2L ا ذكروا ؛ ؛ والذي تركه عليهم في الآخرين هو السلام عليهم كلم ١٣٠ – ١٢٩: الصافات
على تبليغ رسالات رم ، وهو من الثناء ولسان الصدق الذي أبقاه االله لهم في الآخرين ؛ لصبرهم 

؛ فلايزال السلام والثناء عليهم في العالمين ؛ عالما بعد عالم إلى أن يرث االله واحتمالهم لأذى أممهم 
وتركْنا علَيه في الآخرِين  ، :  قوله: ( ض ومن عليها ، وهو خير الوارثين ؛ قال ابن كثير الأر

                     
  ) .  ٢٠٣( ، القول البديع ، ص  ٢/٥٠١الترغيب والترهيب : ، وانظر )  ٧٩( جلاء الأفهام ، ص ) ١(
  ) .  ١٧٧( بديع ، ص القول ال: انظر ) ٢(
   ) . ٦٣٥٧(صحيح الجامع الصغير ، ح )  ٣(
. رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير وأسانيدهم حسنة : وقال الهيثمي هكذا حكم الحافظ ابن كثير على الحديث ، )  ٤(

،  ٢/٥٠٥الترغيب والترهيب ،  ٦/٢٣٧تفسير ابن كثير : انظر . بعض أسانيدهم حسن : وهكذا قال المنذري إلا أنه قال 
  .  ١٠/١٦٦مجمع الزوائد 
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١٨٨  

ادة ـوقال قت.  يعني لسان صدق للأنبياء كلهم:  وقال مجاهد.  يذكر بخير:  قال ابن عباس
  .والثناء الحسن ، السلام :  قال الضحاك.  أبقى االله عليه الثناء الحسن في الآخرين:  والسدي

والثناء الحسن ، مفسر لما أبقى عليه من الذكر الجميل ؛  مينسلام علَى نوحٍ في الْعالَ:  وقوله تعالى
  . أنه يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم؛ 

 سِنِينحزِي الْمجن كا كَذَلنجعل له لسانَ  هكذا نجزي من أحسن من العباد في طاعة االله أي؛ إِن ،
   . )١( )بحسب مرتبته في ذلك ؛ صدق يذكر به بعده 

أحاديث في إسنادها ضعف ، ولكن أجمع العلماء على الأمر ا وأما الصلاة عليهم فقد ورد في 
الصلاة حكم اختلف العلماء في وأما غير الأنبياء فقد .  )٢(مشروعية الصلاة على جميع النبيين

       -: )٣(أقوالعلى عليهم 
، ولقوله  ١٠٣: التوبة Mr  qs   w  v  u      tx    |  {  z  yL : الجواز ؛ لقوله تعالى : أحدهما 
  ) :َةادبنِ عب دعلَى آلِ سع كتمحرو كاتلَولْ صعاج مرواه أبوداود وغيره بسند )  اللَّه ،

  .  )٤(جيد
روى و،   ٦٣: النور MO  N  M  L       Q  P S  R L : لقوله تعالى المنع ؛ : والثاني 

ما أعلم الصلاة تنبغي : ( موقوفا رضي االله عنهما عن ابن عباس  )٥(صحيحابن أبي شيبة بسند 
  ) .  على أحد من أحد إلا على النبي 

حميد الساعدي رواه البخاري بسنده عن أبي ؛ فتجوز تبعا لا استقلالا ؛ لما  التفصيل: والثالث 
  ) : قَالُوا مهأَن : كلَيلِّي عصن فكَي ولَ اللَّهسا رقَالَ ؟ ي : دمحلَى ملِّ عص مقُولُوا اللَّه

 يماهرلَى آلِ إِبع تلَّيا صكَم هتيذُرو اجِهوأَزو ، كْتارا بكَم هتيذُرو اجِهوأَزو دمحلَى مع ارِكبو
اهرلَى آلِ إِبعجِيدم يدمح كإِن والحجة فيه أنه صار شعارا للنبي (  : يقول ابن حجر ؛ )  يم  ؛ 

                     
  .   ٦/٣٨١تفسير ابن كثير )  ١(
  ) .  ٤٦٣-٤٥٧( جلاء الأفهام ، ص : انظر )  ٢(
فتح الباري ،  ٢٤٥،  ٦/٢٤٤، تفسير ابن كثير )  ٤٨٢-٤٦٤( جلاء الأفهام ، ص : في بسط هذه المسألة : انظر )  ٣(

  ) .  ٨٧-٨١( القول البديع ، ص ،  ١٧١-١١/١٦٩
  . ١١/١٧٠فتح الباري : انظر )  ٤(
  .  ١٧٠،  ١١/١٦٩فتح الباري : انظر )  ٥(
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١٨٩  

، ن كان معناه صحيحا وإ، ل أبو بكر صلى االله عليه و سلم قا: فلا يقال ؛ فلا يشاركه غيره فيه 
لا  وقريب من هذا أنه. ونحو ذلك ، أو خليفته ، وعلى صديقه ، صلى االله على النبي : ويقال 
؛ لأن هذا الثناء صار شعارا الله سبحانه ؛ ن كان معناه صحيحا وإ، قال محمد عز و جل : يقال 

  . فلا يشاركه غيره فيه 
اللهم صل : ولا في قوله ، وصل عليهم : ولا حجة لمن أجاز ذلك منفردا فيما وقع من قوله تعالى 

اللهم صل عليهما  : فقال، صل علي وعلى زوجي : ولا في قول امرأة جابر ، على آل أبي أوفى 
وليس لغيره أن ، ولصاحب الحق أن يتفضل من حقه بما شاء ،  فإن ذلك كله وقع من النبي ؛ 

صار  ويقوى المنع بأن الصلاة على غير النبي ، ولم يثبت عنه إذن في ذلك ، يتصرف إلا بإذنه 
  . )١( )  أهل البيت وغيرهم يصلون على من يعظمونه من؛ شعارا لأهل الأهواء 

  تم الكتاب والحمد الله رب العالمين
  

*******   
   

                     
    . ٨/٥٣٤فتح الباري )  ١(
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١٩٠  

    أهم مراجع الكتاب
الإتقان في علوم القـرآن ، لجلال الدين السيوطي ، مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي بمــصر ، الطبعـة الرابعـة ،    ـ 

  . هـ  ١٣٩٨
في ، مؤسسـة النـور ، الطَّبعـة    ـعبد الرزاق عفي/ تعليق . الإحكام في أصول الأحكام ، لعلي بن محمد الآمدي _ 

  .الأولى 
اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى ، لابن رجب الحنبلي ، تحقيق جاسم الدوسـري ، مكتبـة دار    -

  . هـ  ١٤٠٦الأقصى بالكويت ، الطبعة الأولى ، 
  .هـ ، مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة ١٤٠٦الطبعة الأولى ـ الأربعين في أصول الدين ، لفخر الدين الرازي ، 

  . هـ  ١٤٠٢أساس البلاغة ، لمحمود بن عمر الزمخشري ، دار المعرفة ببيروت ،  -
  . علي عبد الواحد وافي ، دار النهضة بمصر / الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام ، د -
  . هـ  ١٤١١، دار الدعوة بالأسكندرية ، الطبعة الأولى ،  مصطفى حلمي/ الإسلام والأديان ، د -

دار . ، لأبي السعود بن محمد العمادي الحنفـي  ) تفسير أبي السعود ( ـ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 
  .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

  . دنيا ، دار المعارف بمصر ، الطبعة الثانية سليمان /الإشارات والتنبيهات ، لابن سينا ، مع تعليقات د -
المكتب الإسلامي ، بـيروت ، الطَّبعـة   . ـ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، لمحمد ناصر الدين الألباني 

  .هـ  ١٣٩٩الأولى 
دار . عادل أحمد علـي معـوض   / ـ الإصابة في تمييز الصحابة ، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تحقيق 

  . هـ  ١٤٢٣الطَّبعة الثَّانِية ، الكتب العلمية ، بيروت ، 
  . أصول الدين ، لعبد القاهر البغدادي ، دار الكتب العلمية ، ببيروت  -
  . هـ  ١٤١٥ناصر القفاري ، الطبعة الثانية ، / أصول مذهب الشيعة الإمامية ، د -

  .هـ  ١٤٢٦دار عالم الفوائد بمكّة المكرمة ، الطَّبعة الأولى . ـ أضواء البيان ، لمحمد بن محمد الشنقيطي 
مطبوعة على الآلة الكاتبة ، جامعة ـ الإنسان الكامل في الفكر الصوفي ، للدكتور لطف اللّه خوجة ، رسالة دكتوراه 

  .أم القرى ، قسم العقيدة 
دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطّبعة . ـ إيثار الحق على الخلق ، لأبي عبد اللّه محمد بن المرتضي المشهور بابن الوزير 

  .هـ  ١٤٠٣الأولى ، 
  .ر ، مكتبة الرياض الحديثة ـ الاعتصام ، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ، دار الفك

مكتبة المعارف ، بيروت ، الطّبعة السـابعة ،  . عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي / ـ البداية والنهاية ، للحافظ 
  .هـ  ١٤٠٨

  . هـ  ١٣٩٤البحر الزخار ، لأحمد بن يحيى المرتضي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  -
  . هـ ١٤١٣الزركشي ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، الطبعة الثانية ، البحر المحيط ، بدر الدين  -

الطبعة الثّالثة . محمد أبو الفضل إبراهيم : ـ البرهان في علوم القرآن ، لبدر الدين محمد بن عبد اللّه الزركشي ، تحقيق 
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١٩١  

  .هـ ، دار الفكر بلبنان  ١٤٠٠
  .هـ  ١٤٠٨موسى الدويش ، مكتبة العلوم والحكم ، الطبعة الأولى / الدكتور : قيق ـ بغية المرتاد ، لابن تيمية تح

  . التاريخ الكبير ، للإمام البخاري ، دار الكتب العلمية ، بيروت  -
  . تأويل مختلف الحديث ، لابن قتيبة الدينوري ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، مطبعة العلوم  -
  . تأويل مشكل القرآن ، لابن قتيبة الدينوري ، تحقيق السيد أحمد صقر ، المكتبة العلمية  -
  . تبصرة الأدلة في أصول الدين ، لأبي المعين النسفي ، رئاسة الشئون الدينية بتركيا  -
  . هـ  ١٤٠٢التبيان في أقسام القرآن ، لابن القيم ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  _

المكتبة السلفية بالمدينة ، مطبعة المدني ، الطبعة . الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، للحافظ محمد المباركفوري ـ تحفة 
  .هـ  ١٣٨٣الثّانية 

  .هـ  ١٤٠١الشؤون الدينية بقطر ، الطَّبعة الأولى . علي محمد جماز / ـ تخريج أحاديث مسند الشاميين ، للدكتور 
  . هـ  ١٤٠٦الترغيب والترهيب ، لزكي الدين المنذري ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ،  -

  .هـ ، دار الكتب العلمية بلبنان  ١٤٠٣الطبعة الأولى . ـ التعريفات ، لعلي بن محمد الجرجاني 
  .، مطابع المختار الإسلامي  مكتبة دار التراث بالقاهرة. ـ تفسير القرآن العظيم ، لإسماعيل بن كثير القرشي 
  .المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ، دار المعرفة ببيروت . ـ تقريب التهذيب ، للحافظ ابن حجر العسقلاني 

  .هـ  ١٤١٧مكتبة الغرباء ، الطَّبعة الأولى . ـ تلخيص الاستغاثة ، لشيخ الإسلام ابن تيمية 
  .هـ  ١٣٢٧مطبعة حيدر آباد ، الطَّبعة الأولى . ن محمد بن حجر ـ ذيب التهذيب ، لأحمد بن علي ب

المؤسسة السعيدية . ، لعبد الرحمن ابن ناصر السعدي ) تفسير السعدي ( ـ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 
  .بالرياض 

هـ ، دار  ١٤٠٥طبعة . د بن جرير الطّبري ، لأبي جعفر محم) تفسير الطّبري ( ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
  .الفكر ببيروت 

. أحمـد الـبردوني   / ، لأبي عبد اللّه محمد بن أحمد القرطبي ، تصـحيح  ) تفسير القرطبي ( ـ الجامع لأحكام القرآن 
  .الطَّبعة الثّانية 

دار الإمام أحمـد بالقـاهرة ،   محمد خليل هراس ، / جدليات شيخ الإسلام ابن تيمية حول النبوات والغيبيات ، د -
  . هـ  ١٤٢٨الطبعة الأولى ، 

  .هـ  ١٣٧١دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد ، الطَّبعة الأولى . ـ الجرح والتعديل ، لابن أبي حاتم 
  . هـ  ١٤٠٧جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ، دار العروبة ، الكويت ، الطبعة الثانية  -
  . هـ  ١٤٠١جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ، لابن الآلوسي البغدادي ، مطبعة المدني ،  -

علي حسـن  / د الحليم بن تيمية ، تحقيق الدكتور ـ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، لأبي العباس أحمد بن عب
  .هـ ، دار العاصمة بالرياض  ١٤١٩الطَّبعة الثّانية . ورفاقه 

دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطَّبعـة  . ـ حاشية الشهاب على البيضاوي ، لشهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي 
  .هـ  ١٤١٧الأولى ، 
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١٩٢  

  .هـ ، دار الفكر  ١٤١٤طبعة . تفسير الجلالين ، لأحمد الصاوي المالكي  ـ حاشية الصاوي على
  . هـ  ١٤١٨عبدالغني عبد الخالق ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي بأمريكا ، الطبعة الثالثة ، /حجية السنة ، د -

مطابع جامعة الإمام محمد بـن  . سالم محمد رشاد / ـ درء تعارض العقل والنقل ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق د
  .هـ  ١٣٩٩سعود ، الرياض ، الطَّبعة الأولى ، 

أحمد جلي ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسـلامية ،  / دراسة عن الفرق الدينية في تاريخ المسلمين ، د -
  . هـ  ١٤٠٨الطبعة الثانية 

دار عالم الفوائد بمكّة المكرمة ، الطَّبعـة الأولى  . لأمين الشنقيطي ـ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ، لمحمد ا
  .هـ  ١٤٢٦

 ١٤٠٤مؤسسة علوم القرآن ، بيروت ، الطبعة الثّانية ، . محمد السيد الجليند : ـ دقائق التفسير ، لابن تيمية ، تحقيق 
  .هـ 

  .هـ ، نشر إدارة ترجمان السنة بلاهور  ١٤٠٢طَّبعة الرابعة ال. ـ الرد على المنطقيين ، لأبي العباس بن تيمية 
المؤسسة الجامعية ، بيروت ، الطّبعة الثّانية . حسن عاصي / ـ الرسالة الأضحوية ، للحسين بن علي بن سينا ، تحقيق 

  .هـ  ١٤٠٧، 
الطَّبعـة الأولى ، شـركة   . مد بن عودة السـعوي  مح/ ـ الرسالة التدمرية ، لأبي العباس بن تيمية ، تحقيق الدكتور 

  .العبيكان للطّباعة والنشر 
هــ ، دار   ١٤٠٨طبعـة  . ـ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، لشهاب الدين محمود الآلوسي 

  .الفكر 
هـ ، المكتب الإسلامي  ١٤٠٧بعة الرابعة الطَّ. ـ زاد المسير في علم التفسير ، لجمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي 

  .ببيروت 
  . هـ ١٤٠٧زاد المعاد في هدي خير العباد ، لابن القيم ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الخامسة عشرة ،  -

ـ الزهر النضر في حال الخضر ، للحافظ أحمد بن علي بن حجر ، مجمع البحوث الإسلامية بالهند ، الطبعـة الأولى ،  
  .ـ ه ١٤٠٨

  .هـ ، مكتبة المعارف بالرياض  ١٤٠٧الطَّبعة الثّانية . ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة ، لمحمد ناصر الدين الألباني 
هــ ،   ١٤٠٠الطَّبعة الأولى . ـ السنة ، للحافظ أبي بكر بن أبي عاصم الشيباني ، تخريج محمد ناصر الدين الألباني 

  .المكتب الإسلامي 
  . هـ  ١٤١٧أكرم العمري ، مكتبة العبيكان ، الطبعة الثانية ، / لنبوية الصحيحة ، دالسيرة ا -
  . هـ ١٤٠٢سير أعلام النبلاء ، للحافظ الذهبي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ،  -
  . م ١٩٦٤السياسة المدنية ، للفارابي ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، الطبعة الأولى ،  -

الطَّبعة الأولى . عبد الكريم عثمان / الأصول الخمسة ، للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني ، تحقيق الدكتور ـ شرح 
  .هـ ، مكتبة وهبة بمصر  ١٣٨٤

  .هـ  ١٤٠٣ـ شرح جوهرة التوحيد ، لإبراهيم بن محمد البيجوري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى 
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١٩٣  

المكتب الإسلامي ، الطَّبعة الأولى . شعيب الأرنؤوط / لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ، تحقيق ـ شرح السنة ، 
  .هـ  ١٤٠٠

  .دار الكتب العلمية ببيروت . ـ شرح صحيح مسلم ، للحافظ يحيى بن شرف النووي 
  . هـ ١٤٣٠شرح الأصبهانية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، دار المنهاج ، الطبعة الأولى ،  -

المكتب الإسلامي . محمد ناصر الدين الألباني / ـ شرح العقيدة الطحاوية ، لعلي بن علي بن أبي العز الحنفي ، تخريج 
  .هـ  ١٤٠٨، الطَّبعة التاسعة 

  .هـ  ١٤٢٩شرح العقيدة الطحاوية ، لعبدالرحمن البراك ، دار التدمرية ، الطبعة الأولى  -
  . هـ ١٣٢٩شرح العقيدة النسفية ، سعد الدين التفتازاني ، مطبعة كردستان بمصر ،  -

مركـز البحـث   . محمد الزحيلي ونزيه حمـاد  / ـ شرح الكوكب المنير ، لمحمد بن أحمد الفتوحي ، تحقيق الدكتور 
  .هـ  ١٤٠٠العلمي بجامعة أم القرى ، مطبعة دار الفكر بدمشق 

  . هـ ١٤١٩ضة ، لنجم الدين الطوفي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية ، شرح مختصر الرو -
عالم الكتـب ، بـيروت ، الطَّبعـة الأولى ،    . عبد الرحمن عميرة / ـ شرح المقاصد ، لسعد الدين التفتازاني ، تعليق 

  .هـ  ١٤٠٩
  . هـ  ١٤١٩الأولى ، شرح المواقف ، للشريف الجرجاني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة  -

هــ ، دار   ١٤٠٧الطَّبعـة الأولى  . ـ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ، لابن قيم الجوزية 
  .الكتب العلمية 

  .هـ  ١٤٠٢الطَّبعة الثّانية . أحمد عطّار / ـ الصحاح ، لإسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق 
  .هـ ، المكتب الإسلامي  ١٤٠٦الطَّبعة الثّانية . زيادته ، لمحمد ناصر الدين الألباني ـ صحيح الجامع الصغير و

  .هـ  ١٤٠٦محمد رشاد سالم ، الطّبعة الثّانية ، / ـ الصفدية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق د
  .هـ  ١٣٧٥، الطَّبعة الأولى  دار الكتاب العربي بمصر. ـ صفوة البيان لمعاني القرآن ، لحسنين مخلوف 

علي ابن محمد بن دخيل اللّه / ـ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطّلة ، لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ، تحقيق د 
  .هـ  ١٤١٨دار العاصمة ، الرياض ، الطَّبعة الثّانية ، . 

ين الخطيب ، المكتبة السلفية ، الطَّبعة الثّالثـة  / م ، تحقيق ـ طريق الهجرتين وباب السعادتين ، للإمام ابن القيالد محب
  .هـ  ١٤٠٧

  .هـ  ١٤٠٩ـ العدة ، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني ، المكتبة السلفية بالقاهرة ، الطبعة الثَّانية 
  .م  ١٩٦٦وت ، ـ عوارف المعارف ، لشهاب الدين أبي حفص عمر السهروردي ، دار الكتاب العربي ، بير

دار . عبد العزيز بن بـاز  / أحمد بن علي بن حجر ، تحقيق الشيخ / ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، للحافظ 
  .المعرفة ببيروت 

  .دار المعرفة ، بيروت . ـ فتح القدير ، لمحمد بن علي الشوكاني 
  . هـ  ١٤٣٠بن الجوزي ، الطبعة الأولى علي الضويحي ، دار ا/فتح الولي الناصر بشرح روضة الناضر ، د -

  .ـ الفتوحات المكية ، لمحمد بن علي ابن عربي ، دار صادر ، بيروت 
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١٩٤  

دار الجيـل ،  . محمد نصر وزميلـه  / ـ الفصل في الملل والأهواء والنحل ، لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، تحقيق 
  .بيروت 

دار الكتاب العربي ، بيروت ، طبع مطـابع دار لبنـان ،   . و العلا عفيفي أب: ـ فصوص الحكم ، لابن عربي ، تعليق 
  .بيروت 

  .هـ  ١٤٠٦دار الكتاب العربي ، الطّبعة الأولى ، . ـ الفوائد اموعة ، لمحمد بن علي الشوكاني 
  .دار المعرفة ، بيروت . ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير ، لعبد الرؤوف المناوي 

  .المؤسسة العربية للطّباعة والنشر . المحيط ، لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي ـ القاموس 
  . هـ ١٤١٨قواطع الأدلة في الأصول ، لأبي المظفر السمعاني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ،  -
  . ؤيد لقول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ، لشمس الدين السخاوي ، مكتبة الما -

هــ ،   ١٤١٨الطَّبعة الأولى . عبد اللّه المنصور / ـ كتاب القدر ، للحافظ أبي بكر جعفر بن محمد الفريابي ، تحقيق 
  .أضواء السلف 

  ) .   /http://www.islamport.com(كتب الألباني في الموسوعة الشاملة  -
هـ ،  ١٣٩٧الطَّبعة الأولى . لمحمود بن عمر الزمخشري ، )بحواشيه ( ـ الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل 

  .دار الفكر للطّباعة والنشر 
  .هـ  ١٤١٦مؤسسة الرسالة ، الطّبعة السادسة ، . ـ كشف الخفاء ومزيل الإلباس ، لإسماعيل بن محمد العجلوني 

  . دار الآفاق ، بيروت ، ) فلسفة ابن رشد ( الكشف عن مناهج الأدلة ، لابن رشد ، ضمن مجموعة -
هــ ، دار   ١٣٩٩طبعة . ، لعلي بن محمد بن إبراهيم البغدادي ) تفسير الخازن ( ـ لباب التأويل في معاني التتريل 

  .الفكر 
  .دار إحياء التراث الإسلامي ، بيروت : ط. ـ لسان العرب ، لمحمد بن مكرم بن منظور 
 ١٣٩٠مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، الطَّبعة الثّانية . العسقلاني ـ لسان الميزان ، لأحمد بن علي بن حجر 

  .هـ 
  .هـ  ١٤٠٥لوامع الأنوار ، لمحمد السفاريني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الثانية ،  -
  . هـ ١٤٠٠مباحث في علوم القرآن ، مناع القطان ، مؤسسة الرسالة ، بيرةت ، الطبعة السابعة ،  -
عبدا لأمير الأعسـم ، دار المناهـل ،   / المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلّمين ، لعلي بن محمد الآمدي ، تحقيق  ـ

  .هـ  ١٤٠٧لبنان ، الطّبعة الأولى 
  . هـ ١٤٠٤مختصر التحفة الإثني عشرية ، لمحمود شكري الآلوسي ، دار الإفتاء بالسعودية ،  -

ـ مجمع الزوائد ، للحافظ علي  سة المعارف ، بيروت ، طبعة . بن أبي بكر الهيثميهـ  ١٤٠٦مؤس.  
مطبعة المساحة العسكرية . ـ مجموع الفتاوى ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 

  .هـ  ١٤٠٤بالقاهرة 
عبد الرؤوف خيري ، مكتبة الضياء بجـدة ،  / ، للدكتور بين الاتباع والابتداع صلى االله عليه وسلم ـ محبة الرسول 

  .هـ  ١٤١٢الطبعة الأولى 
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١٩٥  

عبد السـلام عبـد   / ، للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية ، تحقيق ) تفسير ابن عطية ( ـ المحرر الوجيز 
  .هـ ، دار الكتب العلمية ببيروت  ١٤٢٢الطَّبعة الأولى . الشافي 

هـ ،  ١٤٠٥الطبعة الأولى . الحسن العلوي / الصواعق المرسلة ، لمحمد بن نصر الموصلي ، تحقيق الدكتور  ـ مختصر
  .أضواء السلف 

  .دار الرشاد بالمغرب . محمد الفقي / ـ مدارج السالكين ، للإمام ابن قيم الجوزية ، تحقيق 
  . هـ ١٤١٢السنة ، الطبعة الأولى  مدخل لدراسة القرآن الكريم ، محمد أبو شهبة ، مكتبة -

  .أبو الوفاء التفتازاني ، دار الثَّقافة بمصر ، الطّبعة الثَّالثة / ـ مدخل إلى التصوف ، للدكتور 
  . هـ ١٤٠٣مذاهب فكرية معاصرة ، لمحمد قطب ، دار الشروق ، الطبعة الأولى ،  -

ين ، للدد العروسي عبد القـادر  / كتور ـ المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدشـر   . محمدار حـافظ للن
  .هـ  ١٤١٠والتوزيع ، الطَّبعة الأولى ، 

  . هـ ١٣١٧المسامرة شرح المسايرة ، للكمال بن أبي شريف ، مطبعة بولاق ،  -
  . المسودة في أصول الفقة ، لآل تيمية ، مطبعة المدني بمصر  -
  . هـ ١٤٢٤مشارق أنوار العقول ، عبداالله السالمي ، الطبعة الثانية ،  -

 ١٤٠٧الطَّبعة الثّانيـة  . خالد العك وزميله / ، لحسين بن مسعود البغوي ، تحقيق ) تفسير البغوي ( ـ معالم التتريل 
  .هـ ، دار المعرفة 

  .هـ ، دار الفكر  ١٣٩٩طبعة . هارون عبد السلام / ـ معجم مقاييس اللّغة ، لأحمد بن فارس ، تحقيق 
  .الطَّبعة الثّانية . ـ المعجم الوسيط ، لإبراهيم مصطفى وزملائه 

  . هـ ١٤١٩عبداالله القرني ، دار عالم الفوائد ، الطبعة الأولى ، /المعرفة في الإسلام ، د -
  .دار الكتب العلمية بلبنان . ـ مفتاح دار السعادة ، للإمام ابن القيم 

ـ المفردات في غريب القرآن ، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ، تحقيق محمد سيد كـيلاني  
  .دار المعرفة ، بيروت . 

دار ابـن كـثير   . محيي الدين مستو وزملاؤه / ـ المفهم لما أشكل من صحيح مسلم ، لأبي العباس القرطبي ، تحقيق 
  .هـ  ١٤٢٦الثَّالثة  بدمشق ، الطَّبعة

دار الكتاب العربي ، الطّبعـة الثّانيـة ،   . ـ المقاصد الحسنة ، لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي ، تحقيق محمد الخشت 
  .هـ  ١٤١٤

 بن إسماعيل الأشعري ين واختلاف المصلّين ، لأبي الحسين عليراث العربي ، بيروت . ـ مقالات الإسلاميدار إحياء الت
  .الطّبعة الثّالثة  ،
  . مقدمة ابن خلدون ، عبدالرحمن بن محمد بن خلدون ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت  -
  . معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة ، ابن حجر العسقلاني ، مكتبة الصحوة الإسلامية ، الكويت  -
  . هـ ١٣٩٥الملل والنحل ، لمحمد الشهرستاني ، دار المعرفة ، الطبهة الثانية ،  -
  . مناهل العرفان في علوم القرآن ، لمحمد الزرقاني ، مكتبة الباز بمكة  -
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١٩٦  

  .هـ  ١٤٠٦الطَّبعة الأولى ، . محمد رشاد سالم / ـ منهاج السنة النبوية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق 
ـ موقف ابن القيم من التصوف ، للدكتور عبد الرؤوف خيري ، رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة ، جامعة 

  .أم القرى ، قسم العقيدة 
دار المعرفة ، بـيروت ، الطَّبعـة   . علي البجاوي / ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، لمحمد بن أحمد الذَّهبي ، تحقيق 

  .هـ  ١٣٨٢ الأولى
  . هـ ١٤٢٠النبوات ، لابن تيمية ، مكتبة أضواء السلف ، الطبعة الأولى ،  -
  . هـ  ١٤١٤أحمد بن ناصر آل حمد ، الطبعة الأولى ، /النبي والرسول ، د -
  . هـ ١٣٧٥النجاة ، للحسين بن علي بن سينا ، مطبعة السعادة بمصر ، الطبعة الثانية ،  -

مكتبة . طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي / الحديث والأثر ، للمبارك بن محمد الجزري ، تحقيق ـ النهاية في غريب 
  .الباز بمكّة 

  .هـ  ١٤٢٢دار عالم الفوائد بمكّة ، الطَّبعة الأولى . ـ الوعد الأخروي ، لعيسى عبد اللّه السعدي 
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